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   مقدمة البحث

محجــــة البــــر  بعبــــاده، المــــنعم علــــیهم بالهدایــــة إلــــى فالــــرؤو الحمــــد الله الواهــــب أســــباب الرشــــد 

. وأصـــحابه أجمعـــین آلـــه والإحســـان، وصـــلى االله علـــى ســـیدنا محمـــد خـــاتم النبیـــین والمرســـلین وعلـــى

  وبعد،،

  :أهمیة الموضوع وسبب اختیاره -١

ــه، ــه وبقائلی ــة خاصــة عنــد الإنســان العربــي حیــث احتفــى ب ــد تفــرد الشــعر بمكان ــر نبــوغ  لق واعتب

انطبــع علــى الــرواة وعلمــاء  قبیلــة مــا حــدثاً مجیــداً یســتحق الفخــر والابتهــاج وهــذا الاهتمــامشــاعر فــي 

بدراسة الشعر في القرن الثاني الهجري ومـا  اللغة ودارسي الأدب ومؤرخیه حیث بدأ الاهتمام المنظم

  .بالشعراء وشعرهم وطبقاتهم بعده فوجدت المؤلفات الخاصة

الشـعر، بـل أدركـوا  الاهتمام، فقد كانت معظـم شـواهدهم مـنولم یكن النحاة في منأى عن ذلك 

وتلمیـذه سـیبویه یفـرد . ")١("أمـراء الكـلام فالخلیـل یجعـل الشـعراء"طریقته الخاصة في اسـتعمال اللغـة؛ 

ومـــا ذلـــك إلا . )٢("ویجـــوز فیـــه مـــا لا یجـــوز فـــي الكـــلام )لمـــا یحتمـــل الشـــعر(فـــي كتابـــه بابـــاً خاصـــاً 

تلــك اللغــة التــي یحــاول الشــاعر بناءهــا فــي صــورة جدیــدة . یمتــاز بهــا لتــيلإیمــانهم باللغــة الخاصــة ا

  .وتعبر عن رؤیته الفنیة تتسع لأفكاره

المنهجیة فهو یكشف عن  واتصال النحو بالنص الشعري مجال خصب جدیر بالبحث والدراسة

وتمــده  تتــیح للشــاعر التصـرف فــي الأســالیب كثیـر ممــا یزخــر بـه النحــو العربــي مــن إمكانـات تعبیریــة

ع غرضـه ویتفـق مـا یتناسـب المتنوعـة التـي یختـار مـن بینهـا مـ بالتراكیب المختلفة، والبدائل الأسلوبیة

  مع غایته

فـي  المعروف أن حیویة النحو في القـدیم نبعـت مـن أنـه علـم نصـي وغیـر خـاف أنـه نشـأ ومن 

النظــري فحســب، بــل  حضــن القــرآن الكــریم، ومــن أن النحــاة القــدماء لــم یوقفــوا دراســتهم علــى الجانــب

                                                             

 .محمد الحبیب خوجه ، حازم القرطاجني، تحقیق١٤٤: ج البلغاءمنها) ١(

 .عبد السلام هارون، دار الجیل ، سیبویه، تحقیق١/٢٦: الكتاب) ٢(



- ٢- 

 –الكـریم والشـعر القـدیم وشـعر معاصـریهم  تخطوا ذلك إلى الجانب التطبیقي، وقد اتخـذوا مـن القـرآن

  .)١(النحوي مادة خصبة للتطبیق –أحیاناً 

وهـو  ،)دراسـة نحویـة –نصوص الحماسـة البصـریة (هذا الموضوع  يمن أجل ذلك كان اختیار 

التراكیـب لبیـان دور المعطیـات النحویـة  لقواعـد النحویـة فـيدراسة تطبیقیة على ظواهر العـدول عـن ا

وقیمـــة هـــذا الـــدور فـــي تحدیـــد  ،تقدمـــه فـــي إنتـــاج دلالاتهـــا فـــي بنـــاء لغـــة الشـــعر وتـــرابط أجزائهـــا ومـــا

البحــث إلــى ظــواهر معینــة یــتم بهــا الخــروج عــن الأصــل هــي ظــواهر  المعنــى، وســوف یتجــه اهتمــام

  .لربط یتم بها العدولوالزیادة ومسائل في ا التقدیم والحذف

فمن المتوقع أن تجـد  الشعر في حقیقته خروجاً عن اللغة المألوفة في حیاة المتكلمین"وإذا كان 

مكونة لبنیة القصیدة، ولا یتأدى المعنـى  الدراسة أنواعاً من الخروج في تراكیب لغته شریطة أن تكون

  . )٢("إلا بها

  :لدراسة لأسباب منهاوقد اتخذ البحث الحماسة البصریة میداناً ل

كحماسة أبي تمـام  أنها جمعت في زمن متأخر عن الحماسات المشهورة في الأدب العربي -١

وغیرها مما یعني أن . هـ٥٤٢ابن الشجري ت  هـ وكذلك حماسة٢٨٤تهـ وحماسة البحتري ٢٣١ت 

مــن اختیــارات وأفــاد منهــا فكانــت حماســته اختیــاراً  ،ســابقیه وتــأثر بهــاصــاحبها اطلــع علــى اختیــارات 

  .تمیزاً لها

أبـي  تعد الحماسة البصریة أضخم الحماسات جمیعاً فهي تحـوي ضـعف مـا تحویـه حماسـة -٢

ثمانیـة آلاف بیــت  قصــیدة ومقطوعـة ینــتظم فیهـا مــا یزیـد علــى) ١٧٠٩(فهــي تضـم . )٣()٨٨١(تمـام 

  .)٤(من الشعر

زیـد فـي قیمتهـا وبرفـع عشر تقریظاً مـن علمـاء عصـرها وسـلاطینه ممـا ی أنها حظیت باثني -٣

أو فاخرهـا ،لألصـقه انتظامهـا بالرغـام  لـو شـاجرها ابـن الشـجري"شأنها، حیـث یقـول عنهـا ابـن طلحـة 

                                                             

 .، دار غریب١٧د محمد حماسة عبد اللطیف، .أ: اللغة وبناء الشعر) ١(

 ).بتصرف یسیر(، ٢٥د محمد حماسة عبد اللطیف، ص .أ: ظواهر نحویة) ٢(

 .٣٧عادل سلیمان، ص / تحقیق الدكتور: حماسة البصریةانظر ال) ٣(

 .عادل سلیمان وأضاف إلیها زیادات النسخ الأخرى/ وذلك حسب النسخة التي حققها الدكتور) ٤(
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ت (ویصـــفها الســـلطان الملـــك الناصـــر داود بـــن عیســـى  .)١(..."أبـــو تمـــام لأزري تمامهـــا بـــأبي تمـــام

  .)٢()ومةمحتویة على درر منظومة ومن أسرار المعاني على سرر مخت(بأنها ) هـ٦٥٦

  :أهداف الدراسة -٢

العــدول  الكشـف عــن قیمــة المعطیــات النحویــة فــي اســتعمال لغــة الشــعر مــن خــلال ظــواهر -١

  .في الترتیب والحذف والزیادة والربط ومدى توظیفها لخدمة المعنى تحت رعایة الوزن والقافیة

وقـوف علـى بغیـة ال) ومعظمها في عصر الاحتجاج(محاولة استنطاق النصوص والشواهد  -٢

  .شواهد جدیدة تدعم القواعد النحویة وأخرى تفتح أبواباً في الاستعمال اللغوي

الوقوف على أبرز الظـواهر اللغویـة المخالفـة للبنـاء النحـوي ومـدى شـیوعها فـي النصـوص  -٣

  .دلالیاً  توجیههاالشعریة القدیمة ومحاولة 

  :الدراسات السابقة -٣

الحماســة البصــریة،  قة تناولــت الجانــب النحــوي لنصــوصدراســات ســاب –فیمــا أعلــم  –لا توجــد 

وإنمـا وقفــت علـى دراســات نحویـة تناولــت التطبیـق علــى مجموعـات للشــعر العربـي وهــي تختلـف عــن 

  : ومنها.. هذه الدراسة منهجاً ومعالجة

وهـــي )  المفضـــلیات والأصـــمعیات(الجملــة الخبریـــة فـــي مجموعـــات الشـــعر العربـــي القـــدیم  -١

   .٣٠٨٤في مكتبتها المركزیة برقم  في كلیة الآداب بجامعة القاهرة وتحفظرسالة دكتوراه 

الجملـــة الطلبیـــة فـــي الأصـــمعیات وهـــي رســـالة ماجســـتیر فـــي كلیـــة الآداب أیضـــاً بجامعـــة  -٢

  .٢٠٤٧القاهرة وتحفظ في المكتبة المركزیة برقم 

اكیــب علــى أنــواع وكلتــا الدراســتین تتبــع المــنهج الإحصــائي النمطــي حیــث تعنیــان بتصــنیف التر 

  .الأبواب النحویة دون تدخل في بیان دلالاتها

  :منهج الدراسة -٤

یعنـــي هـــذا البحـــث بدراســـة الظـــواهر الجوازیـــة التـــي یكـــون الشـــاعر فیهـــا مخیـــراً بـــین أكثـــر مـــن 

اســتعمال؛ لأنهـــا تحقــق قـــدراً مــن الاختیـــار لدیــه، ولكنـــه یــؤثر اســـتعمالاً علــى آخـــر ســعیاً منـــه لغایـــة 

  .یتغیاها

                                                             

 .٤/١٧٦٢من تقریظ ابن طلحة في الحماسة البصریة ) ١(

 .٤/١٧٥٨من تقریظ السلطان داود، الحماسة البصریة، ) ٢(
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ظواهر المعنیة هي ظواهر الخـروج أو العـدول عـن الأصـل فـي الاسـتعمال الـذي أقـره النحـاة وال

  .في ظل الإمكانات المتاحة

وتقــوم الدراســة علــى المــنهج الاســتقرائي التحلیلــي حیــث تتَّبــعُ ظــواهر العــدول فــي النصــوص ثــم 

  .تحاول تحلیلها وتبین دورها في تفسیر النص الشعري

  .ول یسبقها تمهید ویعقبها خاتمةلذلك قامت على خمسة فص

 ،والعــدول عنــه ،كــان لبیــان بعــض المصــطلحات التــي تــرددت فــي البحــث كالأصــل: فالتمهیــد

والتعریــــف بالحماســــة البصـــــریة  ،وحــــدیث مــــوجز عــــن خصوصـــــیة لغــــة الشــــعر ،والمــــراد بالتركیــــب

  .وصاحبها

  .ة البصریةتناول البحث ظاهرة التقدیم والتأخیر في شعر الحماس: وفي الفصل الأول

  .تناول ظاهرة الحذف في شعر الحماسة البصریة: والفصل الثاني

  .تناول ظاهرة الزیادة في شعر الحماسة البصریة: والفصل الثالث

  .تناول العدول عن الربط في شعر الحماسة البصریة: والفصل الرابع

لقافیة ومـا خـرج عـن والدراسة في الفصول السابقة تدور في دائرة الجواز مما یسمح به الوزن وا

  :تلك الدائرة وخالف الأصل ضممته إلى

الـــذي تخصـــص فــي الظـــواهر اللغویـــة المخالفـــة للبنــاء النحـــوي فـــي الترتیـــب : الفصــل الخـــامس

  .والحذف والزیادة في نصوص الحماسة البصریة

د تـتم دراسـة كــل مسـألة بتقــدیم تنظیـر لهـا مــن أقـوال النحــاة القـدماء والمحـدثین ثــم أردفهـا بشــواه

  .وأعقبها بمحاولات لكشف الظاهرة وتحلیلها لبیان دورها في المعنى ،الحماسة البصریة

ات أسـتاذي المشـرف علـى هـذا البحـث، أمـا وكان اعتمادي في ذلك كله على االله أولاً ثم توجیه

  :منهاومراجعه التي تمد البحث بمادته العلمیة ف البحث مصادر

ومقتضــب المبــرد وأصــول ابــن  ،عــاني القــرآن للفــرّاءوم ،أمهــات كتــب النحــو ككتــاب ســیبویه -١

  .والمحتسب لابن جني وخصائصه وغیرها ،ومسائل أبي علي الفارسي ،السراج

، وأبرزهــا دلائــل الإعجــاز لعبــد القــاهر الجرجــاني ،المصــادر التــي عنیــت بمعــاني التراكیــب -٢

  .والطراز للعلوي ، والإیضاح للقرویني ومفتاح العلوم للسكاكي،

وشــــرحا الخطیــــب ،روح الاختیــــارات الشــــعریة وأبرزهــــا شــــرح الزوزنــــي للمعلقــــات الســــبع شــــ -٣

  .التبریزي والمرزوقي لحماسة أبي تمام
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  .المراجع الحدیثة التي عنیت بربط النحو بالدلالة -٤

  .من الرسائل التي تناولت جانب التنظیر للظواهر المعنیة بالدراسة بعض -٥

محمد / تقدیري وفیض امتناني إلى أستاذي الأستاذ الدكتوروإني لأتقدم بخالص شكري وعظیم 

حماسة عبد اللطیف الذي شرفت بإشرافه على هذا البحث وتوجیهه له في مراحله المختلفة رغم كثـرة 

  .یمتعه بالصحة والعافیة وأن یسبغ علیه نعمه وفضله واالله اسأل أن. مشاغله وتعدد مهامه

جنـة المناقشـة والحكـم علیهـا لتفضـلهما بقـراءة هـذا البحـث كما أتوجه بالشكر والتقدیر لعضـوي ل

  .وقبول مناقشته وتقویم اعوجاجه

كما أوجه الشـكر إلـى أسـاتذتي جمیعـاً فـي كلیـة دار العلـوم تجـاه مـا ألفیتـه فـیهم مـن سـعة العلـم 

  .ورحابة الصدر

لمقل أقدمـه وأخیراً أرجو من االله تعالى أن أكون قد وفقت في تحقیق أهداف البحث فهذا عمل ا

  .بذلت فیه الجهد وحاولت فیه أن أبلغ القصد

  والحمد الله رب العالمین،،
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  التمهید

  البناء النحوي ولغة الشعر

ــم مســتخرج بالمقــاییس المســتنبطة مــن" –كمــا ذكــر القــدماء  –النحــو  اســتقراء كــلام العــرب  عل

  .)١("الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي یأتلف منها

مـا یطــرأ لأركانهــا  مــة مؤلفـة مــن غیرهـا أو الجملــة مــن حیـث نوعهــا، ومـن حیــثالكل وموضـوعه

أي الجملـة مـن  –من تقـدیم وتـأخیر أو ذكـر وحـذف أو إضـمار وإظهـار، ومـن حیـث مـا یطـرأ علیهـا 

كل هذا مما یرتبط بموضوع الدرس النحـوي ارتباطـاً وثیقـاً لا یصـح إغفالـه . استفهام أو نفي أو توكید

  .)٢(أو إهماله

والنحـــو هـــو قـــانون تـــألیف الكـــلام، وبیـــان لكـــل مـــا یجـــب أن تكـــون علیـــه الكلمـــة فـــي الجملـــة، "

  .)٣("والجملة مع الجمل حتى تتسق العبارة ویمكن أن تؤدي معناها

وفكــرة هــذه الدراســـة تقــوم علـــى تطبیــق الأصـــول التــي جرّدهـــا النحــاة علـــى نصــوص الحماســـة 

مـا أفادتـه دلالیـاً ونصـوص الحماسـة  لیهـا ومـدىالبصریة وللكشـف عـن ظـواهر العـدول أو الخـروج ع

یحمـــل مـــن الـــدلالات أكبـــر ممـــا تحمـــل اللغـــة المســـتعملة فـــي "نصـــوص شـــعریة ذات تركیـــب مكثـــف 

تركیب أي نص أدبي آخر، وما لا یقال في القصیدة أكثر ممـا  مجالات أخرى، أو اللغة المألوفة في

  .)٤("ة الخفیةیقال والشاعر یكتفي أحیاناً باللمحة الدالة والإشار 

  :وقبل البدء في هذه الدراسة یلزم التمهید لها من خلال العناصر التالیة

    :فكرة الأصل والعدول عنه -١

. )٦("الأصــل هــو مــا بنــى علیــه غیــره: "قــال الجرجــاني. )٥("أســفل كــل شــيء"الأصــل فــي اللغــة 

ر عنــه الأســتاذ الــدكتور ویعنــي بــه البحــث مــا یكــون علیــه التركیــب قبــل أن یعتریــه التغییــر والــذي عبــ

                                                             

 .، تحقیق عبد االله الجبوري وعبد الستار الجواري١/٤٤ :المقرب لابن عصور) ١(

 .بیروت –صیدا  –، المكتبة العصریة ٢٨مهدي المخزومي : في النحو العربي) ٢(

 .، دار الآفاق٥٨لإبراهیم مصطفى، ص : إحیاء النحو) ٣(

 .محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب/ د.، أ٢٩: اللغة وبناء الشعر) ٤(

 ).مادة أصل(لسان العرب، ): أصل(مادة  القاموس المحیط) ٥(

 .٤٥: /التعریفات للجرجاني) ٦(
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وأطلـق علیـه الأسـتاذ الـدكتور محمـد . )١("بالنمط النظري الذي ینسب إلیه النحاة الجمـل: "تمام حسان

  .)٢("البنیة الأساسیة" حماسة عبد اللطیف مصطلح

وعناصر التركیب من حقها الذكر والإظهار والاتصال والترتیب والربط والاختصاص والأصالة 

ذه الأمور التي یكون إغفال أي منهـا عـدولاً بـه عـن الأصـل أو الـنمط الـذي جـرده والبساطة، وغیر ه

  .)٣(له النحاة

ویطلق الأصل على القاعدة النحویة العامة التي تحكم طائفة معینة من الألفـاظ حسـب موقعهـا 

  .)٤(الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال: في الكلام، كأن یقال

  )٥(:وفي قول ابن مالك

  والأصل في المفعول أن ینفصلا     صل في الفاعل أن یتصلاوالأ

قصـد إلـى أن الكتـاب یشـتمل علـى ) الأصـول(ولعل ابن السراج حین أطلـق علـى كتابـه عنـوان 

الأصــول طائفــة مــن المســائل تحــت  أصــول القواعــد فــي الأســاس، وإن كــان یتبــع كــل أصــل مــن هــذه

  .)٦(مسائل من هذا الباب: عنوان

حاد " عدل عنه عدلاً وعدولاً : "قال عنه صاحب القاموس )٧(غة المیل والانحرافوالعدول في الل

  .)٨("حاد عنه، وعدل عن الطریق عدولاً مال عنه وانصرف

والمــراد بــه التحویــل مــن أســلوب إلــى أســلوب بقصــد زیــادة المعنــى، وقــد اســتعمله ابــن جنــي ت 

اللفـظ لتكثیـر المعنـى العـدول عـن  تكثیـر بأن من وسـائل) باب في قوة اللفظ لقوة المعنى(هـ في ٣٩٢

                                                             

 .تمام حسان، عالم الكتب/ د.، أ٢١٤: الأصول) ١(

 .م٢٠٠٣محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، / د.، أ٢٣٧: بناء الجملة العربیة) ٢(

 .٢١٤: الأصول) ٣(

 .١/٣٥: شرح ابن عقیل) ٤(

 .باب الفاعل: الألفیة) ٥(

 .عبد الحسین الفتلي، الرسالة/ الخ، لابن السراج، تحقیق... ١١١، ١٢٢، ١/١٣٠: الأصول في النحو) ٦(

 .١/١٣٣٢: القاموس المحیط) ٧(

 .١/١٣٣٢، )عدل(مادة : القاموس المحیط) ٨(
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فهـو أبلـغ مـن طویـل، وعُـرَاض، فإنـه أبلـغ ) طـوال(نحـو  )فَعیـل(فـي معنـى ) فُعَال(معتاد حاله، وذلك 

  .)١()عریض(معنى من 

فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن الإظهـــار ) عـــدل(واســـتعمل عبـــد القـــاهر الجرجـــاني صـــیغة الماضـــي 

: من الإضمار، ویطبق ذلك على قول الشاعر والإضمار؛ یبین أن الإظهار أبلغ في بعض الحالات

  )بحر الطویل(

  علیه ولكنْ ساحةَ الصبرِ أوسعُ   مبیناً شئتُ أن أبكيْ دماً لبكیتهُ 

وَلَـوْ شَـاءَ االلهُ "ولـم یخرجـه علـى قیـاس الآیـة ) أن أبكـي(مبیناً أن الشاعر أظهر مفعول المشـیئة 

ولكنـه كأنـه تـرك تلـك الطریقـة وعـدل إلـى  ول المشیئةحیث وقع إضمار مفع. )٢("لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى

هذه، لأنها أحسن، في هـذا الكـلام خصوصـاً، وسـبب حسـنه أنـه كأنـه بـدع عجیـب أن یشـاء الإنسـان 

  .)٣(أن یبكي دماً، فلما كان كذلك كان الأولى أن یصرح بذكره لیقرره في نفس السامع ویؤنسه به

ویقصـد . )٤(بحوث التـي تناولتهـا فـي الدراسـات الحدیثـةوفي الواقع كثرت مفاهیم العدول بكثرة ال

فـإذا كـان "، )الاختیـار(به البحث الظواهر اللغویة التي تخرج علـى قواعـد الـنظم والتركیـب وفقـاً لمبـدأ 

بیناً في الشيء أنه لا یحتمل إلا الوجه الذي هو علیه حتى لا یشكل، وحتى لا یحتاج فـي العلـم بـأن 

احتمـل فـي  وإنمـا تكـون المزیَّـة ویجـب الفضـلُ إذا. لى فكر وروّیة فـلا مزیـةذلك حقه وأنه الصواب، إ

ظاهر الحـال غیـر الوجـه الـذي جـاء علیـه وجهـاً آخـر، ثـم رأیـت الـنفس تنبـو عـن ذلـك الوجـه الآخـر، 

  .)٥("ورأیت للذي جاء علیه حسناً وقبولاً تعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني

متغیــر، مــن هنــا فــي اللغــة فــإن مــا یشــغل هــذه البنیــة بوظائفهــا  فــإذا كانــت البنیــة النحویــة ثابتــة

  .)٦()العدول عنه(والمتغیر ) أصل التركیب(یتجدد التفاعل بین الثابت 

ــراً عــن المســتوى الثابــت للكــلام  إذ یتعــین علــى (والشــعر بدخولــه فــي نظمــه المقطعــي یعــد متغی

كـــل بیـــت متســـاویاً فـــي عـــدد  یـــث یكـــونفتتـــوازى فیـــه الأبیـــات مقطعیـــاً بح" موزونـــاً "الشـــعر أن یكـــون 

                                                             

 .، الهیئة المصریة٤محمد علي النجار، ط/ ، تحقیق٣/٢٧٠لابن جني، : الخصائص) ١(

 .٣٥الآیة : سورة الأنعام) ٢(

 .مكتبة الخانجي –محمود محمد شاكر / قرأه وعلق علیه –عبد القاهر الجرجاني  ١٩٤: دلائل الإعجاز) ٣(

 .مصطفى السعدني، منشأة المعارف، الإسكندریة/ ، د٣٥أسلوب تراثي في نقد الشعر : العدول) ٤(

 .٢٨٦: دلائل الإعجاز) ٥(

 .یف، دار غریبمحمد حماسة عبد اللط/ د.، أ١١: الإبداع الموازي) ٦(
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وهـذا . مقاطعه الصوتیة مع ما یلیـه، وفـي نـوع هـذه المقـاطع كـذلك طـولاً وقصـراً ترتیـب هـذه المقـاطع

فاللغـة تقـدم . ")١(خروج عن مستوى الكلام العادي مشـروع ومطلـوب بـل مشـروطاً لتحقـق نظـم الشـعر

 فة للشاعر ولكنه ینتقي منها أو مـا یختـار مـاللتعبیر عن معنى ما وهذه الأنماط معرو  أنماطاً مختلفة

  .یراه مناسباً لقصیدته، وبذلك یكون ما یقدمه هو اختیاره من بدائل عدة أخرى متاحة

تقابـل مــن أكثـر مـن وجـه، فالاختیــار  –شـكري عیـاد  –كمـا یقــول  –وبـین الاختیـار والانحـراف 

ــة فــي اللغــة؛ فــي حــین أن الانحــراف ــات المتعارف یبتعــد عــن طــرق التعبیــر الشــائعة،  محــدود بالإمكان

  .وربما اقترب من القلیل، وحتى الشاذ أو ما یسمى الضرورة الشعریة

والاختیــار یوجــد فــي اللغــة الجاریــة أو لغــة الحــدیث، وإن لــم یكــن ســمة ممیــزة لهــا، كمــا هــو فــي 

المبـدع، وقلمـا والاختیـار مـرتبط بالقائـل أو ... اللغة الفنیة، في حین أن الانحراف یخص اللغـة الفنیـة

یشعر به المتلقي إلا أنـه یرتـاح لـه، فـإذا أراد أن یعیـد الكـلام أو یـأتي بمثلـه لـم تسـعفه قریحتـه، ولهـذا 

السـهل الممتنـع، والانحـراف علـى العكـس، فهـو قـد " الاختیـار"غلبت علیه خاصـیة  سمى الكلام الذي

ي یشــعر بــه شــعوراً قویــاً فــي یصــدر عــن المبــدع بصــورة عفویــة إذا انطلــق فــي التعبیــر، ولكــن المتلقــ

  .)٢(جمیع الأحوال

ذهنیــة جرّدهــا  مــن خــلال النصــوص الســابقة یتضــح أن هنــاك نظامــاً لغویــاً ثابتــاً تحكمــه أصــول

وأن اسـتعمال اللغـة قـد یوافـق تلـك  - )٣(كم یقـول ابـن جنـي –النحاة نتیجة انتحاء سمت كلام العرب 

ـــر علیهـــا فیعـــدل عـــن الســـمت المـــأل ـــد یتغی ـــى معـــین الأصـــول وق ـــك لإرادة معن ـــیس شـــيء "وف وذل ول

فـإن العـرب قـد تحمـل علـى ألفاظهـا : ویقـول ابـن جنـي. )٤("وجهـاً  یضطرون إلیـه إلا وهـم یحـاولون بـه

  .)٥(لمعانیها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى

  :خصوصیة لغة الشعر -٢

                                                             

 .محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب/ د.، أ١٩: ظواهر نحویة في الشعر الحر) ١(

 .٢٥- ٢٤: الإبداع الموازي) ٢(

 .١/٣٤: الخصائص) ٣(

 .١/٣٢: الكتاب) ٤(

هـ، ١٤٢٠عبد الفتاح إسماعیل، / علي النجدي ناصف، الدكتور/ ، لابن جني، تحقیق٢/٢١١: المحتسب) ٥(

 .لأعلى للشئون الإسلامیةطبعة المجلس ا
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یحس هـو یختلف الشاعر عن الناثر لأنه حین یكتب شعره یسیطر علیه إحساس متوتر لدرجة 

نفســه بغربتــه عنـــه فــي حیاتــه العادیـــة ومــع إبــراز العواطـــف فــي كلمــات والشـــعور فــي صــور، یوجـــه 

الشــاعر اهتمامــه الأساســي للمعــاني والعواطــف للســیطرة علیهــا وإبرازهــا، وتصــبح اللغــة حینئــذ وســیلة 

  .)١(على صیغها وترتیب الكلمات فیها ما یتفق مع موقف الشعر وظروفه لأداء ذلك كله، وینعكس

ـــــون  ـــــة وتتل ـــــنفس الداخلی لـــــذلك تخضـــــع الكلمـــــات فـــــي الشـــــعر فـــــي العلامـــــات بینهـــــا لعـــــوالم ال

ولا منطقیة القصیدة شيء أساسـي لكنهـا لیسـت مجانیـة، إن ثمنهـا الـذي تدفعـه هـو أن . ")٢(بالمشاعر

رة فالشاعر ثائر یبدع شعره وهو في درجة علیـا مـن غلیـان الـنفس وفـو . )٣("تولد نظاماً أو منطقاً آخر

  .الشعور

وقــد نظـــر النحـــاة وعلمـــاء اللغـــة فـــي لغـــة الشـــعر نظـــرات خاصـــة بوصـــفها مســـتوى متمیـــزاً عـــن 

مسـتوى اللغــة العادیــة، وقــد أدركــوا أن أهــم مــا یمیـز هــذه التراكیــب، هــو قــدرتها الفائقــة علــى اســتغلال 

نسـجمة مـع الإمكانات النحویة بما یتناسب مع النص الشعري؛ ولذلك جاءت نظرتهم لهذه التراكیـب م

  .)٤(ومتسقة مع تصورهم لطبیعة الشاعر من جهة أخرى فهمهم لطبیعة الشعر من جهة،

لا یجـوز لغیـرهم مـن  فالخلیل یجعل الشعراء أمراء الكلام، یصرفونه أنّى شاءوا، ویجوز لهـم مـا

المقصـور، وقصـر الممـدود، والجمـع بــین  المعنـى وتقییـده، ومـن تصـریف اللغـة وتعقیـده، ومـدإطـلاق 

مـــا كانـــت الألســـن عـــن وصـــفه ونعتـــه والأذهـــان عـــن فهمـــه  اتـــه، والتفریـــق بـــین صـــفاته واســـتخراجلغ

وإیضــاحه، فیقربـــون البعیـــد، ویبعـــدون القریــب، ویحـــتج بهـــم ولا یحـــتج علــیهم ویصـــورون الباطـــل فـــي 

  .)٥(صورة الحق، والحق في صورة الباطل

نصــرف، یشــبهونه بمــا وســیبویه یجــوز فــي الشــعر مــا لا یجــوز فــي الكــلام مــن صــرف مــا لا ی

ویفـرد لــذلك بابـاً یســمیه . )٦(واسـتعمل محــذوفاً  وحـذف یشــبهونه بمـا قــد حـذف.. ینصـرف مـن الأســماء

ومــا ذلــك إلا تــدلیل علــى تمیــز لغــة الشــعر عــن لغــة الكــلام عنــده، هــذا مــا ) بــاب مــا یحتمــل الشــعر(

                                                             

 .محمد عید، عالم الكتب/ د.، أ١١٦-١١٥: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر) ١(

 ).بتصرف(، ٢٥: العدول) ٢(

 .أحمد درویش. د/ ، ترجمة٢٢٨لجون كوین، : بناء لغة الشعر) ٣(

 ).١: (دور النحو في تفسیر النص الشعري) ٤(

 .محمد الحبیب خوجه/ ، حازم القرطاجي، تحقیق١٤٤-١٤٣: ج الأدباءمنهاج البلغاء وسرا) ٥(

 .١/٢٦: الكتاب) ٦(



- ١١- 

یه ذكــر فــي هــذا أعلــم أن ســیبو : "هـــ فــي شــرحه لكتــاب ســیبویه حیــث یقــول٣٦٨أدركــه الســیرافي ت 

الباب جملة من ضرورة الشعر لیرى بها الفرق بین الشعر والكلام، ولم یتقصه؛ لأنه لم یكـن غرضـه 

یصل هذا الباب بالأبواب التـي تقـدمت فیمـا  في ذكر ضرورة الشعر قصداً إلیها نفسها، وإنما أراد أن

  .)١(یعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظوم والمنثور

ــد ت ــى هــذا المبــدأ اللغــوي وتعــاملوا معــه علــى أن  –بعــد ســیبویه  –لقــف النحویــون وق إشــارته إل

في تألیف جمله وبناء تراكیبه، ثم مـا لبثـوا  للشعر ضرورات بدلاً من أن یكون له نظامه المخصوص

أن ألَّفــوا فــي ذلــك كتبــاً عرفــت بكتــب ضــرورة الشــعر أو الضــرائر أو مــا یجــوز للشــاعر فــي الضــرورة 

  .)٢(ذلك، فمالوا بتلك عن طریق سیبویه، وانصرفوا إلى استخراج الضروراتوغیر 

قـد احـتج لـه جماعـة  -هــ ٣٨٤بـاني ت كما یقول المرز  –على أن كثیراً مما أنكر في الأشعار 

للشــاعر فیمــا أورده منــه، وردّوا قــول عائبــه  مــن النحــویین، وأهــل العلــم بلغــات العــرب، وأوجبــوا العــذر

ربوا لـذلك أمثلــة قاسـوا علیهـا ونظـائر اقتـدوا بهــا؛ ونسـبه بعضـهم إلـى مـا یحتملــه والطـاعن علیـه؛ وضـ

  .)٣(الشعر أو یضطر إلیه الشاعر

إذ یبـین " ضـرورة شـعریة" وقد حاول أبو الفتح ابن جني أن یقدّم تفسیراً ناضجاً لما سـماه النحـاة

؛ لأنه یعلم أن ابتعاده عـن أن الشاعر الذي یعمد إلى مثل هذه المخالفات هو الشاعر القوي الجسور

مثل هذه الأمور أقـرب إلـى النحـاة، أبعـد عـن الملحـاة، ولـیس فـي ذلـك دلیـل علـى ضـعف لغتـه؛ لأنـه 

  .)٤(دلالاً بقوته ورغبة في إحداث تأثیر معین یرمى إلیه بما فعلإارتكب ما ارتكب 

ــدكتور. )٥(وإذا كــان ابــن جنــي یصــف الشــاعر بالفــارس الشــجاع أنــیس یصــوره إبــراهیم  /فــإن ال

بالطائر الطلیق یحلق في السماء من الخیال، وینشد الحریة في فنه، فلا یسمح لقیـود اللغـة أن تلزمـه 

حداً معیناً لا یتعداه، بل یلتمس التخلص من تلك القیود كلما سنحت له الفرص، فهو في أثناء نظمه 

راضـه، وبقـدر مـا تعـین علـى الفهـم لا یكاد یفكر في قیود التعـابیر إلا بقـدر مـا تخـدم تلـك التعـابیر أغ

  .والإفهام

                                                             

 .رمضان عبد التواب، الهیئة المصریة. د/ ، لأبي سعید السیرافي، تحقیق٢/٩٥: شرح كتاب سیبویه) ١(

 .محمد حماسة عبد اللطیف/ د.، أ٢٢: الجملة في الشعر العربي) ٢(

 .علي محمد البجاوي، دار الكتاب الحدیث/ تحقیق ،١٦ص : الموشح للمرزباني) ٣(

 .محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب/ د.، أ٢٦ص : اللغة وبناء الشعر) ٤(

 .٢/٢٩٤: الخصائص) ٥(



- ١٢- 

وهو كالطائر المفرد ینتقل من فنن إلى فنن حراً طلیقاً، ویقتطف من الصور والأخیلة مـا یحـول 

  .)١(له، وما یحقق رغبته الفنیة ویشبعها

لا یهدم اللغة العادیة إلا لكي یعید بناءها وفقاً لتخطیط أسـمى، والهـدم الـذي  –إذن  –فالشعر "

   .)٢("یتلوه بناء على نمط آخر) الأداة(ثه تحد

لا یستریح إلى كونه صیغة لغویة فقط، مجـرد طریقـة فـي التعبیـر، ویریـد أن یكـون كـالعلم "وهو 

أو الفلســفة تعبیـــراً عـــن حقیقـــة جدیـــدة، اكتشـــافاً لجانــب موضـــوعي مجهـــول مـــن العـــالم وهـــو إذ یفعـــل 

ا هو فن، والفـن شـكل ولـیس إلا شـكلاً، فـأن یغشـى یرتكب خطأ قاتلاً، فالشعر لیس علماً وإنم... هذا

الشــاعر حقیقــة جدیـــدة لــیس هــذا ســـبیله لأن یكــون شــاعراً، واللغـــة الطبیعیــة هــي النثـــر والشــعر لغـــة 

  .)٣(الفن

هـو ثراؤهـا بالطاقـات التعبیریـة، واكتنازهـا بالإیحـاءات اللامحـدودة، "إن أبرز ما یمیز هذه اللغـة 

ي كل العصور هو أن یعید للغة طاقاتها الأولى، وقدراتها الخارقة على فقد كان الهم الأول للشاعر ف

  .)٤("التأثیر

فالمشــاعر والأحاســـیس والأفكــار، وكـــل العناصـــر الشــعوریة والذهنیـــة، تتحـــول فــي الشـــعر إلـــى 

ــاء اللغــوي فــي الشــعر تقــوض معــه الكیــان النفســي والشــعوري  عناصــر لغویــة، بحیــث إذا تقــوّض البن

ف النثــر الــذي یظــل المضــمون فیــه متمیــزاً إلــى حــد مــا عــن الشــكل اللغــوي الــذي المتضــمن فیــه بخــلا

   .)٥(یحمله

                                                             

 .، مكتبة الأنجلو المصریة٢٨٦إبراهیم أنیس، / د: من أسرار اللغة) ١(

 .٦٤: بناء لغة الشعر) ٢(

 .٦١: بناء لغة الشعر) ٣(

 .٤٣علي عشري زاید، / د: القصیدة العربیة الحدیثة عن بناء) ٤(

 .٤١: المرجع السابق) ٥(



- ١٣- 

 

  :كتاب الحماسة البصریة -٣

  :لمحة موجزة -أ

الشـــجاعة، الشـــدة والمنـــع والمحاربـــة، : علـــى معـــاني )١(فـــي معـــاجم اللغـــة) حماســـة(تـــدور كلمـــة 

  .ورجل حمس بالشيء تعلق به وتولع

الشـجاعة، والفعـل منـه حمـس، ورجـل أحمـس، وكانـت العـرب تسـمى " الحماسـة: "قال المرزوقي

  .)٢("قریشاً حمساً لتشددهم في أحوالهم دیناً ودنیا

إذ  .)٣(هـ رائـداً فـي اسـتعمال كلمـة الحماسـة فـي تـاریخ الأدب العربـي٢١٣وقد كان أبو تمام ت 

  .یحمل هذا الاسم –أول من ألف كتاباً  –فیما أعلم  –إنه كان 

ـــا تمـــ ـــت اســـم ولكـــن أب ـــاً حمل ـــوا كتب ـــد تبعـــه آخـــرون وألف ـــم یكـــن الوحیـــد فـــي هـــذا المجـــال فق ام ل

  .وقسموها إلى أبواب قلت عند بعضهم وكثرت عند آخرین) الحماسة(

ومن هذه الحماسات ما هو معروف، ومنها ما هو مجهول وهو الأكثر ومنها ما اختاره مؤلفـوه "

  .)٤("ما كانت من أشعار أصحابها أنفسهم امن أشعار الشعر في مختلف العصور التي سبقتهم منه

  :وأبرز هذه الحماسات إجمالاً 

وهو أول ) هـ٢٣١ت (لأبي تمام حبیب بن أوس الطائي " الحماسة الكبرى"دیوان الحماسة  -١

  .دواوین الحماسة في الأدب العربي

  .لأبي تمام أیضاً " الوحشیات"الحماسة الصغرى  -٢

  ).هـ٢٨٤ت (ولید بن عبید البحتري دیوان الحماسة لأبي عبادة ال -٣

وأبـي ) هــ٣٨٠ت (أو حماسة شعر المحـدثین للأخـوین أبـي بكـر محمـد : حماسة الخالدیین -٤

  .ابني هاشم الخالدي) هـ٣٩٠ت (عثمان سعید 

                                                             

 .٦/٥٧) حمس(مادة : ، لسان العرب١/٦٩٥) حمس(مادة : القاموس المحیط) ١(

 .، نشره أحمد أمین عبد السلام هارون، دار الجیل١/٢١: شرح دیوان الحماسة للمرزوقي) ٢(

عبد الحلیم النجار وآخرون، المطبعة / ، نقله إلى العربیة١/١٣٥ن، كارل بروكلما: تاریخ الأدب العربي) ٣(

 .المصریة

 .عبد البدیع عراق/ ، د٤٣: دراسة  تاریخیة وفنیة: دواوین الحماسة) ٤(



- ١٤- 

ت (ابـــن زكریـــا  الحماســـة المحدثـــة أو حماســـة ابـــن فـــارس لأبـــي الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس -٥

  .ولم یذكر له سواها )١(الندیموقد ذكر هذه الحماسة ابن ) هـ٣٩٥

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثین والقـدماء، مؤلفهـا أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد العبـد  -٦

  ).هـ٤٣١ت (الكاني الزوزني 

أو حماسة ابن الشجري لأبي السعادات هبة االله بن علي بـن محمـد بـن : الحماسة الشجریة -٧

  ).هـ٥٤٢ت (حمزة بن الشجري 

المغربیة أو الحماسـة البیاسـیة، ومؤلفهـا یوسـف بـن محمـد بـن الأنصـاري البیاسـي  الحماسة -٨

  .)٢(الظنون وقد ذكرها صاحب كشف) هـ٦٥٣ت (الأندلسي 

 )٣(هـ٦٥٦الحماسة البصریة لمؤلفها صدر الدین علي بن أبي الفرح البصري المتوفى سنة  -٩

  .هـ٦٤٧ألفها سنة  –كما ذكر حاجي خلیفة  -

صحاب هذه الاختیارات الشعریة تابعوا أبا تمام في تسمیة كتـبهم بالحماسـة، ولـم والملاحظ أن أ

ولعـل أبـا تمـام أطلـق تسـمیته مـن بـاب  تقتصر على باب الحماسة، بل ضـمت معظـم معـاني الشـعر،

عرفـاً ) الحماسـة(إطلاق الجزء على الكل أو سمى الكتاب باسم أول أبوابه وربمـا كانـت هـذه التسـمیة 

  .باء في تسمیة مختاراتهم الشعریة التي تضم أشعاراً في الحماسةجرى بین الأد

والـــذي یعنـــي البحـــث مـــن هـــذه الحماســـات الحماســـة البصـــریة میـــدان الدراســـة النحویـــة المزمـــع 

  .تطبیقها على النصوص الواردة فیها وبیان أثرها في أداء المعنى

  :مصنف الكتاب

أبي الفرج ابن الحسن البصـري الأصـل تنسب هذه الحماسة إلى مصنفها صدر الدین علي بن 

وتاریخ مولده غیر معروف أما وفاته فالمعتقد أنه كان واحـداً مـن العلمـاء والأدبـاء  )٤(الواسطي المنشأ

  .)٥(هـ٦٥٩حین هجم هولاكو على مدینة حلب سنة  –أمیر حلب  –الذین قتلوا مع الملك الناصر 

                                                             

 .١١٩: لابن الندیم: الفهرست) ١(

 .، حاجي خلیفة، دار الفكر٦٩٢ – ١/٦٩١: كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون) ٢(

 .١/٦٩٢: ونكشف الظن) ٣(

 .عادل سلیمان/ ، ت٤/١٧٧٩: انظر الحماسة البصریة: سطيمن تقریظ فخر الدین الأ) ٤(

 .، طبعة عالم الكتب٢٢ص : مقدمة مختار الدین أحمد محقق الحماسة البصریة) ٥(



- ١٥- 

عـده مـن الترجمـة لـه فـي عصـر كتبـت فیـه والغریب حقـاً أن تخلـو كتـب معاصـریه ومـن جـاءوا ب

مــع أن هنــاك مــن الشــواهد مــا یؤكــد أنــه لــم یكــن مغمــوراً حتــى . )١(كتــب التــأریخ الإســلامي المشــهورة

تشـهد بـذلك اثنـى . مشـهدهیهمل بل علـى العكـس، كانـت مكانتـه لـدى السـلاطین وبـین علمـاء عصـره 

  .الكتاب عشرة تقریظاً مثبتة في آخر

، وكان معاصراً للبصري یقول في "بغیة الطلب في تأریخ حلب"ب كتاب وهذا ابن العدیم صاح

 –طالعت الحماسة البصریة مطالعة بصیر منتقد وتأملتها تأمل خبیر معتقد فألفیت مؤلفهـا : "تقریظه

العــالم الكامــل، جــامع أشــتات الفضــائل، المتمیــز بــنعم العلــوم الجلائــل،  الشــیخ الأجــل الكبیــر الفاضــل

ء الإسلام والمسلمین، جلیس الملوك والسلاطین، لسان الأدب، حجة العرب، الراقي صدر الدین، بها

مدارج العلوم إلى أعلى الرتب، أبا الحسـن علـي بـن أبـي الفـرج البصـري، أدام االله الإمتـاع بفوائـده قـد 

  .)٢(كساها في حسن الاختیار بزة رفیعة وأبدع فیما أودع فیها ملح الأشعار الرائعة البدیعة

  .ب بعد هذا الإطراء أن یهمله ابن العدیم فلا یترجم لهفغری

وهـو معاصـر لـه متقـارب الـزمن منـه، ) هــ٦٨١ت (ویزداد الأمر إبهاماً حین یغفلـه ابـن خلكـان 

فـي الـوافي ) هــ٧٦٤ت (في فوات الوفیات ویتجاهله الصفدي ) هـ٧٦٤ت (ثم لا یستدركه ابن شاكر 

  .)٣(بالوفیات

البصـرة، وإلیهـا ینسـب،  بن حنـین أن علـي بـن أبـي الفـرح ولـد فـي ویظهر في تقریظ فخر الدین

ــدو انتقــل إلــى واســط وهــو غــلام ونشــأ بهــا ــى هــذه الحماســة الجامعــة : "یقــول. لكنــه فیمــا یب وقفــت عل

أبو الحسن علي بن أبي الفرج النحوي البصري الأصل ... لأنواع النفاسة التي جمعها الصدر الكبیر

   .)٤(المنشأ الوسطي

قــل البصــري إلــى حلــب، وعــاش فــي كنــف ملكهــا الناصــر صــلاح الــدین یوســف وصــنَّف ثــم انت

فإنــه لمــا كانـــت المجــامیع الشــعریة صـــقال : "یقـــول فــي مقدمــة الكتـــاب –لخزانتــه الحماســة البصــریة 

                                                             

خلكان وفیات الأعیان لابن : في القرنین السادس والسابع الهجریین، صنفت الكتب التأریخیة وأذیالها، منها) ١(

) هـ٧٦٤(، سیر أعلام النبلاء للذهبي، أیضاً فوات الوفیات لابن شاكر )هـ٧٤٨(، تذكرة الحفاظ للذهبي )هـ٦٨١(

 . وقد رجعت إلیها ولم أجد له فیها ذكراً ) هـ٧٦٤(والوافي بالوفیات للصفدي 

 .٤/١٧٦٠: من تقریظ ابن العدیم آخر الحماسة البصریة) ٢(

 .٨: لیمان محقق الحماسة البصریةعادل س/ مقدمة الدكتور) ٣(

 .٤/١٧٧٩: من تقریظ الوسطي آخر الحماسة) ٤(



- ١٦- 

الأذهـــان، ولأنـــواع المعـــاني كالترجمـــان، وكـــان مولانـــا الملـــك الناصـــر، صـــلاح الـــدنیا والـــدین، ناصـــر 

المظفر یوسف بن الملك العزیز بـن الملـك الظـاهر، لا یـزال نافـذ الأوامـر فـي  أبو الإسلام والمسلمین

مجمـوع محتـو علـى  كل نجد وغائر لهجـاً بأشـعار العـرب التـي هـي دیـوان الأدب، توخیـت فـي تحریـر

قلائد أشعارهم وغرر أخبارهم، مجتنباً للإطالة والإطناب بما تضمنته أبواب الكتـاب لخزانتـه المعمـورة 

  .)١(قع لي من المجامیع المشهورةمما و 

ح الـدكتور مختـار الـدین أحمـد أنـه ) هــ٦٥٦(ویذكر حاجي خلیفـة أن البصـري تـوفى سـنة  ویـرجَّ

وهو مقیم بحلب، ودلیله على ذلك أن البصري كان ملازمـاً للملـك الناصـر، وقـد ) هـ٦٥٩(توفى سنة 

  .)٢(هـ٦٥٩حلب سنة  قتل الملك الناصر في هجوم التتار على

  :ج الحماسة البصریةمنه

  :قسم البصري حماسته إلى الأبواب الآتیة

  .باب المدیح -٢        .باب الحماسة -١

  .باب الأدب -٤        .باب الرثاء -٣

  .باب الأضیاف -٦        .باب النسیب -٥

  .باب مذمة النساء -٨        .باب الهجاء -٧

  .باب السیر والنعاس -١٠      .باب الصفات والنعوت -٩

    .باب ما جاء في أكاذیبهم وخرافاتهم -١٢      .والمجون باب الملح -١١

    .باب الزهد والإنابة -١٤    .باب ما جاء من ملح الترقیص -١٣

ومــنهج البصــري فــي تصــنیفه أقــرب إلــى مــنهج أبــي تمــام والمتأمــل فــي حماســته یــدرك أنــه تــأثر 

شـكلي فقـد اسـتمد مـن حماسـته كثیراً بـه، فهـو یفـرد للسـیر والنعـاس بابـاً مثلـه والأمـر یتجـاوز التـأثیر ال

  .كثیراً وخاصة في الباب الأول

وكــذلك یلحــظ أن البصــري تــأثر فــي بعــض الأحیــان بــروح مــنهج البحتــري فــي حماســته حیــث 

یحاول في داخل الباب الواحد إیراد عدد من النمـاذج الشـعریة التـي تصـور معنـى جزئیـاً مـن المعـاني 

  .)٣(التي تتصل بهذا الباب

                                                             

 .١٠ص : مقدمة البصري في الحماسة) ١(

 .، عالم الكتب٢٤بتحقیق مختار الدین أحمد، : مقدمة الحماسة البصریة) ٢(

 .عز الدین إسماعیل، دار غریب/ ، د١٢٣: المصادر اللغویة والأدبیة في التراث العربي) ٣(



- ١٧- 

 )١(:رده فــي الحماســـیات الثانیــة والثالثــة والرابعـــة فــي بـــاب الأدب حیــث یقـــولومثــال هــذا مـــا أو 

  )بحر المتقارب(

  ادیرُهاـمق هـفَّ الإلـبك  وهوّنُ علیك فإنَّ الأمورَ 

  ك مَأمورُها ـْعن ولا قاصرّ   ـاسَ بآتیك منهیُّهَ ـفلی

  )بحر البسیط( )٢(:وقال آخر

  اـرى فَرَجَ ـأن تَ  إذِ استعنتَ بصبرٍ   ن وإنْ طالت مطالبةُ ــلا تیأس

  ما ارتَتَجا لَّ ـك فالصبرُ یَفرُجُ منها  ـاإذا اشتَّدت مسالكُه إنَّ الأمورَ 

  )بحر البسیط( )٣(:وقال أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم

وحاتِ والدُّلجِ        لا تَیأسنَّ إذا ما ضِقْت مِنْ فَرَجٍ       یأتي به االلهُ في الرَّ

  رَجِ ــاهُ االله بالفَ ـــبِااللهِ إلا آت       مُعتَصِمٌ  فما تجرَّع كأسَ الصبرِ      

فهذه النماذج الثلاثة المتتالیة في باب الأدب تـدور حـول معنـى واحـد أفـرد لـه البحتـري بابـاً فـي 

  .)٤()ما قیل في الرخاء بعد الشدة(حماسته هو الباب الخامس والثلاثون بعد المائة باسم 

  )٥(:وكذلك یورد قصیدةَ لبشارِ مطلعها

  مَشَینا إلیه بالسیوف نعاتبُُه    إذا الملكُ الجبَارُ صَعَّر خدَّه

  )٦(:ثم یعقبها بخمسة أبیات للقحیف مطلعها

  بأنْ لیسَ إلا بالرَّماحِ عتابُها  مرِي لقد أمسَتْ حنیفةُ أیقَنَتْ لع

معنــى هــذا أن البصــري كــان یحـــاول أحیانــاً أن یراعــي نوعــاً مـــن التوافــق المعنــوي بــین بعـــض 

  .ختارات فجمع المتوافق بعضه إلى بعضالم

  :أهمیة الحماسة البصریة

                                                             

 .عادل سلیمان، مكتبة الخانجي/ ، تحقیق٢ – ٦٥٢/١: الحماسة البصریة) ١(

 .٦٢٦/١: الحماسة البصریة) ٢(

 .٢ – ١٦٢٧/١: الحماسة البصریة) ٣(

 .حماسة البحتري) ٤(

 .١٤/١: الحماسة البصریة) ٥(

 .١٥/١: الحماسة البصریة) ٦(



- ١٨- 

تبلــغ ضــعف مــا  تعــد الحماســة البصــریة أضــخم الحماســات جمیعــاً، تكــاد قصــائدها ومقطوعاتهــا

البصـــر علـــى كتـــب ومجـــامیع  وقـــد اعتمـــد) قصـــیدة ومقطعـــة ٨٨١(احتفظـــت بـــه حماســـة أبـــي تمـــام 

ــة لنــا وأخــرى لا نعرفهــا، ســقطت مــن  ــا البصــري أشــعاراً منهــا لــولا ودواویــن معروف یــد الــزمن حفــظ لن

ــا روایــات مختلفــة لأشــعار معروفــة وأبیاتــاً زائــدة عمــا فــي قصــائد  حماســته لمــا عرفناهــا، كمــا حفــظ لن

  .)١(الدواوین

ــدكتور عــادل ســلیمان أصــلاً للتحقیــق  قصــیدة  ١٦٣٦وتضــم النســخة الأخیــرة التــي اعتمــدها ال

ــه ومقطعــة، أضــاف إلیهــا الزیــادات التــي ور   ١٧٠٩دت فــي النســخ الأخــرى فصــار مجمــوع مــا تحتوی

  .وهي النسخة التي قامت علیها الدراسة )٢(قصیدة ومقطعة

وربمــا عــوَض الدارســین والمهتمــین بــالأدب العربــي عــن أخبــار المؤلــف نفســه، تلــك المعلومــات "

محـددة محـددة زمـن التـألیف،  –بخـلاف غیرهـا مـن الحماسـات  –التي وصلتنا عن حماسـته، إذ إنهـا 

  .)٣("لمن قدَمت، وزودت بمقدمة كتبها المؤلف نفسه

علـى عـدد مـن العلمـاء  هــ وعرضـها٦٤٧فقد ألف البصري حماسته في حلب وانتهى منهـا عـام 

قد حدد لنا هذا التـاریخ أحـد هـؤلاء العلمـاء . والمشهورین فكتبوا علیها تقاریظهم لها ومدحهم لصاحبها

هذه الحماسـة عـام سـبعة وأربعـین وسـتمائة بحلـب  احضر لي" :هو محمد بن طلحة الشافعي إذ یقول

وعرضـها علــى نـاظم عقـدها، وراقــم حبـر برودهــا، الصـدر الأكبـر الأجــل الأوحـد العــالم  –المحروسـة 

  .)٤("الفاضل علي بن أبي الفرج

ابـن "أما من ذكرها من العلماء فمنهم العلمـاء وأصـحاب التقـاریظ المثبتـة ومـن أتـى بعـدهم مثـل 

وكــانوا یشــیرون إلــى مصــنفها بصــاحب الحماســـة  .)٥("الكتبــي، والعینــي والســیوطي والبغــداديشــاكر 

  .)٦(البصریة

                                                             

 .٣٧یة عادل سلیمان في تحقیق الحماسة البصر / مقدمة الدكتور) ١(

 .١٢: مقدمة الحماسة البصریة) ٢(

 .١٩٨دواوین الحماسة دراسة تاریخیة وفنیة ) ٣(

 .٤/١٧٦تقریظ ابن طلحة آخر الحماسة البصریة ) ٤(

 .٣/٣٢، ٢/٢٨٩، ١/٢٢، وانظر خزانة الأدب للبغدادي ٣٦عادل سلیمان ص / مقدمة المحقق د) ٥(

 .١/٦٩٢: كشف الظنون) ٦(



- ١٩- 

بـن ابـن أبـي الفـرج وللشیخ أبي الحسن علي : "فقال ،وذكرها حاجي خلیفة وهو یعدد الحماسات

  .)١(ـ"ه٦٤٧هـ وحماسته تعرف بالحماسة البصریة ألفها سنة ٦٥٦الحسن البصري المتوفى سنة 

  .)٢(ذكرها من المحدثین المستشرق كارل بروكلمانو 

                                                             

 .١/٦٩٢: كشف الظنون) ١(

 .، كارل بروكلمان١٣٩تاریخ الأدب العربي القسم الأول ) ٢(



- ٢٠- 

 

  الفصل الأول

  التقدیم والتأخیر في نصوص الحماسة البصریة

  :مدخل

یسـاعد علـى رفـع  یعتبر النحاة التقدیم من الوسائل اللفظیة التي تؤدي للحفاظ على المعنى فهو

إذا ): "هــ٤٧١(الجرجـاني ت  اللبس بتحدیـد موقـع الكلمـة فـي الجملـة، وقـدیماً قـال الشـیخ عبـد القـاهر

  .)١("وجب المعنى أن یكون أولاً في النفس وجب في اللفظ الدال علیه أن یكون مثله في النطق

الأول معنــى آخــر  العــوارض التــي تعتــور التركیــب المنطــوق فتضــیف إلــى معنــاه"والتقــدیم مــن 

العربیـة عنـد النحـاة أن فالأصـل فـي الجملـة  )٢("إضافیاً عن طریق التبادل في مواقـع بعـض العناصـر

المسند إلیه والمسند، فأما فـي الجملـة الاسـمیة فالمبتـدأ مسـند إلیـه والخبـر مسـند، وأمـا فـي "لها ركنین 

وكـل ركـن مـن هـذین الـركنین عمـدة لا تقـوم . الجملة الفعلیة فالفاعل أو نائبه مسند إلیه والفعـل مسـند

لیــه الجملــة فهــو فضــلة یمكــن أن یســتغني عنــه هــذین الــركنین ممــا تشــتمل ع الجملــة إلا بــه، ومــا عــدا

والمحافظة على الموقع الذي ارتضاه النحاة للكلم داخل إطـار الجملـة هـو الأسـاس  )٣("تركیب الجملة

ــأخر  ــدم المبتــدأ ویتــأخر الخبــر فــي الجملــة الاســمیة، ویتقــدم الفعــل ویلیــه الفاعــل ویت فــي الترتیــب فیتق

، والتقـدیم نـوع منـه )٤("بالعـدول" ذا الأصل هو ما یسمیه النحاةومخالفة ه. المفعول في الجملة الفعلیة

فلا یمكن الحكم على عنصر . )٥(لتصور تركیب الجملة" البنیة الأساسیة"یقوم على فكرة الأصل، أو 

مــؤخر مــن تقــدیم إلا إذا كانــت بنیــة الجملــة الأساســیة تحكــم  مــا فــي الجملــة بأنــه مقــدّم مــن تــأخیر أو

 –وهـذا مـا یعبـر عنـه النحـاة بقـولهم . ذلـك فـي موضـع معـین أو رتبـة محـددةبوضع هـذا العنصـر أو 

ــزم فیهــا أن یــأتي  –مــثلاً  ــة الخبــر التــأخیر، مــع أن هنــاك مواضــع معینــة یل ــدیم ورتب ــة المبتــدأ التق رتب

                                                             

 .محمود محمد شاكر، مطبعة المدني/ ، تحقیق)٥٢(دلائل الإعجاز ) ١(

 .٢٣٧بناء الجملة العربیة، دار غریب، ) ٢(

 .١٢١الأصول، عالم الكتب، ص : تمام حسان/ د.أ) ٣(

 .٢٣٨البلاغة العربیة قراءة أخرى، ص : بمحمد عبد المطل/ د.أ: وانظر أیضاً . ١٢٧ –الأصول ) ٤(

 .٢٣٧بناء الجملة العربیة، ص ) ٥(



- ٢١- 

ولولا النظر إلى هذه الرتبة المقـررة لكـلا العنصـرین لـم یحكـم بتقـدیم هـذا . الخبر مقدمّاً والمبتدأ مؤخراً 

  .)١("و تأخیر ذلكأ

وقـــد تحـــدث النحـــاة عـــن الرتـــب المحفوظـــة وغیـــر المحفوظـــة فـــي مواضـــع متفرقـــة مـــن الأبـــواب 

، فـلا یجـوز فیهـا )٢(النحویـة المتعـددة، وأوضـحوا أن الرتـب المحفوظـة لا یتناولهـا التقـدیم إلا اضـطراراً 

ولا یجـوز تقـدیم " :هــ حـین قـال٣٩٢تقـدیم اللاحـق علـى السـابق، وهـي التـي أشـار إلیهـا ابـن جنـي ت 

الصــلة ولا شــيء منهــا علــى الموصــول ولا الصــفة علــى الموصــوف ولا المبــدل علــى المبــدل منــه ولا 

  ".)٣(البیان على المعطوف علیه إلا في الواو وحدها على قلته أیضاً  عطف

وتبقــى الرتـــب غیــر المحفوظـــة میــداناً للتقـــدیم والتــأخیر فیتقـــدم الخبــر علـــى مبتدئــه فـــي الجملـــة 

یة المطلقــة وعلــى اســمه فــي الجملــة الاســمیة المقیــدة ویتقــدم المفعــول علــى الفاعــل وعلــى فعلــه الاســم

  .لدواع دلالیة ما لم یمنع من ذلك مانع

ــأخیر، تعلــن عــن ظــاهرة لهــا" أهمیتهــا البالغــة  ومــن الملاحــظ أن تحــولات البنیــة فــي التقــدیم والت

وعـــة مـــن الخصـــائص الطارئـــة، یمكـــن وهـــي أن تفكیرنـــا فـــي الصـــیاغة الأدبیـــة یقـــوم علـــى أنهـــا مجم

متابعتهـا بالكشـف عــن عناصـرها أولاً ووظائفهــا الدلالیـة ثانیــاً، وهـو مـا یقــدّم لنـا منظومــة متكاملـة مــن 

اتصــالاً مباشــراً بلغــة الشــعر ونظــام الكلمــات فیهــا، حیــث  والتقــدیم بهــذه الصــورة یتصــل. )٤("الســمات

ودلالة الشاعر الخاصـة؛ لهـذا یصـف الشـیخ عبـد  یمنحها حریة التصرف في رتبة الكلمة بما یتناسب

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسـن، واسـع التصـرف، بعیـد : "القاهر قیمة التقدیم في الأسالیب فیقول

الغایــة، لا یــزال یفتُــر لــك عــن بدیعــة، ویقضــي بــك إلــى لطیفــة، ولا تــزال تــرى شــعراً یروقــك مســمعه، 

ولطـف عنـدك أن قـدّم فیـه شـيء، وحـول اللفـظ  ن راقـك،ویلطف لدیك موقعـه، ثـم تنظـر فتجـد سـبب أ

  .)٥("عن مكان إلى مكان

                                                             

 .٢٤٢بناء الجملة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : محمد حماسة عبد اللطیف/ د.أ) ١(

  .م١٩٩٩، الهیئة المصریة، ٢/٢٨٧محمد علي النجار، / تحقیق –الخصائص ) ٢(

 .٢٠٧عناها ومبناها، ص اللغة العربیة م: تمام حسن/ د.أ: وانظر أیضاً 

 .٢/٣٥٨تحقیق، مرجع سبق ذكره، ص  –الخصائص : محمد علي النجار) ٣(

 .٢٤٠/٢٤٢البلاغة العربیة، : محمد عبد المطلب/ د.أ) ٤(

 .١٠٦محمود محمد شاكر، مرجع سبق ذكره، ص / ، تحقیق)٥٢(دلائل الإعجاز ) ٥(



- ٢٢- 

ــى أن التقــدیم ســبب مــن أســباب جــودة الشــعر  بمــا یمنحــه مــن إمكانــات وتصــرف فهــو یشــیر إل

فعلى الناظر في النص الشعري أن یلتفت إلى قیمته "واسع، وما یدل علیه من معانٍ لا تتحقق بسواه 

ومـــراد الشـــاعر فـــي عدولـــه عـــن الترتیـــب الأصـــلي إلـــى هـــذا الترتیـــب فــي الكشـــف عـــن خفایـــا الـــنص 

ــى آخــر  الخــاص، وأن یتوصــل عــن طریــق ملاحظتــه إلــى دلالتــه الخاصــة التــي تختلــف مــن نــص إل

  .)١("بحسب السیاق الواردة فیه وغرض الشاعر الخاص به

  :سبب التقدیم

فقـد ذكـر سـیبویه  وظـةتحدث النحاة في مواطن متفرقة عن سـبب التقـدیم فـي الرتـب غیـر المحف

أن المفعول قد یتقـدم علـى الفاعـل فـي بعـض المواقـف الدالـة علـى الاهتمـام بالمتقـدم وذلـك ) هـ١٨٠(

وفــي . )٢("أعنــى، وإن كانــا جمیعــاً یهمــانهم ویعنیــانهم ببیانــهأنهــم یقــدّمون الــذي بیانــه أهــم لهــم وهــم "

وإن قدّمت الاسم علیـه فهـو ... لحدضربت زیداً وهو ا: موضع آخر یقول فإذا بنیت الاسم علیه قلت

زیــداً ضــربت والاهتمــام والعنایــة هنــا فــي التقــدیم : ذلــك عربیــاً جیــداً؛ وذلــك قولـك عربـي جیــد كمــا كــان

  .)٣("والتأخیر سواء مثله في ضرب زید عمراً وضرب عمراً زیدً 

ــد وتــ٣٩٢ویؤكــد ابــن جنــي ت  ــة التــي ذكرهــا ســیبویه ویبــین أنهــا درجــات تزی دفع هـــ تلــك الدلال

وذلـك أن أصـل وضـع المفعـول أن یكـون فضـلة وبعـد : "بالعنصر إلى التقدم في صدر الجملة فیقـول

ضـرب عمـراً زیـدً، : الفاعـل، فقـالوا الفاعل، كضرب زیـدً عمـراً، فـإذا عنـاهم ذكـر المفعـول قـدّموه علـى

اهرت العنایــة عمــراً ضــرب زیــدً فــإذا تظــ: ، فقــالوایتهم بــه قــدّموه علــى الفعــل الناصــبةفــإن ازدادت عنــا

وحــین . )٤(..."عمــرو ضُــرِب زیــدً : عقــدوه علــى أنــه رب الجملــة وتجــاوزوا بــه حــد كونــه فضــلة، فقــالوا

أن یكتفــي بالعنایـة والاهتمــام ســبباً للتقــدیم، بــل : نصـل إلــى القــرن الخــامس الهجـري یــأبى عبــد القــاهر

وقع في ظنون النـاس أنـه  وقد: "یلزم أن یفسر وجه العنایة فیه في ضوء السیاق والغرض حیث یقول

أن یـذكر مـن أیـن كانـت تلـك العنایـة؟ وبـم  إنـه قـدّم للعنایـة، ولأن ذكـره أهـم، مـن غیـر: یكفي أن یقال

التقـدیم والتـأخیر فـي نفوسـهم، وهوّنـوا الخطـب فیـه حتـى إنـك  كان أهم؟ ولتخـیلهم ذلـك قـد صـغر أمـر

                                                             

 .١٨٩ص . م١٩٨٩كلیة دار العلوم،  دور النحو في تفسیر النص الشعري، رسالة علمیة في) ١(

  .١/٣٤عبد السلام هارون، دار الجیل، ص / تحقیق –الكتاب ) ٢(

 .عبد القادر حسین، دار النهضة، مصر/ د.، أ٨١-٨٠أثر النحاة في البحث البلاغي، ص : وانظر أیضاً 

 .٨١-١/٨٠ص : الكتاب) ٣(

 .لنجار، عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلىعلي النجدي ناصف، عبد الحلیم ا/ ، تحقیق١/٦٥المحتسب ) ٤(



- ٢٣- 

ــاً أزرى علــى صــاحبه مــن هــذا ولــم تــر. تتبعــه والنظــر فیــه ضــرباً مــن التكلــف لتــرى أكثــرهم یــرى  ظن

  .)١("وشبهه

بسم االله : "قوله تعالىهـ الغرض الأسمى للتقدیم الاختصاص؛ ففي ٥٣٨ویجعل الزمخشري ت 

بــأن العــرب كــانوا "أو أتلــو، ویعلــل لــذلك  یقــدْر فعــلاً محــذوفاً متــأخراً أي بســم االله اقــرأ" الــرحمن الــرحیم

عـزى فوجـب أن یقصـد الموحـد معنـى اختصـاص اسـم االله ال یبدأون بأسماء آلهتهم باسـم الـلات وباسـم

 حیـث صـرَح بتقـدیم" إِیَّـاكَ نَعْبُـدُ "عز وجل بالابتداء، وذلك بتقدیمه وتأخیر الفعل، كما في قوله تعـالى 

علـى  تقدم الجـار والمجـرور. )٣("فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ": ویقول في قوله تعالى. )٢(الاسم لإدارة الاختصاص

  .)٤(لق به من أجل الاختصاص أي اختص هداهم بالاقتداء ولا نعتد إلا بهمالفعل المتع

: ففي قوله تعـالى )٥(ویضیف علماء البیان أسباباً أخرى للتقدیم إلى جانب العنایة والاختصاص

ا كـان أن تقدیم المفعـول إنمـ: الأول: مذهبین یذكر صاحب الطراز أن فیها" إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ "

أنـه إنمـا قـدّم لأجـل المشـاكلة : الثـاني. من أجل الاختصاص، وهو الرأي الـذي أشـار الزمخشـري إلیـه

مَالِـكِ "بأن قبله "ویعلل لذلك . )٦("لرؤوس الآي، ومراعاة حسن الانتظام، واتفاق أعجاز الكلم السمعیة

فهـو یشـیر . )٧("العذوبـة تلـكبت تلـك الطـلاوة ولزالـت هنعبدك ونستعینك لذ: فلو قال "مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ "

تتكـرر فـي موقـف آخـر عنـد ابـن  إلى فائدة التقدیم في اللفظ إلى جانب العنایـة المعنویـة وتلـك الفائـدة

  .)٨(الأثیر

  

  :أن أسباب التقدیم كثیرة منها) هـ٧٩٤ت (ویشیر الإمام الزركشي 
                                                             

 .١٠٨ص : دلائل الإعجاز) ١(

 .١/٤٦: الكشاف) ٢(

 .٩٠الآیة : سورة الأنعام) ٣(

 .٢/٤٢: الكشاف) ٤(

  .٣٠٨شیخ أمین، ص / نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق): هـ٦٠٦(الإمام فخر الدین الرازي ) ٥(

  .٢٧- ١٣وم القرآن، ص البرهان في عل: الزركشي: وانظر كذلك

 .٦٧- ٢/٦٦الطراز، : العلوي: وانظر

 .٢/٦٦الطراز، مرجع سبق ذكره، ص : العلوي) ٦(

 .٢/٦٧الطراز، المرجع السابق، ص : العلوي) ٧(

 .٢/٤٠: المثل السائد) ٨(



- ٢٤- 

لٌ مُـؤْمِنٌ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ وَقَـالَ رَجُـ: "أن یكون في التأخیر إخلال ببیان المعنى كقولـه تعـالى -١

عن یكتم إیمانه لتوهم أن متعلقة بیكتم فلم یفهم أن ) مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (فإنه لو آخر قوله  )١("یَكْتُمُ إِیمَانَهُ 

  .)٢("الرجل من آل فرعون

  .الكلام ولرعایة الفاصلة لمشاكلهأن یكون في التأخیر إخلال بالتناسب فیقدم  -٢

تمام، وذلك أن في عادة العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر ما وأناطـت بـه لعظمة الاه -٣

حكماً، وقد یشركه غیره في ذلك الحكم أو فیما أخبر به عنه، وقد عطفت أحدهما على الآخـر بـالواو 

  .المقتضیة عدم الترتیب فإنهم مع ذلك إنما یبدأون بالأهم والأولى

  .معقودة بهأن یكون الخاطر ملتفتاً إلیه والهمة  -٤

  .أن یكون التقدیم لإرادة التبكیت والتعجب -٥

  .)٣(الاختصاص وذلك بتقدیم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور على الفعل -٦

ومـــن خـــلال هـــذه الأســـباب التـــي أشـــار إلیهـــا النحـــاة وذكرهـــا علمـــاء البیـــان یتضـــح أن الســـبب 

فالتقدیم أكبر من أن یكتفي فیه بتفسـیر مجمـل  المباشر للتقدیم یرجع إلى حال المتكلم وسیاق النص،

والتركیـب الشـعري أحـوج إلـى "اختیار المتكلم لـه  في جمیع مواضعه دون نظر في سیاق النص وسر

یقتضیه ضبط الوزن وإحكام القافیة فضلاً عما یریغ إلیه الشاعر أحیاناً  التقدیم والتأخیر من غیره لما

  .)٤("الكلام وتأخیر بعضه الآخر من إثارة معانٍ معینة بتقدیم أجزاء

  

  

  

  

  

  :شروطه الدلالیة

                                                             

 .٢٨الآیة : سورة غافر) ١(

فاضل / ة تألیفها وأقسامها، د، والجملة العربی٣/٢٣٤: ، وانظر البرهان٧١: الإیضاح للخطیب القزویني) ٢(

 .، دار الفكر٤٨: السامرائي

 ).بتصرف( ٢٧٧-٣/٢٧٤: البرهان في علوم القرآن) ٣(

 .٢٩٠لغة الشعر، دار الشروق، ص : محمد حماسة عبد اللطیف/ د.ا) ٤(



- ٢٥- 

ونشـاطاً أدبیـاً ینتمـي إلـى الكـلام لا إلـى نظـام  )١(لما كان التقـدیم عارضـاً مـن عـوارض التركیـب

ألمـح . كـان لابـد لـه مـن شـروط تسـوغ وقوعـه )٣(وطریقة من طرائق تولید المعاني فـي الجملـة )٢(اللغة

وإنمـا یصـلح التقـدیم والتـأخیر إذا : "فـي جملـة مـوجزة حـین قـال) هــ٢٨٥ت (إلى هذه الشـروط المبـرد 

  .)٤("ضرب زیداً عمرو، لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول: المعنى نحو كان الكلام موضحاً عن

أمـن اللـبس ) "هــ٦٤٦(عن المعنى إذا أمن اللبس، یقـول ابـن یعـیش  وإنما یكون الكلام موضحاً 

من وراء كل تركیب لغوي، فالألفاظ موضوعة للدلالة على المعـاني، فـإذا ووضوح المعنى هما الغایة 

  .)٥("اتضحت المعاني بدونها جاز الاستغناء عنها كما هو معلوم عند النحاة

فإذا لم یأمن التركیب اللبس، وخفیـت القرینـة التـي تحـدد المقـدّم مـن المـؤخر منـع النحـاة التقـدیم 

" ضــرب موســى عیســى: "حــین عــرض للتقــدیم فــي مثــال )هـــ٣١٦ت (كمــا أوضــح ذلــك ابــن الســراج 

علیــه؛ لأنـــه ملــبس لا یبـــین فیـــه ) موســـى(الفاعــل لـــم یجـــز أن یقــدم ) عیســـى(إذا كــان : "حیــث یقـــول

ــإن قلــت  لا یجــوز التقــدیم )كســر العصــا الرحــي(إعــراب، وكــذلك  ــأخیر، ف ) كســر الرحــي العصــا(والت

   .)٦("خیرأالرحي جاز التقدیم والت هي الفاعل وقد علم أن العصا لا تكسر) الرحي(وكانت 

  :إذن یتوقف التوسع بالتقدیم في التراكیب على شرطین أساسین

ـــه المبـــرد  -١ ـــذي عبـــر عن وأشـــار إلیـــه الســـیرافي  )٧(بوضـــوح المعنـــى) هــــ٢٨٥(أمـــن اللـــبس ال

  .)٨("وأكثر ذلك فیما لا یشكل معناه: "... بقوله) هـ٣٦٨(

الإعـراب أو وجـدت  فـإذا ظهـر: "ة الدالة على المعنـىوآمن اللبس یتوقف على وجود القرین -٢

ضرب عیسى زیدٌ، فظهور الرفع في زید : نحو قرینة معنویة أو لفظیة جاز الاتساع بالتقدیم والتأخیر

 أكــل كمثــرى عیســى جــاز تقــدیم: ولــم یظهــر فیــه الإعــراب وكــذلك لــو قیــل عرَفــك أن عیســى مفعــول،

                                                             

 .٢٤٣ص : بناء الجملة العربیة) ١(

 .٨٦ص : الخلاصة النحویة) ٢(

 .٢٢٩العربیة والمعنى، ص  الجملة: فاضل صالح السامرائي/ د) ٣(

 .٣/٩٥محمد عبد الخالق عظیمة، ص / المقتضب، تحقیق: المبرد) ٤(

 .١/٩٤ص : شرح المفصل) ٥(

 .٢/٢٤٥الأصول، ص : ابن السراج) ٦(

 .المقتضب) ٧(

 .١/٢١٢شرح كتاب سیبویه، ص : أبي سعید السیرافي) ٨(
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أن الكمثــرى مــأكول، وكـــذلك لــو ثنیتهمــا أو نعتهمـــا أو المفعــول لظهــور المعنـــى لســبق الخــاطر إلـــى 

واضــح الدلالــة "فهــذا الــنص  )١("بــالقرائن أحــدهما جــاز التقــدیم والتــأخیر فــي ذلــك كلــه لظهــور المعنــى

فیمـــا ســماه هنـــا ابــن یعـــیش بالاتســاع، هـــذا الاتســاع بالتقـــدیم  علــى تعـــاون العلامــة الإعرابیـــة والرتبــة

 العربیــة مــن الغنــي والتنــوع بحیــث اتســعت لتصــرّف الشــعر العربــي بنــاء الجملــة والتــأخیر الــذي مكــن

  .)٢(أو تعذرها اعتماداً على نهوض الرتبة بالإیضاح عند خفاء العلامة الإعرابیة

                                                             

 .١/٧٢ص : شرح المفصل) ١(

 .٩٤بناء الجملة العربیة، ص : فمحمد حماسة عبد اللطی/ د.أ) ٢(
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  .المبحث الأول

  التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة المطلقة

أ وعـرَف المبتـدأ بأنــه بأنهــا تبـدأ باسـم وهـو المبتـد"عرفـت الجملـة الاسـمیة فـي أبسـط تعریـف لهـا 

  .)١("الاسم المجرد من العوامل اللفظیة مسنداً إلیه

" الناســخ"والمقیَّــد فــي هــذه الحالــة هــو . التــي لا تقییــد فیهــا مــن أي نــوع: "والمــراد بكونهــا مطلقــة

  .)٢("بأنواعه المختلفة

قـق للاسـم والجملة الاسمیة المطلقة تتكـون مـن ركنـین أساسـین مبتـدأ وخبـر والابتـداء معنـى یتح

  .الذي یقع في أول الجملة الاسمیة والإخبار معنى یتحقق لما یتم به الفائدة

علیــه ولابــد مــن  لأنــه محكــوم" )٣(فالأصــل فــي الجملــة الاســمیة أن یتقــدم المبتــدأ ویتــأخر الخبــر

  ".)٤(وجوده قبل الحكم فقصد في اللفظ أیضاً أن یكون ذكره قبل ذكر الحكم علیه

  :لنحاة أمرانوالملاحظ في أقوال ا

ــه لــزم تقــدم لفظــه -١ ــالمعنى؛ فــلأن المبتــدأ محكــوم علی قبــل الحكــم  أن لــزوم الأصــل مــرتبط ب

  .)٥("فالألفاظ تابعة للمعاني"لیلائم المعنى 

ــر فــي ترتیــب عناصــر التركیــب تبعــاً للمعنــى فیتقــدّم الخبــر علــى  -٢ أنهــا تــؤذن بإمكــان التغیی

  .)٦("لسبب نحوي أو دلالي في الكلام"المبتدأ 

                                                             

 . إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي/ ، تحقیق١/٢٥٢التعریفات، : الجرجاني) ١(

الجملة الاسمیة بین الإطلاق والتقیید، رأي وتحقیق، مجلة مجمع اللغة : محمد حماسة عبد اللطیف/ د.أ) ٢(

 .١٥٤، ص ٧٧م، ج ١٩٩٥العربیة، نوفمبر 

  .٢/٢٢٣عبد العالم سالم مكرم، عالم الكتب، ص / تحقیق –ى الكافیة شرح الرضي عل) ٣(

  .٢/٤١مصطفى النحاس، ص / ارتشاف الضرب، تحقیق: أبي حیان: وانظر أیضاً 

 .١/١٩٣ـوضح المسالك، ص : ابن هشام: وكذلك

 .٢/٢٢٣عبد العال سالم مكرم، مرجع سبق ذكره، ص / تحقیق –شرح الرضي على الكافیة ) ٤(

 .٢/٥٦الطراز، ص : ويالعل) ٥(

 .٢/٣٢، همع الموامع ٢/٤١ارتشاف الضرب : وانظر. ١/١٩٣أوضح المسالك، ص : ابن هشام) ٦(
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أولاً ثم یتبعه بما یعتور التراكیب من عدول بالتقـدیم أو التـأخیر،  سیبویه یعین الأصل"وقد كان 

فـي الإمكـان وذلك لأن تعیین الأصل خطوة ضروریة لتعیین العدول عنه كماً وكیفاً، وبالتـالي یصـبح 

  .)١("الحكم على مدى فنیة الأثر

موجــب التقــدیم  لخبــر علـى المبتــدأ جــوازاً إذا فقـدویظهـر التقــدیم فـي الجملــة الاســمیة فـي تقــدیم ا

طاقـات تعبیریـة وإمكانـات یغیـر  بما یمنحـه مـن )٣(وقامت القرینة الدالة على تعیین المبتدأ )٢(لأحدهما

  :شواهد هذه الظاهرة في نصوص الحماسة البصریة ومن. فیها مواقع الكلمات لینتج معان مختلفة

  )بحر الوافر( )٤(:قال العباس بن مرداس السُّلمي

  اـا مُناهَ ـفُ أو أبَُلَّغهـستتلَ       إلى المعاليولي نفسٌ تتوقُ 

  .لغرض الاختصاص )نفسٌ (على النكرة الموصوفة ) لي(حیث یقدم الخبر الجار والمجرور 

  )بحر الوافر( )٥():أموي الشعر(وقال زیاد الأعجم 

  جُمُوعِ بُمزدَلفِ الجُمُوعِ إلى ال  وفینا كلُّ أروعَ لم یروَّعُ 

  )بحر الوافر( )٦(:وقال شریك بن الأعور الحارثي

  وسیَفي صارمٌ ومعي لِسُاني     رْبٍ ـأیشتُمني معاویةُ بنُ ح 

  ضراغمةٌ تهشُّ إلى الطَّعانِ وثٌ    ـوحولي من بني یَمَنٍ لُی

تقـدم الخبـر شـبه الجملـة ) لي نفس، وفینا كـل أروع، معـي لسـاني، وحـولي لیـوث: (في التراكیب

المبتــدأ لنكــرة الموصــوفة بمــا یخلــص الجــار والمجــرور للخبریــة وأفــاد التقــدیم الاختصــاص فهــو علــى 

وفــي البیــت الثــاني یقصــد الشــاعر كــل . یــدلل علــى اختصاصــه بتلــك الــنفس التــي تتــوق إلــى المعــاني

أروع لــم یــروع فــیهم لا فــي غیــرهم وإذا بنــى التركیــب علــى الأصــل لــم یــؤدِ معنــى الاختصــاص الــذي 

  .لشاعرا یقصده

                                                             

 .٢١الأصول البلاغیة في كتاب سیبویه، نقلاً عن نظریة اللغة في النقد العربي، ص : أحمد سعد/ د) ١(

 .١/١٩٦أوضح المسالك، ص : ابن هشام) ٢(

 .١/٢٥٣عبد العالم سالم مكرم، ص / تحقیق – شرح الرضي على الكافیة) ٣(

 .٢٨/٥ص : الحماسة البصریة) ٤(

 .١١/١ص : المرجع السابق) ٥(

 .٢- ١٥١/١: المرجع السابق) ٦(
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مقصــور علــیكم ودینـــي  أي أن دیــنكم )١("لَكُــمْ دِیـــنُكُمْ وَلِــيَ دِیــنِ : "ومــن هــذا التقــدیم قولــه تعــالى

  .)٢("مقصور علي

واحتجـوا  )٣(وأما تقدیم الخبر المفرد أو الجملة فقد خالف في تقدیمه الكوفیون ورأوا بقاء الأصـل

علیه مفـرداً كـان أو جملـة لأنـه یـؤدي إلـى أن تقـدَّم إنما قلنا إنه لا یجوز تقدیم خبر المبتدأ : بأن قالوا

  كان في قائم ضمیر زید؟" قائم زیدٌ "قلت  ضمیر الاسم على ظاهره، ألا ترى أنك إذا

إنمـا جوَزنـا ذلـك لأنـه قـد جـاء كثیـراً فـي كـلام : وأما البصریون فأجازوا التقدیم واحتجوا بأن قالوا

فــي "وقـولهم " فـي بیتــه یـؤتى الحكــم"مهـم فقــولهم فـي العـرب وأشـعارهم؛ فأمــا مـا جــاء مـن ذلـك فــي كلا

ــا"ســیبویه  وحكــى". مشــنوء مــن یشــنؤك"و" أكفانــه لفــت المیــت ــد تقــدم الضــمیر فــي هــذه " تمیمــي أن فق

الحكــم یــؤتى فــي بیتــه، والمیـت لــف فــي أكفانــه ومــن : التقــدیر فیهـا المواضـع كلهــا علــى الظــاهر؛ لأن

  .)٤("یشنؤك مشنوء، وأنا تمیمي

ر الــذي أشــار إلیــه البصــریون مــا تضــمنته الحماســة البصــریة مــن نمــاذج تقــدم فیهــا الكثیــومــن 

  )بحر الكامل: ()٥(الخبر المفرد على المبتدأ كقول عمرو بن الإطنابة

  یَمشُون مشُيَ الأسدِ تَحتِ الوَابلِ       هـمْ م إلى أعدائِ ـخُرزَ عیونُهُ 

  )بحر الرمل( )٦(:وفي قول المثقب العبدي

  مْ ـدَ نعـولُ لا بعــحٌ قــوقبی     ولُ نعمْ من بعدِ لاحَسَنٌ قــ  

  )بحر الطویل( )٧(:ومثله قول الحارث بن خالد المخزومي

  ودُ ـدي غُیَبَ وشُهُ ـانُ عنـفسی ـهِدِ    غیبٍ ومَشـیذكَرُنیهم في مَ 

                                                             

 .٦الآیة : سورة الكافرون) ١(

 .٢٤٨ص : خصائص التراكیب) ٢(

  .٧٠ص : ، أسرار العربیة٦٦-١/٦٥ص : الإنصاف في مسائل الخلاف) ٣(

 .٣٣٤-٢/٣٢٧المغني في النحو، ص : صور بن فلاح الیمنيمن: وانظر أیضاً 

 .، بتصرف یسیر٦٦- ١/٦٥ص : الإنصاف) ٤(

  .النظر بمؤخر العین، فعل المتكبر المتوعد: ، ومعنى خزر١٩٣/٧: الحماسة البصریة) ٥(

  .٦٦١/٢المرجع السابق، ص : الحماسة البصریة) ٦(

  .٧١٢/٩وانظر ص ... ٦٨١/٢ص : المرجع السابق) ٧(
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حســن قــول (، )خــرَرْ عیــونهم(یتضــح فــي الأبیــات أن الخبــر تقــدم علــى المبتــدأ مفــرداً كمــا فــي 

، هذا التقدیم على نیة التأخیر كما أشار إلیه عبـد )فسیان عندي غیبَّ وشهودُ (، )قبیح قول لا(، )منع

وذكـر أنـه لـم یخـرج عمـا كـان علیـه مـن كونـه خبـر مبتـدأ ومرفوعـاً ) منطلـق زیـد(القاهر، ومثـل لـه بــــ 

  .)١(بذلك

ذكـر (الكلام وإلا ما فائـدة  ویدل على هذا التقدیم أن الأخبار المقدَّمة هي محط الفائدة وبها یتم

ــــیح، وغیــــب وشــــهود ــــون، وقــــول نعــــم، وقــــول قب ــــدون أحكامهــــا ) العی لأن أصــــل الخبــــر أن یكــــون "ب

فـالخبر محـط الفائـدة، متـى كانـت الفائـدة . )٢("بالمجهولات؛ لأنه إعلام ولا تعلم المخبر إلا بمـا یجهلـه

الــذات والخبــر الاســم الــدال علــى  كــان متقــدماً والمبتــدأ الاســم الــدال علــى فــي شــيء فهــو الخبــر وإن

  .)٣("الوصف؛ لأن الوصف محط الفائدة سواء قدَم أو آخر

فلـیس فیـه إلا الإخبـار لا "وتظهر فائدة التقدیم في اختصاص المبتدأ بالخبر، فـإذا تـأخر الخبـر 

إذا قــدَمت فإنــك تفیــد بتقدیمــه أنــه  غیــر مــن غیــر أن یعــرض لمعنــى مــن المعــاني البلیغــة بخــلاف مــا

الأمثلـة السـابقة یظهـر اختصـاص المبتـدأ بـالحكم  ففـي )٤("ص بهذه الصفة من بین سـائر صـفاتهمخت

فالتقـــدیم یعنـــي أن لخـــرز ) حســـن قـــول نعـــم، ســـیَان غیـــبٌ وشـــهود خـــزر عیـــونهم،(المتقـــدم علیـــه فـــي 

 فــإذا تقــدم المبتـدأ وتــأخر الخبــر فــي... ، وقــول نعـم یقتصــر علــى الحســن دون سـواهعیـونهم لا غیرهــا

حكـم آخـر غیـر  لة افتقـدت الدلالـة الجدیـدة التـي یریـدها الشـاعر حینئـذ لا ینفـي أن یكـون للمبتـدأالأمث

الجملة الاسمیة كثیراً على غیر  لكن اللغة الفصحى استخدمت فیها –أن یتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر 

 )٥("ى مَطْلَـعِ الْفَجْـرِ سَـلامٌ هِـيَ حَتَّـ"قـول القـرآن الكـریم  الأصل، إذ یتقدم الخبر على المبتدأ، ومن ذلـك

  ).مشنوء من یشنؤك(وقول العرب  )٦("وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ "وقوله تعالى أیضاً 

                                                             

  .، بتصرف یسیر١٠٦ص : دلائل الإعجاز) ١(

منصور علي محمد عبد السمیع، دار ./ ، تحقیق د٢/٥٤٨: المحرر في النحو لعُمَر بن عیسى الهرمي) ٢(

  .السلام

  .٢٧٣-٢/٢٧٢عبد الرازق السعدي، ص / المغني في النحو، تحقیق): هـ٦٨٠(منصور بن فلاح الیمني ) ٣(

  .٢/٦٨الطراز، ص : العلوي) ٤(

  .٥الآیة : سورة القدر) ٥(

  .٣٧الآیة : سورة یس) ٦(



- ٣١- 

ترتیــب مطلــق والــذي یمیــز المبتــدأ مــن  –فالترتیــب بــین المبتــدأ والخبــر فــي اســتعمال الفصــحى 

تقـدم أم تـأخر  –ها مـن الحكـم، والأول هـو المبتـدأ الخبر ظروف الكلام، تلك التي تعین المحكوم علی

  .)١(تقدم أیضاً أم تأخر –والثاني هو الخبر  –

                                                             

 .٢٢٤النحو المصفى، مكتبة الشباب، ص : محمد عید) ١(



- ٣٢- 

 

  .المبحث الثاني

  التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة المقیدة

" الناسـخ"الحالـة هـو  الجملة الاسـمیة المقیـدة هـي مـا تقـدم علیهـا أحـد المقیـدات والمقیـد فـي هـذه

عــن كــان وأخواتهــا إنهــا لمجــرد إفــادة  )هـــ١٨٠(، فقــد قــال النحــاة مــن لــدن ســیبویه )١(بأنواعــه المختلفــة

إلــى الجملــة لـــم یكــن موجــوداً مـــن قبــل ومثــل كـــان  الــزمن فــي الجملــة الاســـمیة، فمعنــى قیــد یضـــاف

إن المسـند فـي : وقـالوا أیضـاً . )٢(روابط وقیود للمسند وهـو الخبـر" وأخواتها أفعال المقاربة فهي جمیعاً 

" مقیـدة جملـة"سمیة دخل علیها ناسـخ مـن النواسـخ فكل جملة ا. )٣(قید له" كان"الخبر و ن هوباب كا

آخر إلیها لم یكن موجوداً  سواء أكان هذا التقیید بإضافة الزمن إلى الجملة الاسمیة أم بإضافة معنى

  ).المسند –المسند إلیه (المكونین  من قبل عن طریق عنصر لغوي جدید على العنصرین

والتمنـي والاسـتدراك  مثل هذه المعـاني المقیـدة فـي معـاني المقاربـة والرجـاء والشـروع والتوكیـدوتت

الجملـة الاسـمیة یسـتتبعه تـأثیر إعرابـي  هذا المعنى الجدید الذي یضیفه الناسخ على. والتشبیه والنفي

  .)٤(قبل دخوله فیغیر الحالة التي كانت علیها الجملة الاسمیة

الغــرض المطلــوب،  ة المقیــدة یحــتم ترتیبــاً معینــاً بمقتضــاه یــؤدي التركیــبونظــام الجملــة الاســمی

غیرها في الإبانـة عـن المعنـى تعـذر فهـم  فإذا ما اختل الترتیب مع عدم القرینة من علامة إعرابیة أو

+ الاسـم + الناسـخ (للجملة الاسمیة المقیدة علـى النحـو التـالي  المراد، فكان الأصل الذي أقره النحاة

وهــذا . )٥(لأن الأصــل لــدى النحـاة أن للمرفوعــات رتبــة التقــدیم وأن المنصـوبات حقهــا التــأخیر) رالخبـ

ــر ثابــت ومتغیــر فــي "التركیــب الأصــل قــد تعــرض لــه معــان ودلالات تلبســه صــوراً متعــددة فهــو  غی

                                                             

 .١٥٤ص : رأي وتصنیف –الجملة الاسمیة بین الإطلاق والتقیید ) ١(

ص : وانظر الجملة الاسمیة بین الإطلاق والتقیید. ١/١٥٦حاشیة الحضري على شرح ابن عقیل، ص ) ٢(

١٥٤. 

 .٢/٢٣٥ص : شیة الصبان على شرح الأشمونيحا) ٣(

 .١٥٤ص : الجملة الاسمیة بین الإطلاق والتقیید) ٤(

 .١/٥٠ص : الإنصاف) ٥(



- ٣٣- 

ویـاً مسـاعداً علـى تحلیلهـا تحلـیلاً نح ولكن یظل انتماء هذه الصور المتعـددة للبنیـة الأساسـیة". ظاهره

  .)١("یكشف عن علاقاتها الدقیقة

ویجـوز تقدیمـه خبـر  وممـا یصـح: "إلـى بعـض تلـك الصـور فقـال) هــ٣٩٢(وقد أشار ابن جنـي 

  .)٢("كان وأخواتها على أسمائها وعلیها أنفسها

الاســمیة المقیــدة  وبنــاءً علــى ذلــك التغییــر فــي التركیــب الأصــل أو البنیــة الأساســیة فــي الجملــة

  :الأصل الصور التالیةینضم إلى الصورة 

  :أن یتوسط الخبر بین الفعل الناسخ والاسم، فیأتي الترتیب -١

  .)٣()وَكَانَ حَق�ا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ (ومن ذلك قول القرآن ) الاسم+ الخبر + الفعل الناسخ (

  .)لاسما+ الفعل الناسخ + الخبر (أن یتقدم الخبر على الناسخ، وبذلك یكون الترتیب  -٢

هــذا هــو أصــل الموضــوع، یصــح فــي الخبــر أن یتــأخر، ویمكــن أن یــأتي فــي الكــلام متوســطاً 

  .ویمكن أن یأتي متقدماً على الفعل الناسخ نفسه

  )٤(:الملاحظات الآتیة –مع هذا الأصل  –لكن ینبغي أن یؤخذ في الاعتبار 

الاسـم علـى الناســخ إذ یمكـن أن یتصـور صـورة رابعــة مـع هـذه الصــور الـثلاث وهـي تقــدم : أولاً 

  .)٥(یقال مكونة من مبتدأ وخبر وهو الجملة الناسخة

إذا كان خبر المبتدأ مما یجب أن یتأخر عن المبتدأ أو ممـا یجـب تقدمـه علـى المبتـدأ ثـم : ثانیاً 

  .)٦(دخل علیه الفعل الناسخ، فإنه یبقى له موضعه في الترتیب وجوباً 

فیهـا الصـورة الأصـل  جـاء فیهـا مـن شـواهد تغیـرتوالنظر إلى نصوص الحماسة البصریة ومـا 

  :للجملة الاسمیة المقیدة تبدو مظاهر التقدیم في المواضع التالیة

  :تقدیم خبر الأفعال الناسخة على أسمائها -١

                                                             

 .٢٤٨محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، ص / د.أ) ١(

 .٢/٣٨٢الخصائص، ص : ابن جني) ٢(

  .٤٧الآیة : سورة الروم) ٣(

  .٢٤٨النحو المصفى، ص : محمد عید) ٤(

  .١٠١الإیضاح العضدي، ص : أبي علي الفارسي) ٥(

  .٢٤٨النحو المصفى، مرجع سبق ذكره، ص : محمد عید) ٦(



- ٣٤- 

وقــد ذكــر ابــن الســراج  )١(أجــاز النحــاة تقــدیم الخبــر فــي الجملــة الاســمیة المقیــدة بالفعــل الناســخ

اعلـم أن جمیـع مـا جـاز فـي المبتـدأ وخبـره فـي التقـدیم والتـأخیر "قـدیم فقـال قاعدة مجملة تحكم هـذا الت

إلا أن یفصـل بینهـا وبـین مـا عملـت فیـه بمـا لا تعمـل فیـه، فـإن فصـلت بظـرف ) كـان(فهو جائز في 

وكـــذلك ) كـــان منطلقـــاً الیـــوم عبـــد االله(و) منطلقــاً عبـــد االله كـــان: (ملغــي جـــاز، فأمـــا مـــا یجـــوز فقولـــك

  .)٢("أخوات كان

فهــو یوضــح أن تقــدیم الخبــر فــي الجملــة المقیـــدة بالفعــل الناســخ موصــول بتقــدیم الخبــر علـــى 

ابن  إلیها أشار التيتلك القاعدة  المبتدأ حیث یجب في مواضع ویجوز في مواضع أخرى وبناءً على

  :إلىتقدیمه  إلىهذا الباب ینقسم بالنظر  فيالخبر  أنسراج ذكر النجاة 

  ".)٣(وقسم أنت فیه بالخیار -٣قسم یلزم تأخیره،  -٢قسم یلزم تقدیمه،  -١

ـــة التـــي تتـــیح للشـــاعر التصـــرف فـــي  والقســـم الأخیـــر هـــو الـــذي ـــه الإمكانـــات النحوی تظهـــر فی

الأسالیب وتمده بالتراكیب المختلفة والبدائل الأسلوبیة المتنوعة التـي یختـار مـن بینهـا مـا یتناسـب مـع 

  :البصریة في هذا المجال ومن أمثلة الحماسة. غرضه ویتسق مع غایته

  )بحر الطویل. ()٤(:قول سلمة بن یزید الجعفي

  أخي إذْ أتى من دون أوصُالِهِ القُبْرُ     عُلمي أنْ لستُ ما عشتُ لاقِیاً ألم تَ 

  میعادهُ الحَشْرُ  انـف یبَیْن كـفكی    ـنِ لیلةٍ وكنتُ أرَىَ كالموت من بِیْ 

والمیعـاد الـذي  بیـراً عـن اهتمـام الشـاعر بالأجـلیظهر في البیت تقـدّم خبـر كـان علـى اسـمها تع

البـین والمفارقـة لأخیـه فـي لیلـة  ینبغي حصوله فـي الحیـاة وأنـه كـائن فـي یـوم الحشـر فـإذا كـان یعـاني

  .واحدة فكیف بمفارقته له بموته إلى یوم الحشر

  )بحر المتقارب( )٥(:وفي قول تأبط شراً 

  تي أنتِ مَا أهْوَلاا جَارِ ـفی     فأصبَحْتُ والغولُ لي جَارةً 

                                                             

  .١٠١، الإیضاح العضدي ١/٨٦: ، الأصول٤١٨٨: ، المقتضب٥٦- ١/٥٥: الكتاب) ١(

  .١/٨٦: الأصول) ٢(

، الهمع ١/٣٤٨ل ، شرح التسهی١/٣٨٨صاحب أبو جناح / لابن عصفور، تحقیق: شرح جمل الزجاجي) ٣(

٨/٩٠.  

  .٥٣٣/٣: الحماسة البصریة) ٤(

  .٩- ٥٤/٨ص : المرجع السابق) ٥(



- ٣٥- 

  انَ مِنَ الرَّأي أن تُقْتَلاـفك      ا فالتْوَتْ ـوطالبتُها بِضْعَه

  

  

المؤول وهذا التقدیم الذي  على اسم كان المصدر) من الرأي(حیث قدّم الخبر الجار والمجرور 

  )٢(:وقال فیه ابن مالك )١(عبر عنه النحاة بالتوسط جائز

  ه دام حظرـلّ سبقز وكـأج  وفي جمیعها توسطا الخبر

دلالـة أخـرى تشـیر  وفي التقدیم إیحاء بأنه حكم رأیـه واسـتمهل نفسـه قبـل أن یقتلهـا، وفیـه أیضـاً 

الموقـف الـذي یعیشـه والغـول جـارة لـه  تدل على حـرج) طالبتها(و) ما أهولا(إلیها كلمات البیت فقوله 

ــاح لهــا فرصــة النجــاة ولكنهــا هــا وكــل ذلــك یــدلَل بــه علــى التــوت فعــزم الــرأي علــى قتل ورغــم ذلــك أت

  .الموقف شجاعته في تجاوز  ذلك

  )بحر البسیط. ()٣(:ومن الأمثلة قول الحطیئة في مدح بني أنف الناقة

  إذا لوَىَ بقوى أطنْابهِمِ طُنُبا      ومٌ یبیتُ قریرَ العینِ جارُهُمق

ــدم الخبــر  ــر العــین(حیــث ق ــه مقصــود ل لیوضــح أن الوصــف) جــارهم(علــى اســم یبیــت ) قری ذات

مـدح القـوم مثـل قـول لیلـى  فـي وفي تلـك غایـة یتغیاهـا. ملتفت إلیه الخاطر ویطرق الذهن لأول وهلة

  )بحر الطویل. ()٤(:الأخیلیة

  إذا ما لَئِیمُ القَوْمِ ضَاقتْ مَنازِلُةُ   حْبُ الباعِ یا تَوْبَ للقِرُىوإنَّك رَ 

  ضیَفُهُ ومَنازلُهي بخَیر  ـِویُضْح  قَریرَ العَیْنِ مَنْ كان جارَهیَبِیتُ 

وفــي ذلــك إشــارة إلــى العنایــة ) مــن كــان جــاره(علــى الاســم ) قریــرَ العــین(حیــث تقــد خبــر یبیــت 

المهـم فـي الأمـر كونـه ) بمَـنْ (والاهتمام بالوصف أو الحكم أیاً كان الثابت له الحكم وقـد عبـرت عنـه 

  .جاراً له

                                                             

  .٢/٨٧: ، الهمع٢/٨٥، ارتشاف الضرب ١/٣٤٨: شرح التسهیل) ١(

  ).باب كان(ألفیه ابن مالك ) ٢(

  .٤٢٨/٥ص : الحماسة البصریة) ٣(

  .٣-٥٩٣/٢: الحماسة البصریة) ٤(



- ٣٦- 

ذا البـــاب كمـــا فــي بـــاب الفاعـــل لــذلك یوضـــح ســیبویه أن العنایـــة والاهتمـــام وراء التقــدیم فـــي هــ

  .)١("وجمیع ما ذكرت لك من التقدیم والتأخیر والإلغاء والاستقراء عربي جید كثیر"والمفعول ثم یقول 

  

  :تقدیم خبر الأفعال الناسخة علیها -٢

  :هذه الأفعال تنقسم بالنظر إلى تقدیم أخبارها علیها ثلاثة أقسام

  .خبره علیهقسم اتفق النحویون على جواز تقدیم  -١

  .وقسم اتفق النحویون على امتناع تقدیم خبره علیه -٢

  .وقسم فیه خلاف، فمنهم من أجاز تقدیم خبره علیه ومنهم من منع -٣

ــه مــا دام وقعــد، أمــا مــا دام فــلأن مــا مصــدریة فهــي مــن قبیــل  فالــذي لا یجــوز تقــدیم خبــره علی

أقـوم : أقوم قائماً ما دام زیدَ، تریـد: نقولالموصولات، ولا تتقدم الصلة على الموصول، فلا یجوز أن 

  .)٢("ما دام زیدَ قائماً 

والـذي یجـوز تقـدیم خبـره باتفـاق مـا بقـى مــن . )٣()لـیس، ومـا زال، ومـا انفـك(والـذي فیـه خـلاف 

  ).كان وأمسى وأصبح(هذه الأفعال إذا لم یدخل علیه حرف من حروف المصدر نحو 

مـن حیـث أن هـذه  بالأفعـال الحقیقیـة) كان وأخواتهـا( أعني –ومن النحاة من ربط هذه الأفعال 

الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر فترفع الاسم وتنصب الخبر والأفعال الحقیقیة ترفع فاعلاً وتنصب 

ولمــا كـان المرفــوع فیهــا كالفاعــل لا یجــوز "مفعـولاً فیصــیر مرفــوع كــان كالفاعـل ومنصــوبها كــالمفعول 

علــى  دیم أسـماء هــذه الأفعــال علیهـا، ولمــا كـان المفعــول یجـوز تقدیمــهتقدیمـه علــى الفعـل لــم یجـز تقــ

الفاعل وعلى الفعل نفسه جاز تقدیم أخبار هذه الأفعال على أسـمائها وعلیهـا أنفسـها مـا لـم یمنـع مـن 

   .)٤("ذلك مانع

  :في الشواهد التالیة) كان(وقد تقدم الخبر على مضارع 

                                                             

  .٥٦- ١/٥٥: الكتاب) ١(

  .صاحب أو جناح/ لابن عصفور، تحقیق ١/٣٨٨: الزجاجي شرح جمل) ٢(

، شرح التسهیل لابن ١/١٦٠، ١٨م : ، الإنصاف١٠١الإیضاح العضدي للفارسي : ینظر في هذه المسألة) ٣(

  .١/٣٤٨مالك 

  ). التوفیقیة(أحمد السید وإسماعیل عبد الجواد، ط / ، تحقیق١/٣٨٥: شرح المفصل لابن یعیش) ٤(



- ٣٧- 

  )بحر الطویل( )١(:قال الفرزدق

  ونُ ـدارِ بها هُونُ الغریزِ یكـب  قد سَاعَدْت دوني فَلا تُقمِ  كُ فإنْ ت

  ونُ ـالحدیث شُجُ : كضَبَّة إذْ قالَ   تأمنَنَّ الحرْبَ إن اشتغـارَها ولا

) هـونُ الغریـز(إلـى  وأضمر اسمها وهو یعود) بها(حیث تقدم خبر یكون وهو الجار والمجرور 

  ).بدار هون الغریز یكون بها(وأصل التركیب 

  .)٢(:له قول ابن الدَّمیْنَةومث

  ونُ ـبكَینَ ولمْ تَدْمعْ لهنَّ عُیُ     ـائماً نَّ حَمَ ـي قبلهـمْ تَرَعینـفَلَ 

  ونُ ـلَّ لقاءَ في المَنَامِ یكـلع    وإنَّي لأهوىَ النومَ من غیرِ نَعْسةٍ 

  ).یكون(على الفعل الناقص ) في المنام(تقدم الخبر الجار والمجرور 

عـل یـدل علـى عنایـة الشـاعر بـه واختصـاص المحكـوم علیـه بـالحكم دون وتقدیم الخبـر علـى الف

وفـي المثـال الثـاني اخـتص اللقـاء المرجـو . غیره، ففي البیت الأول اختصت الدار بالهوان تنفیراً منها

ویظهر في المثالین علاقة عروض الشعر ببنائـه . بكونه في المنام فقد یأس من لقائهن إلا في المنام

  .الجملة من إمكانات في سبیل الوصول للقافیة الموافقة لما قبلها حدثاً  دمه بناءالنحوي وما یق

فهنــاك اســتدعاء معنــوي وموســیقى لكلمــة معینــة تكــون نهایــة البیــت لا . والملائمــة لســیاق الكــلام

  .تستطیع غیرها القیام بدورها

                                                             

  .٤-٦/٣: صریةالحماسة الب) ١(

  .٥-٩٨٠/٤: الحماسة البصریة) ٢(



- ٣٨- 

 

  المبحث الثالث

  التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة

والأصل لدى النحاة في بنیتها الأساسیة أن یأتي الفعـل  )١(التي صدرها فعل الجملة الفعلیة هي

یعـرض عـارض وأمـن اللـبس فـالمرفوع بالفعـل  ما لم )٢(أولاً ویعقبه الفاعل متصلاً به لأنه كالجزء منه

والأصــل أن یلیـــه بــلا فصــل، وانفصـــاله بالمنصــوب جـــائز مــا لـــم  كجزئـــه –كمــا یقــول ابـــن مالــك  –

 ویعـود هـذا الأصـل إلـى أن الفاعـل قـائم بالفعـل )٣(على الأصل أو للخروج عنه قاءیعرض موجب للب

  .والمفعول یقع علیه الفعل وحق القائم بالفعل أن یتقدم؛ لأن الفعل لا یكون إلا به

أن المفعول یتقدم كثیراً علـى الفاعـل فوصـفه بأنـه عربـي جیـد، وفـي ) هـ١٨٠(وقد لحظ سیبویه 

ضـربت : فإذا بنیـت الاسـم علیـه قلـت: "یقول )مبنیاً على الفعل قدَم أو آخر ما یكون فیه الاسم(باب 

وتحمـل علیـه الاسـم وإن قـدمت الاسـم فهـو عربـي جیـد كمـا كــان  زیـداً وهـو الحـد لأنـك تریـد أن تعملـه

في  زیداً ضربت، والاهتمام والعنایة هنا في التقدیم والتأخیر سواء مثله: وذلك قولك ذلك عربیاً جیداً،

  :ویتضح من كلام سیبویه. )٤("زیٌد عمراً وضرب عمراً زیدٌ  ضرب

ــع مــانع ویصــفه  -١ ــة الفعلیــة أمــرٌ جــائز مــا لــم یمن ــة الأساســیة فــي الجمل أن العــدول عــن البنی

  .بالعربي الجید

الاهتمـــام  أن هـــذا العـــدول یتحمـــل دلالـــة لا یؤدیهـــا التركیـــب الأصـــل وإن اقتصـــر بـــه علـــى -٢

المواضع أحسن مـن ورود الجملـة  یشیر إلى أن التقدم في بعض )٥(آخروالعنایة، بل إنه في موضع 

فتقـدیم الاسـم أحسـن؛ لأنـك لا تسـأله عـن النفـي، : "حیـث یقـول) أزیداً لقیـت أم بشـراً (على أصلها في 

  .)٦("الاسمین لا تدري أیهما هو، فبدأت بالاسم لأنك تقصده قصداً أو یبین لك وإنما تسأله عن أحد

                                                             

  .٢/٨٠٣مغني اللبیب، طبعة دار السلام، ص : ابن هشام) ١(

  .٢/٢٠: ، شرح ابن عقیل٢/١٠٦: أوضح المسالك: انظر) ٢(

  .٢/١٣٣شرح التسهیل، ص : ابن مالك) ٣(

  .٨١-١/٨٠الكتاب ) ٤(

  ).یهما وأیهمباب أم إذا كان الكلام بهما بمنزلة أ( ٣/١٦٩الكتاب ) ٥(

  .٣/١٦٩الكتاب ) ٦(



- ٣٩- 

الــذي تغیــرت فیــه  هـــ أقــر تلــك العنایــة وذلــك الاهتمــام وراء التركیــب٣٩٢نــي وحــین جــاء ابــن ج

یجعلهـا فـي صـور تتفـاوت دلالتهـا  مواقع الكلمات فقدَم فیه المفعول على الفاعـل أو علـى الفعـل لكنـه

ذكـره هنـا، ینبغـي أن یعلـم مـا أ. )١("وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهـَا: "فهو یقول عند تعرضه لقراءة قوله تعالى

أن یكــون فضــله بعــد الفاعــل كضــرب زیــدٌ عمــراً، فــإذا عنــاهم ذكــر المفعــول  وذلــك أن أصــل المفعــول

: الناصبه فقالوا ضرب عمراً زیدٌ، فإذا ازدادت عنایتهم به قدموه على الفعل: على الفاعل فقالوا قدَموه

وزوا بـه حـد كونـه فضـلة، الجملـة وتجـا عمراً ضرب زیدٌ فإن تظاهرت العنایـة بـه عقـدوه علـى أنـه رب

ثـم إنهـم لـم یرضـوا لـه .. ونـووه ولـم ینصـبوه علـى ظـاهر أمـره عمروُّ ضرب زیدٌ فحذفوا ضمیره: فقالوا

 صــاغوا الفعــل لــه، وبنــوه علــى أنــه مخصــوص بــه، وألغــوا ذكــر الفاعــل مظهــراً أو بهــذه المنزلــة حتــى

یعلم أنه منصوب ولیس  منه أن إنما الغرض.. ضرب عمرو فأطرح ذكر الفاعل ألبته: مضمراً فقالوا

   .)٢(الغرض أن یعلم من الذي ضربه

والاهتمــام بشــأنه بــل  فلــم یكتــف ابــن جنــي بتردیــد كــلام ســیبویه بــأن تقــدیم المفعــول یفیــد العنایــة

  :المفعول كما یبدو في الصور الآتیة جعل لتلك العنایة درجات تزداد فیها قوة كلما تقدمت مرتبة

  .رب عمراً زیدض: تقدمه على فاعله -١

  .عمراً ضرب زیدٌ : تقدمه على فعله الناصب له -٢

  .عمروٌ ضربه زید وعمروٌ ضرب زید: الابتداء به وجعله رب الجملة -٣

  .ضرب عمرو: حذف الفاعل وإسناد الفعل إلیه -٤

وما من شك في أن كل صورة من تلك الصور لا تستعمل إلا في مكانهـا المناسـب وبمـا یتفـق "

فالجملـــة خاضـــعة لمناســـبات القـــول للعلاقـــة بـــین المـــتكلم " .)٣(مـــن المخاطـــب والمـــتكلممـــع حالـــة كـــل 

والمخاطب، ولا یتم التفاهم في أیة لغة إلا إذا روعیت تلك المناسبات، وأخذت العلاقة بـین أصـحابها 

  .)٤("بعین الاعتبار

                                                             

  .، والقراءة بناء الفعل للمفعول ورفع آدم٣١الآیة : سورة البقرة) ١(

  .٦٦-١/٦٥المحتسب في تبین وجوه القراءات، ) ٢(

  .٥٥، الأصول البلاغیة في كتاب سیبویه للدكتور أحمد سعد، ص ٣٠٥: أثر النحاة في البحث البلاغي) ٣(

  .٢٢٥مهدي المخزومي،  /د: في النحو العربي) ٤(



- ٤٠- 

سـلط فیهـا الفعـل إذ یت: فتصـبح لـذلك الصـورة الأخیـرة أقـواهن فـي الدلالـة علـى العنایـة بـالمفعول

على المفعول مباشرة ویستغنى تماماً عن الفاعل بالبناء للمجهول، ویكون غرض المتكلم هو التركیـز 

  .الكلام على المفعول وجعله الغایة من

فـإذا "ومن خلال نصوص النحاة السابقة تتضح قیمة التقدیم والتأخیر في مواقـع الجملـة الفعلیـة 

  .)١(حدث اختلاف في الرصید الدلالي

  :تقدیم المفعول على الفاعل -١

الأصل في بناء الجملة الفعلیة أن یتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول فإن حصل أي تغییر فـي هـذا 

العــدول تغییــر فــي الدلالــة  علــى ذلــك الترتیــب كــان ذلــك عــدولاً عــن الأصــل بالتقــدي والتــأخیر وانبنــى

وفصیح الكلام متعالم غیر مستنكر، فلما كثر  القرآن والأمر في كثرة تقدیم المفعول على الفاعل في"

وینقـل ابـن . )٢("الفاعل كان الموضع له حتى إنه إذا أخر فموضعه التقـدیم وشاع تقدیم المفعول على

ت ( والزجـــاجي. )٣("أن تقـــدم المفعـــول علـــى الفاعـــل قســـم قـــائم بنفســـه) "هــــ٣٧٧(الفارســـي  جنـــي عـــن

  .)٤(یتبع فعول على الفاعل قیاساً وهو بغدادي المذهب یجعل التقدیم للم) هـ٣٣٧

لغرض یقصده المـتكلم  وتقدیم المفعول في الجملة الفعلیة لم یكن لمجرد التغییر في الترتیب بل

أَفَغَیْرَ دِیـنِ اللَّـهِ : "حین عرض لقوله تعالى )هـ٥٣٨ت (وغایة یتغیّاها یدل على ذلك قول الزمخشري 

ــى: "قــال. )٥("یَبْغُــونَ  ــدّم المفعــول عل ــه أعــم مــن حیــث إن الإنكــار الــذي هــو معنــى الهمــزة فع ق لــه لأن

  .)٧(وإن كان أبو حیان یعده من قبیل الاتساع فحسب. )٦("بالباطل متوجه إلى المعبود

                                                             

  .٦١: الجملة في الشعر العربي) ١(

  .١/٢٩٨: الخصائص) ٢(

  .١/٢٩٩: الخصائص) ٣(

  .١٦٥- ١/١٦٤: شرح جمل الزجاجي) ٤(

  .٨٣الآیة : سورة آل عمران) ٥(

  .١/٣٨٠: الكشاف) ٦(

د الخالق محمد عب/ ، للشیخ٢٠٢/٢٠٣، وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكریم، ٢/٥١٥: البحر المحیط) ٧(

  .عظیمة



- ٤١- 

مـن النحـاة أن تقـدیم  ذكـر غیـر واحـد. )١("أَغَیْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ : "وفي قوله تعالى

الأصـنام إذ لا ینكـر الـدعاء، إنمـا ینكـر  همـزة یـدل علـى الإنكـار علـیهم دعـاءالمفعول في الآیة بعد ال

  .)٢(لا تنكر الضرب، لكن تنكر أن یكون محله زیداً  أن الأصنام تُدعى؛ كما تقول أزیداً تضرب

ومــن أمثلــة تقــدیم المفعــول علــى الفاعــل فــي نصــوص الحماســة البصــریة قــول عمــرو بــن معــد 

  )بحر الوافر( )٣(:یكرب

ریخِ إلى المُنَادِي  ـابيى شَبـا أفْنَ ـذِلُ إنَّماـأع   ركوبي في الصَّ

الإعرابیة وذلك التقدیم  في ظل غیاب القرینة) ركوبي(على الفاعل ) شبابي(حیث قدّم المفعول 

تـوحي أن هنـاك لومـاً ) عـاذل(الشاعر؛ فكلمة  لم یكن لمجرد التغییر في التركیب وإنما لغایة یقصدها

الشكوك التي تحوم في ذهن عاذله في أسباب فنـاء شـبابه لیثبـت  ید دفعه فینفي كلیوجه إلیه وهو یر 

 ركوبه في الصریخ إلى المنـادي وفـي تقـدیم المفعـول طریـق لـذلك المعنـى الـذي یریـغ شیئاً واحداً وهو

الإعرابیـة یظهـر ذلـك  إلیه الشاعر اعتزازاً بنفسه والتقـدیم فـي البیـت لـه مـا یسـنده رغـم غیـاب العلامـة

فـي الصـریخ ) ركـوبي(الفعـل والفاعـل  وبـین) شـبابي(والمفعـول ) أفنـى(فـي طبیعـة العلاقـة بـین الفعـل 

) ركـوبي فـي الصـریخ(لكـن الفاعـل . ویحصـل فیـه الفنـاء یمكن أن یقع علیه الفعل) شبابي(فالمفعول 

رابیـــة ولـــذلك جــاز أن یتقـــدم مــع فقـــدان العلامــة الإع. ویبعــد وقوعـــه علیــه مــن شـــأنه أن یقــوم بالفعـــل

مـع  كلاً منهمـا مفهـوم وفهمـه مبنـي علـى معرفتـه خصـائص المجـالات الدلالیـة وتجادلهـا الكاشفة لأن

  .)٤(المفردات

ــه مرونــة وضــرباً مــن  ــدیم ملمحــاً مــن ملامــح العربیــة تكتســب ب ــال ظهــر فیــه التق ولعــل أبــرز مث

  )بحر الوافر( )٥(:خشرم التوسع ووسیلة من وسائل تولید المعاني قول هدبة بن

                                                             

  .٤٠الآیة : سورة النساء) ١(

، ودراسات لأسلوب القرآن الكریم ١/١٣٥وانظر التبیان في إعراب القرآن للعكبري  ٤/١٢٨البحر المحیط ) ٢(

٢٠٣.  

  .٧٧/١ص : الحماسة البصریة) ٣(

  .بتصرف یسیر ١٤٠النحو والدلالة ) ٤(

ي أبا سلیمان حبسة سعید بن العاص بالمدینة المنورة ، وهدبة بن خشرم یكن١٠- ٩٧/٣: الحماسة البصریة) ٥(

لقتله زیادة بن زید وظل به خمس سنوات إلى أن أدرك المِصْور بن زیادة فقتله بأبیه، فكان أول مصبور بعد عهد 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم



- ٤٢- 

  ریبُ ـفَرَجٌ ق وراءَهَ  ونُ ـیك    هـأمسیَتُ فی الذي عسى الهَمُّ 

  الرَّجُلُ الغَریبُ  ویَأتيَ أهلَه    ویُفَـكُّ عَانٍ  یَأْمـنَ خَائِـفٌ ف

  تؤوبُ  رُ أو ـِا تبُاك ـَلحاجتِن    مُسَخَّراتٌ  ألا لیـت الریـاحَ 

  وبُ  ـُوتُخبِرَ أهلَنا عَنَّا الجَن    إذا أتْتنا الشَّمـالُ  خبِـرُنَافتُ 

  إذا أبْدَت نَواجِذَها الخُطوبُ     وأنَّي رَمّ ــقي كَ ـوأنَّ خلائ

  وبُ ـهابَ الهُبُ  مَكارهَِهَا إذا    وأغْشَى أُعِینُ على مَكارِمِها

  ولا یَخشَى غَوائِلِيَ القَریبُ     نَّي لا یَخافُ الغَدْرَ جَـارِيوإ 

عراً یروقك مسمعه، ویلطف لدیك ولا تزال ترى ش: "فالقارئ لَهذه الأبیات یتذكر قول عبد القاهر

فیــه شــيء وحــول اللفــظ مــن مكــان إلــى  موقعــه ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك أن قــدَم

أهلــه، أهلنــا، نواجــذها، ( –حســب ترتیــب الأبیــات  – فتقــدیم المفاعیــل وهــي علــى التــوالي. )١("مكــان

 یعتبـر عـدولاً عـن) اري القریـبالرجل الغریب، الجنوب، الخطوب، جـ(الفاعلین  على) الغدر، غوائلي

ـــدة  ـــه دلالـــة جدی ـــة الأساســـیة وبالتـــالي ل ـــر تـــأثیراً فـــي"البنی الفهـــم  فكـــل شـــيء یخـــالف العـــادة هـــو أكث

  .)٢("المألوف

وتقدیم الفاعل في هذه الأبیات إضافة إلى العنایة والاهتمام لها دلالة أخرى یكشف عنها سیاق 

الموقـف الملابـس لـه علـى العناصـر ق الـنص وسـیاق فلا یمكـن بحـال نكـران تـأثیر دلالـة سـیا"النص 

  .)٣(التقدیم والتأخیر –ومنها  –النحویة 

وسیاق هذا النص یشیر إلى أن الشاعر في حبس سعید بن العاص بالمدینة وأهله في البادیـة، 

عواطــف متفرقــة مــا بــین حنــین إلــى  وینتظــره قــود قتــل، وهــذا الموقــف یكشــف عــن نفــس قلقــة تتنازعهــا

وف مــن الغــد المنتظــر وحــزن لمــا أصــابه، وفــي الجانــب الآخــر اعتــزاز البــدوي بنفســه فــي الأهــل وخــ

 یدفعه إلى ذكر مفاخره، هذه العواطـف تتـدافع فـي نفـس الشـاعر فـي لغـة مواجهة الشدائد الأمرُ الذي

ویـأتي (نفسـه كمـا فـي  شعره فیقدم ویؤخر في عناصر التراكیب یقدم ما یلتفت إلیه خـاطره وتنـزع إلیـه

وفي . والحنین لأهله لا یؤدیه التركیب الأصل ففي تقدیم المفعول إیحاء بالشوق) له الرجلُ الغریبأه

                                                             

  .١٠٦: دلائل الإعجاز) ١(

  .١٣٣ برجشراسر ترجمة رمضان عبد التواب،: التطور النحوي) ٢(

  .١١٣: النحو والدلالة) ٣(



- ٤٣- 

تعبیـر عـن الحـزن الــذي یعیشـه فقـدم مـا یتخیلـه ویسـبق فـي ذهنــه  )إذا أبـدت نواجـذها الخطـوب(قولـه 

  .بانت له بأن للخطوب نواجذ

تهلك المضـمون الشـعري ویفنـى فـي لغـة الشـعر یسـ"علـي عشـري زایـد بـأن / وكما یقول الـدكتور

بینهما؛ فالمشاعر والأحاسیس والأفكـار، وكـل  في البناء اللغوي الذي یتضمنه بحیث یستحیل الفصل

تتحول في الشـعر إلـى عناصـر لغویـة، بحیـث إذا تقـوّض البنـاء اللغـوي  العناصر الشعوریة والذهنیة،

  .)١("تقوض معه الكیان النفسي والشعوري المتضمن فیه في الشعر

   :تقدیم المفعول على الفعل -٢

ــة  ــة الفعلی ــدم الفعــل فالفاعــل –كمــا ســبق  –الأصــل فــي ترتیــب الجمل ــالمفعول، ویجــوز  أن یق ف

متصـــرفاً تقـــول ضـــربت زیـــداً، وزیـــداً  العـــدول عـــن هـــذا الأصـــل بتقـــدیم المفعـــول علـــى فعلـــه إذا كـــان

ت هند وغلامك أخرج بكراً، وبكراً وضربت هند عمراً، وعمراً ضرب ضربت، وأكلت خبزاً، وخبزاً أكلت،

وتغییـر فـي  وهـذا التقـدیم عـدول. )٣("فَفَرِیقًـا كَـذَّبْتُمْ وَفَرِیقًـا تَقْتُلـُونَ : "ومنه قولـه تعـالى. )٢("غلامك أخرج

فهـو یتحمـل دلالـة لـم . )٤("المـألوف وكل شيء یخالف العادة هو أكثر فـي الفهـم مـن"الترتیب العادي 

مـن الخطـأ "عبـد القـاهر الجرجـاني عـن التقـدیم ذكـر أنـه  دیها، وحین تحدثیكن التركیب الأصلي لیؤ 

ــه توســعة علــى  أن یقســم الأمــر فــي تقــدیم الشــيء وتــأخیره قســمین وأن یعلــل تــارة بالعنایــة وأخــرى بأن

جملـة الـنظم  ذاك لأن من البعیـد أن یكـون فـي. والكاتب حتى تطرد لهذا قوافیه ولذلك سجعه الشاعر

الفعل في كثیر من الكلام أنـه قـد  یدل أخرى، فمتى ثبت في تقدیم المفعول مثلاً علىما یدل تارة ولا 

وجـب أن تكـون تلـك قضـیة فـي كـل شـيء وكـل  اختص بفائـدة لا تكـون تلـك الفائـدة مـع التـأخیر، فقـد

  .)٥("حال

                                                             

  .٤١: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة) ١(

  .١/٢٨٤: ، شرح التصریح١٧٨: ، توجیه اللمع٢/٣٨٤: وانظر الخصائص. ١/١٧٤: الأصول في النحو) ٢(

  .٨٧الآیة : سورة البقرة) ٣(

  .١٣٣: التطور النحوي) ٤(

  .١١٠ص : دلائل الإعجاز) ٥(



- ٤٤- 

علــى الفعــل مــن  وقــد مضــى علمــاء البلاغــة والبیــان یتلمســون مــا وراء ذلــك التقــدیم للمفعــول بــه

  .الدلالة في كل حال ولكن لا یسلم التقدیم إلى هذه )١(فأشاروا إلى الاختصاص غایات

  :الصورة التالیة وقد ظهر تقدیم المفعول به على الفعل في نصوص الحماسة البصریة في

  :تقدیم المفعول به على الفعل في الخبر المثبت -أ

  )بحر الوافر. ()٢(كما في قول مهلهل بن ربیعة

  ل العَبیرِ ـراً في دمٍ مثَ ـبُجَی    بوَارِداتٍ  تُ ـوإنَّي قد ترك

دورِ     هتكتُ بهِ بیوتَ بني عُبَادٍ    وبعضَ القتلِ أشفىَ للصَّ

  النَّسورِ  علیه القشعمانُ من    وهمامَ بنَ مرةَ قد تَرَكنا

اهتمـام الشـاعر وعنایتـه  علـى مزیـد) تركنا(على الفعل ) همامَ بن مرة(حیث یدل تقدیم المفعول 

هــي علــى العمــوم المضــغوطة فــي اللغــة  وأول كلمــة فــي الجملــة"بــالترك وعلیــه القشــعمان  بــه فخصــه

والمتأمل في أبیات المهلهل یستشـعر ثـورة الحمـاس . الهمة یلتفت إلیها الخاطر وتعقد بها. )٣("العربیة

تركــت أثرهــا فــي لغــة شــعره حیــث ســبقت نفســه الثــائرة إلــى ذكــر مــن وقــع علیــه  فــي نفــس الشــاعر قــد

حـین عـدد  فهـو أول خـاطر فـي ذهنـه )٤(أخو جساس قاتل أخیـه) همام بن مرة(قبل الفعل وهو  لالفع

  .انتصاراته على أعداءه

  )بحر الوافر( )٥(:ومن الأمثلة أیضاً قول عدي بن زید العبادي

  إذا ضَاقُوا رَحبْتُ بها ذِرَاعَا  وخطةَ ماجدٍ كلَّفتُ نفسي

  )لطویلبحر ا( )٦(:وقول الحسین بن مطیر الأسدي

  مُطِیعاً لها في كُلَّ أمْرٍ یَصْیِرُها  ا یُعْجِبُ النَّفْسَ لا یَزَلْ ومَنْ یَتَّبعْ م

  الَكَ نَفْسَ بعدُها تَسْتَعِیرُهاـفم       ــورٍ كَثیِرُةٍ رِمُ عن أُمُ  ـْفَنفْسَك أك 

                                                             

: البرهان. ٧٥: ، الإیضاح للخطیب القزویني٢/٦٦: ، الطراز٢/١٧٢: المثل السائر. ٣٣٩: مفتاح العلوم) ١(

٣/٢٣٦.  

  ].الهرم من النسور: القشعمان[، ٢٠-٥٣/١٨: الحماسة البصریة) ٢(

  .١٣٣: التطور النحوي) ٣(

  .، طبعة دار الكتب العلمیة٥/٤٧لأبي الفرج الأصفهاني، : ینظر الأغاني) ٤(

  .١٤١/٥: ةالحماسة البصری) ٥(

  .١٤٣٤/١، ١٤٠٢/٢١، ١١٨٧/١، ٦٨١/٣، ٦٥٩/٤المرجع السابق، : الحماسة البصریة) ٦(



- ٤٥- 

  .تقدم فیها المفعول على الفعل دلالة على اهتمام وعنایة الشاعر به

  :به على الفعل في لاستفهام تقدیم المفعول -ب

لـم یكـن معلومــاً  أسـلوب الاسـتفهام مـن مصـطلحات البلاغـین الـذین عنـوا بـه طلـب العلـم بشـيء

یریـد بـه مـن المخاطـب أمـراً لـم  أنـه"وإن كان سیبویه قد اقترب من هذا المفهوم حـین ذكـر  )١(من قبل

بـاب مـا یختـار فیـه (لفعـل قـال فـي الاستفهام أن یلـي ا وقد ذكر أن الأصل في )٢("یستقر عند السائل

ــه منصــوب بنــي ــاب الاســتفهام، قــال النصــب ولــیس قبل ــى الفعــل، وهــو ب ذلــك أن مــن الحــروف : "عل

 فهـــو یـــرى أن الاســـتفهام إنمـــا وضـــع فـــي حقیقتـــه للفعـــل؛ لأن. )٣("بعـــدها إلا الفعـــل حروفـــاً لا یـــذكر

  .جهل عملهالاستفهام یقتضي الفعل ویطلبه لأنك إنما تستفهم عما تشك فیه وت

دخولهـا فـي التركیـب  وبعد أن ذكر سیبویه أدوات الاستفهام وفرق بینها تفریقاً تركیبیاً مـن حیـث

دخولهــا علـى الاســم، وإن كــان بعــدها  علـى الأســماء والأفعــال، قــرر أن أدوات الاسـتفهام جمیعــاً یقــبح

الاسم من غیـر قـبح، ذلك الهمزة التي یصح دخولها على  فعل إلا في الضرورة الشعریة واستثنى من

  .)٤(وذلك لأنها الأصل في الاستفهام وإن كان بعد الاسم فعل

ومخالفة الأصل في همزة الاستفهام أو العدول غیما تدخل علیه یتیح إمكانات یسخرها الشاعر 

وقد أوضـح عبـد القـاهر أن هنـاك مسـائل لا  في لغته ویحملها دلالات لا یستطیعها التركیب الأصلي

ومـن أبــین شـيء فــي "وقـال " تقـدیم مـا قــدّم فیهـا وتـرك تقدیمــه أن یمتنــع مـن التفرقـة بــینیسـتطیع أحـد 

فبدأت بالفعـل، كـان الشـك فـي " أفعلت؟"فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت  "ذلك الاستفهام بالهمزة

  .نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده الفعل

  .)٥("وكان التردد فیه الشك في الفاعل مَنْ هو فبدأت بالاسم، كان"أأنت فعلت؟ : وإذا قلت

مــن أمثلــة دخــول الهمــزة علــى الاســم فــي نصــوص الحماســة البصــریة مــا تقــدم فیــه المفعــول بــه 

  )بحر الكامل( )٦(:على فعله في قول جریر بن عطیة الخطفي

                                                             

  .٨١: ، الإیضاح٤١٥مفتاح العلوم، ص : السكاكي) ١(

  .١/٩٩الكتاب  )٢(

  .١/٩٨الكتاب ) ٣(

  .٣/١٧٥، ٩٩- ١/٩٨: وانظر الكتاب. عادل العبیدي/ للدكتور ٩١التوسع في كتاب سیبویه ) ٤(

  .١١١: ل الإعجازدلائ) ٥(

  .، الأبیات في رثاء الزبیر بن العوام وهجاء مجاشع الفرزدق٣-٤٥٢/٢: الحماسة البصریة) ٦(



- ٤٦- 

  لَ قتیلاـاراً وأكرَمَ ذَا القَتِیـج    ـاً مُجاشِع ما أذلَّ : قالتُ قریشَ 

  احِ إذا تَهُبُّ بَلِیلاـى الریـوفَتَ     تلتمُ دى وفتى الطَّعانِ قأفتَىَ النَّ 

  )بحر الطویل( )١(:وفي قول جمیل بن مَعْمَر

  ودُ ــویع ى إذا فارقْتُهاـویَحْی    یموتُ الهُوى مِنَّي إذا ما لَقیتُها

  أمِصْرَ تریدُ  :وقَدْ قَرَّبت نِضْوي    وما أنْسَ مِلْ أشْیاءِ لا أَنْسَ قَولَها

ر فـــي المثـــالین أن المفعـــول تقـــدم علـــى فعلـــه فـــي أســـلوب اســـتفهام وبالتـــالي دخلـــت همـــزة یظهـــ

یقتضـي أن یكـون الإنكـار  أن اسـم المفعـول"الاستفهام على اسـم وهـذا التقـدیم یعنـي عنـد عبـد القـاهر 

  .)٢(في طریق الإحالة والمنع من أن یكون بمثابة أن یوقع به مثل ذلك الفعل

ویعني بـه الزبیـر ) بفتى الندى وفتى الطعان(على كون القتل حل  ارهإنكففي بیت جریر یتسلط 

ــى الزبیــر الــذي یحمــل تلــك الصــفات  ــه ینكــر أن یكــون عل بــن العــوام فهــو یســلم بحصــول القتــل ولكن

وكـان لـه مـن الحسـن "المشار إلیها بالتالي تحمل التركیب دلالـة أخـرى بتقـدیم المفعـول بـه علـى فعلـه 

رلم والمزیة والفخامة ما تع   .)٣("أنه لا یكون لو أخَّ

ـــى الفعـــل حالـــة الإنكـــار یصـــحبها التفجـــع والحـــزن  ـــر تقـــدیم المفعـــول عل وفـــي بیـــت جریـــر یُظهِ

ــد الــذي یریــد مصــرَ التــي تبعــد عنهــا ــدیم  فالشــاعر ســیفارق مــن یحــب والبل المســافات الطــوال ففــي تق

ر المفعولیتم له هذا المع المفعول إیحاء بألم الفراق وحزن بعد شط المزار ولا   .نى لو آخَّ

قُـلْ : "وقولـه عـز وجـل )٤("قُـلْ أَغَیْـرَ اللَّـهِ أَتَّخِـذُ وَلِی�ـا: "فـي قولـه تعـالى" غیـر"ومن أجل ذلـك قـُدّم 

  .)٥("أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَیْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ 

علـى الفعـل أحسـن مـن بقائـه علـى الأصـل حـین یكـون فـي أسـلوب  وقد یكون تقدیم المفعول بـه

  )بحر الطویل( )٦(:استفهام بالهمزة لطلب التصور كما في قول سوید بن جراع

  أناراً نَرى مِنْ نحو یُبْرینَ أم بَرْقَا  خلیلي قوما في عطالةَ فانْظُراَ   

                                                             

  .٨- ٨٩١/٧: المرجع السابق) ١(

  .١٧٤، ینظر التراكیب النحویة من الوجهة النحویة، لعبد الفتاح لاشین ١٢١دلائل الإعجاز، ص ) ٢(

  .١٢١: الدلائل) ٣(

  .١٤یة الآ: سورة الأنعام) ٤(

  .٤٠الآیة : سورة الأنعام) ٥(

  .٩٥٩/١ص : الحماسة البصریة) ٦(



- ٤٧- 

  )بحر البسیط( )١(:وفي قول النابغة الذبیاني

  ارِ ـح ل نَظْرةً ـتأمُ  :روبِ ـإلى الغِ   رهُالَت أواخِ ـم أقولُ والنَّجمْ قد

  ارِ ـهَ نُعمَ بدالي، أم سَنا نـأمْ وج  حَةً من سَنا بَرقٍ رأى بَصرَيألَمْ 

  ارِ ـوأسْتَ  ابِ ـلاحَ ما بَیْنَ حُجَّ ــف  ـمِ بدا والَلیلُ مُعْتَكِرٌ بل وجهُ نُعْ 

ــه ففــي المثــال الأول قــدّم الشــاعر المفعــول علــى الفعــل لأنــه  المقصــود بالســؤال والشــك واقــع فی

فهناك شيء یُرى من نحو یبرین ولكن الشك یدور حول ما إذا كان ناراً أو برقـاً فقـدم المفعـول لیكـون 

أحـدهما أو  لقـيفأنـت مـدع أن المسـئول قـد ) أزیـداً لقیـت أم بشـراً (كما فـي قولـك "بعد همزة الاستفهام 

أنـك إذا  –واعلـمَ والقـول لسـیبویه . لا تـدري أیهمـا هـو علمك قد استوي فیهمـا أن عنده أحدهما إلا أن

الاسـمین لا  هذا المعنى بتقـدیم الاسـم أحسـن، لأنـك لا تسـأله عـن اللُّقـىَ، وإنمـا تسـأله عـن أحـد أردت

ولــو ... الاســمین فــي هــذا الحــال تــدري أیهمــا هــو، فبــدأت بالاســم لأنــك تقصــد قصــد أن یبــین لــك أي

  .)٢("جائزاً حسناً  ألقیت زیداً أم عمراً كان: قلت

المسـئول عنـه بعـد الهمـزة  ففي عبارة سیبویه ما یشیر إلى قوة التركیب الأول في تقدیم المفعـول

وممـا یعلـم بـه ضـرورة أنـه لا تكـون : "قـال إلى ضعف التركیـب الثـاني الـذي رفضـه عبـد القـاهر حـین

قـرره البلاغیـون بـأن المســئول بـذلك یشـیر إلـى الأصـل الـذي  وهـو. )٣("البدایـة بالفعـل كالبدایـة بالاسـم

  .)٤(یلیها عنه بالهمزة هو ما

مرحلـة سـابقة، ثـم أن  نظامـاً مـن التركیـب أي –الـذي أجـازه سـیبویه  –وقد یكون هذا التركیـب "

أي أن هناك تركیبتین یفیدان هذا المعنـى  الترقي في التراكیب الهادف إلى تنقیة الصیاغة، قد تجاوزه

  .)٥("وحي بإمكان هذا الزعمأحدهما قوي والآخر ضعیف ت

  

  

  

                                                             

  .١٠١٠/١ص : المرجع السابق) ١(

  .١٧٠-٣/١٦٩: الكتاب) ٢(

  .١١٢: دلائل الإعجاز) ٣(

  .٨١: ، الإیضاح٤١٩-٤١٨: مفتاح العلوم) ٤(

  .٢١٢دلالات التراكیب، ص : محمد أبو موسى) ٥(



- ٤٨- 

  ):الظرف(تقدیم المفعول فیه  -٣

وهـو فـي  )١(یستحسـن الظرف في اللغة یطلق على الوعاء ومنه رجل ظریف لأنه وعاء لكل مـا

أو اسـم عرضـت دلالتـه علـى أحـدهما  ما ضمن معنى في من اسم وقـت أو مكـان،: اصطلاح النحاة

لأن یكون ظرفاً بأن یكون اسم زمان، أو مكان، لأنه قـد  مولا یكفي صلاحیة الاس. )٢("أو جار مجراه

فـي دون أن یـذكر هـذا الحـرف، لأنـه لـو ذكــر لا " تضــمنه"ظرفـاً، بـل لابـد مـن  یكـون كـذلك ولا یكـون

  .)٣("الاسم ظرفاً  یكون

أن یكون بعـد ) المفعول فیه( وحدُّ الظرف: "والأصل في رتبة الظرف ما أشار إلیه المبرد بقوله

. )٤("؛ لأنـه بمنزلـة الفاعـل)نائـب الفاعـل(فاعلـه  ذا كان فعل الجملـة لازمـاً أو بعـد مـا لـم یسـمالفاعل إ

  .یلي المفعول وإذا كان العامل متعدیاً فنجد الظرف

ســابقاً أو لاحقــاً وقــد  ولقــوة ارتبــاط الظــرف بالفعــل فإنــه لا یشــترط لــه موقــع معــین، فیــأتي معــه"

ولا تتاح مثل هذه . لجار والمجرور ما لا یتوسع في غیرهماعبروا عن ذلك بأنه یتوسع في الظرف وا

الحریة لعنصر ما في بناء الجملة إلا إذا كانـت علاقتـه بغیـرة واضـحة وارتباطـه بمـا ینبغـي أن یـرتبط 

أو لـبس مـن تقدیمـه إذا كانـت رتبتـه أن یتـأخر، أو تـأخیره إذا كانـت رتبتـه أن  بـه لا یصـیبها غمـوض

  .)٥("یتقدم

الاضــطرار ومــا یقبلــه  هـــ التقــدیم فــي تركیــب الجملــة إلــى مــا یســهله٣٩٢جنــي  وحــین قســم ابــن

العلــوي إلــى أن تقــدیم الظــرف فــي  ویشــیر الإمــام. )٦(القیــاس أدخــل تقــدیم الظــرف فیمــا یقبلــه القیــاس

فـلا جـرم التـزم تقدیمـه، لأن فـي تـأخیره إبطـالاً لـذلك  إنما یكون لغرض لا یحصل مع تأخیره" الإثبات

ــهُ : "الظــرف جلیــاً واضــحاً فــي قولــه تعــالى ویظهــر أثــر تقــدیم .)٧("الغــرض ــوْقَهُمْ كَأَنَّ ــلَ فَ ــا الْجَبَ وَإِذْ نَتَقْنَ

                                                             

  .١/١٠٧٨) مادة ظرف: (القاموس المحیط. ٤/٢٧٤٨) مادة ظرف(لسان العرب ) ١(

  .٢/٢٣١: أوضح المسالك) ٢(

  .١٥٢بناء الجملة العربیة، ص : محمد عبد اللطیف/ د.أ) ٣(

  .١/٢٠٢الأصول، : ، وانظر ابن السراج٤/١٠٢: المقتضب) ٤(

  .١٥٣: بناء الجملة العربیة) ٥(

  .٢/٣٨٤: الخصائص) ٦(

  .٢/٧٢الطراز، ص : العلوي) ٧(



- ٤٩- 

وَرَفَعْنَـا فَـوْقَكُمُ "وقولـه . )٢("وَرَفَعْنَـا فَـوْقَهُمُ الطُّـورَ "في حـین ) فوقهم(بتقدیم الجبل على الظرف  .)١("ظُلَّةٌ 

فــأكثر مــن الطــور وأن تقــدیم  یــدل علــى أن الاهتمــام بــالظرف بتقــدیم الظــرف فــي الآیتــین. )٣("الطُّــورَ 

  .)٤(من الظرف الجبل في الآیة الأولى یدل على الاهتمام بالجبل أكثر

  :ومن أمثلته في نصوص الحماسة البصریة

  )بحر الكامل( )٥(:تقدیم الظرف على الفاعل كما في قول مُنقِذ بن عبد الرحمن الهلالي -أ

قَ بَیْنَنا الدَّهـوك      ــتِناألُفَ  رُ لاءَم بینــالدَّه   رُ ـذاكَ فرَّ

برُ ـیلق      أنْ  خَیرُ حَظَّك في المُصیبةِ ولَ    اكَ عِندَ نُزُولِها الصَّ

الشـاعر ومـن یحـب  یـوحي بـأن الفرقـة الحاصـلة بـین) الـدهر(علـى الفاعـل ) بیننـا(تقدم الظرف 

یلقـاك عنـد نزولهـا (وفـي البیـت الثـاني  ةبعد ألفتها هي شغله الشاغل وقد صرفته عمن قام بتلك الفرق

  .الصبر في وقت نزول المصیبة وقت الاحتیاج له نقدم الظرف على الفاعل لیفید أهمیة) الصبرُ 

  )بحر الكامل( )٦(:تقدیم الظرف على الفعل في قول عنترة بن شداد -ب

  لم تعُلَم جاهلةً بما تِ ــإن كن    مالكِ  سألتِ الخیلَ یا ابنةَ  هلاَّ 

  اةُ مُكَلَّمِ ــاوَرهُ الكمــنَهْدِ تع     أزال على رَحَالةِ سابـحإذ لا

  یأوي إلى حصد القسيَ عرمرمِ     وتــارة طوراً یجرَد للطعانِ 

تقدم الظرف في الأبیات لغرض یقصده الشاعر فهـو یصـف الخیـل الـذي یركبـه بأنـه لا یسـتقر 

ود إلــى الجــیش وهــو یركــز اهتمامــه علــى بــه مقــام فطــوراً فــي ســاحة المعركــة یجــرَدُ للطعــان وتــارةً یعــ

  .اختلاف حاله باختلاف الأزمنة لیخبرها بما تجهله وتسأل عنه أدلالاً على فروسیته

  

  

  :تقدیم الظرف على الفعل في أسلوب استفهام -جـ

                                                             

  .١٧١الآیة : الأعراف سورة) ١(

  .١٥٤الآیة : سورة النساء) ٢(

  .٦٣الآیة : سورة البقرة) ٣(

  .٣٩: الجملة العربیة تألیفها وأقسامها) ٤(

  .٤-٥٠٨/١ص : الحماسة البصریة) ٥(

  .٩٢٢/٢، ٣٤٨/٣، ١٢٤/١٠، ٦٦/٨، وانظر ٣-٥٢/٢: المرجع السابق) ٦(



- ٥٠- 

  )بحر الطویل( )١(:كما في قول الشماخ بن ضرار

قِ ـدییدُ االله في ذاكَ الأ    عنِ الإسْلامِ خَیراً وباركَتُ  جزیت   مِ المُمَزَّ

  تُفَتَقِ  قَ في أكمِامِها لمــبوائ    ادَرَت بعَدَهاـغ قضیتَ أموراً، ثم

  له الأرضْ تمتد العِضاهُ بأسْوُقِ     ـتْ أظلَمَ  ةِ ـلٍ بالمدینــأبَعُد قتی

حیث نقدم الظرف على المفعول لیلَي همزة الاستفهام لأنه موضـع الإنكـار لأن اهتـزاز العضـاه 

بـه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه  ویعني) بعد قتیل بالمدینة(فكر لذاته وإنما لكونه بساقها غیر م

أفتهتـز العضـاه علـى أسـوقها بعـد : (والتـزم الأصـل فقـال .)٢(نقدمه للاستفهام ومعناه التفظیع والإنكـار

  .لم یؤد الدلالة التي یریدها) الأرض قتیل بالمدینة أظلمت به

أتاحـت غنـى فـي تعـدد  حریـة موقـع الظـرف مـع الفعـل قـد"حـظ أن ومن خلال الأمثلة السـابقة یل

  .)٣("صور الجملة الفعلیة مكن من استقلاله في تنوع التعبیر ودلالته

  :تقدیم الجار والمجرور المتعلقین بالفعل -٤

لابــد مــن تعلقهمــا بالفعــل أو مــا یشــبهه أو مــا "الجـار والمجــرور مــن متعلقــات الجملــة الفعلیــة إذ 

  .)٤(بهه أو ما یشیر إلى معناه فإن لم یكن شيء من هذه الأربعة موجوداً قُدَرأوَل بما یش

والأصل في موقع الجار والمجرور في الجملة الفعلیة أن یكـون قیاسـاً علـى الظـرف لأن الجـار 

ولقوة ارتباط الجار والمجرور بالفعل  )٦(وحدَّ الظرف أن یكون بعد الفاعل )٥(والمجرور بمنزلة الظرف

فلم یلزموا له موقفاً معیناً فتارة یتقدم على الفعل وتـارة یتقـدم علـى  )٧(لنحاة في استعمالهبالفعل توسع ا

   .تتیح للمتكلم استعماله وفق ما یقتضیه الحال على الفاعل في مرونة

                                                             

  .شجر عظیمة له شوك، أسوق جمع ساق: العضاة، ٤، ٤٤٤/١المرجع السابق، : الحماسة البصریة) ١(

  .٢- ٤٨٧/١، ٤٤٦/١وانظر 

  .٣/٦٥: شرح دیوان الحماسة للتبریزي) ٢(

  .١٥٢: بناء الجملة العربیة) ٣(

  .٢/٩١١: مغني اللبیب) ٤(

  .٤٠٩: الكتاب) ٥(

  .٤/١٠٢: المقتضب) ٦(

  .٤/١١٠: المرجع السابق) ٧(



- ٥١- 

قـدّر الفعـل المحـذوف  "بسـم االله الـرحمن الـرحیم"لقوله تعالى ) هـ٥٣٨(وحین عرض الزمخشري 

باسـم العـزى، فوجـب  فیقولـون باسـم الـلات دأون بأسماء آلهـتهمب كانوا یببأن العر "اً وعلل لذلك متأخر 

  .)١("االله عز وجَل بالابتداء الموحد معنى الاختصاص اسمأن یقصد 

وسـائل الاختصـاص  فالزمخشري والبلاغیون من بعده یعدون تقدیم الجار والمجـرور وسـیلة مـن

فالتقـدیم لتفضـیل المنفـي علـى غیـره كقولـه  النفيإذا كان الكلام في  أما )٢(إن كان الكلام في الإثبات

أي أنــه لــیس فــي خمــر الجنــة مــا فــي خمــور غیرهــا مــن " لا فِیهَــا غَــوْلٌ وَلا هُــمْ عَنْهَــا یُنزَفُــونَ : "تعــالى

  .)٣(الغول

والواقــع أن قصــر إفــادة تقــدیم الجــار والمجــرور علــى غــرض الاختصــاص وتفضــیل الشــيء لا 

ذ المعــاني المســتفادة فــي حــالات التقــدیم تختلــف بــاختلاف الســیاقات یطــرد فــي ســائر أنمــاط التقــدیم إ

  .الذي یوجه دلالة التركیب وبین غرض المتكلم الواردة فیها، فالسیاق وما یصاحبه من قرائن هو

ومــن صــور تقــدیم الجــار والمجــرور فــي نصــوص الحماســة البصــریة تقــدیمهما علــى الفعــل فــي 

  )بحر الطویل( )٤(:قول الكمیت بن زید

  یلعَبُ  بُ ـاً مني وذو الشَّیـولا لعب    بتُ وما شوقاً إلى البیض أطْربُ طر 

  ربُ ـــا نابني أتقــإلى االله فیم    ـمضِ الذین بُحِبَّهـر البِیـإلى النَّف

  وأغضبُ  أرْضَي مِراراً  مْ ــبهم ولهُ     هِ ـبي وأهْلِ ـطِ النـمٍ رَهْ ـني هاشب

  بُ ــوأَلْبُ  اءٌ ـنوازِعُ من قَلْبي ظِم    ـتْ تَطَلَع بيَّ ـم ذوي آلِ النَّ ــإلیك

  ذَّبُ ـــوأُكَ  مـفُ في تَقْرِیِبِهَّـ أُعَن    رَةٍ  ـِسِی ةـرْمٍ أم بأیَّ  ـُأيَّ ج لىـع

معظـم تراكیــب  یظهـر فـي الأبیــات إلحـاح الشـاعر علــى تقـدیم الجـار والمجــرور الـذي غلـب فــي

علـى أي ) (تطلعـت.. إلـیكم) (وأغضـبُ  اً بهـم ولهـم أرضـى مـرار ) (فیما نابني أتقربإلى االله (القصیدة 

  ).جرم بأیة سیرة أعنَّف

االله عـز وجـل بحـب  وهذا التقدیم یفید الاختصاص فالتركیب الأول یفید اختصـاص التقـرب إلـى

  .لا لغیرهم... آل البیت والثاني یفید اختصاص الرضى الغضب بهم ولهم

                                                             

  .١/٤٦: الكشاف) ١(

  .٢/٧١: ، الطراز٧٠: ، الإیضاح٢/١٧٣المثل السائر : وانظر. ١/٤٦: المرجع السابق) ٢(

 .٣/٢٧٣: ، البرهان٢/٢٧٢: الطراز) ٣(

 .١٠-٢٥٥/٥الحماسة البصریة، ص ) ٤(



- ٥٢- 

إلـى تفضـیل آل البیـت وإثبـات  وإلى جانب الاختصاص یشیر التقدیم إلى نزوع عاطفـة الشـاعر

تخــالف مــا أثبتــه وتقــدیم الجــار  تشـیعه لهــم فهــو ینفــي مــا یمكــن أن یــدور فــي ذهـن المتلقــي مــن معــان

أن الكمیـت أتـى الفــرزدق "ومـا روى فـي مناسـبة هــذه الأبیـات . والمجـرور وسـیلة لتخصـیص مـا أثبــت

: كمیـت بـت زیـد الأسـدي قـال لـهیا أبـا فـراس، إنـك شـیخ مضـر وشـاعرها، وأنـا ابـن أخیـك ال: فقال له

علیـك؛  نفـث علـى لسـاني فقلـت شـعراً، فأحببـت أن أعرضـه: صدقت أنت ابن أخي فما حاجتك؟ قـال

مَـنْ سـتره علـى، فقـال لــه  فـإن كـان حسـناً أمرتنـي بإذاعتـه، وإن كـان قبیحـاً أمرتنــي بسـتره وكنـت أولـى

ك فأنشــدني مــا قلــت، فأنشــده علــى قــدر عقلــ الفـرزدق أمــا عقلــك فحســن وإنــي لأرجــو أن یكــون شــعرك

  .)١("أذع ثم أذع فأنت واالله؟ أشعر من مضى وأشعر من بقى یا ابن أخي: الأبیات فقال له الفرزدق

بغیـر زیـد فأزلـت عنـه  إذا قلت بزید مررت، أفاد أن سامعك كان یعتقد مـرورك: "یقول السكاكي

  .)٢("التقدیم الخطأ مخصصاً مرورك یزید دون غیره والتخصیص لازم

                                                             

 .١٧/٣١: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) ١(

 .٣٣٩: مفتاح العلوم) ٢(



- ٥٣- 

 

  المبحث الرابع

  التقدیم والتأخیر في المكملات للجملة

علیهمـا ألفـاظ مـن أجـل  تتكون الجملة من عنصرین أساسین همـا المسـند والمسـند إلیـه وقـد تـزاد

العناصـــر غیـــر الإســـنادیة فـــي بنـــاء  أو )١(زیـــادة الفائـــدة هـــذه الألفـــاظ تســـمى فضـــلات أو مكمـــلات

  .)٢(الجملة

الجملـة فتنـتج دلالات  یهـا النظـام النحـوي بحریـة التنقـل فـي بنـاءومن تلك المكملات ما یسمح ف

  .والمستثنى ومنها الحال. متنوعة وتلبي حاجة المبدع في بیان مراده

  :تقدیم الحال -أ

الحال مـن صـاحبه نسـبة  الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها، ویجوز تقدیمها؛ لأن نسبة

الأصل تأخیر الخبر وتقدیم المبتدأ، وجواز  صاحبه كما أنالخبر من المبتدأ، فالأصل تأخیره وتقدیم 

كان ثابتاً في الخبر ما لم یعرض موجـب للبقـاء علـى الأصـل أو  مخالفة الأصل ثابت في الحال كما

  .)٣(الخروج عنه

فیــه فـي تقــدیمها  وفـي الحماسـة البصــریة تظهـر مخالفــة الأصـل فــي اسـتعمال الحــال أو العـدول

  )بحر المتقارب( )٤(:أعرابي من ربیعةعلى الفعل كما في قول 

  ابُ الرَّدَى فاكْفَهَّرْ ـوَدَّر سَح  مَّا التَقَتْ حَلَقات البِطانِ ولِ 

  قد حَمِسَ البأسُ جِلُدَ النَّمرْ و   لَبِسْتُ لبَكْرٍ وأشْیــاعِها

  رْ ــم أم عُشَ ـأمَرْخٌ خیامُهُ   لَّوْا شِلالاً ولا یَعْلمُـونَ فو 

  ارِضٌ مُنْهَمِرْ ـم عَ ـیسوقُهُ   سَبَاعُبادیدَ شَتَّى أیـادِي 

ـــدم الحـــال فـــي  ـــبَا(حیـــث نق وصـــاحبه ضـــمیر  علـــى العامـــل یســـوقهم) عبادیـــد شـــتى، أیـــادي سَ

بالشــتات ) قبیلــة بكــر(أعــداءه  منصــوب لیفیــد تشــكیل الصــورة التــي یســعى إلیهــا الشــاعر فــي وصــف

  .م بتلك الحال دون غیرهافي اختصاص القو  والفرقة بعد أن حمى القتال وفائدة تقدیم الحال تظهر

                                                             

 .٢/٣٨١: الخصائص) ١(

 .١٣٥: بناء الجملة العربیة) ٢(

 .٤/٢١: ، الهمع١/٣٧٨: ، شرح التصریح على التوضیح٢/٢٣٥ :شرح التسهیل) ٣(

 .متفرقون: ، عبادید شتى٥-١٢٤/١: الحماسة البصریة) ٤(



- ٥٤- 

الكــوفیین، فقــد ذهــب  وتقــدیم الحــال علــى العامــل فــي اســم ظــاهر مســألة خــلاف بــین البصــریین

متصـرفاً أو مـا یشـبه الفعـل مـن الصـفات  البصریون إلى جواز تقدم الحال على عاملها إذا كـان فعـلاً 

ماً ظـاهراً أو مضـمراً أمـا سـواء أكـان صـاحبها الحـال اسـ كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشـبهة

  .)١("متصرف وجب تأخیر الحال عن عاملها إذا كان العامل غیر

صــاحبها ظــاهراً  وأشــار الكوفیــون إلــى عــدم جــواز تقــدم الحــال علــى الفعــل العامــل فیهــا إذا كــان

لـذلك واحتجـوا " راكبـاً جئـت"مفرداً نحـو  راكباً جاءَ زیدٌ لا یجوز تقدمها إذا كان صاحبها: مرفوعاً نحو

: فیهـا یـؤدي إلـى تقـدیم المضـمر علـى المظهـر، فـإذا قلنـا لمذهبهم هذا بأن تقـدیم الحـال علـى العامـل

ضمیر زید وقد نقدم علیه وتقـدم المضـمر علـى المظهـر لا یجـوز كمـا ) راكباً ( راكباً جاءَ زید كان في

تقـدیم الحـال  رى فـيالجرمي إلى منع تقدیم الحال على عاملها لشبهها بـالتمییز أمـا الأخفـش فیـ ذهب

  .)٢(بعداً عن العامل ذلك لا یجوز

ولكـن أیـاً كانــت علـل الكـوفیین فقــد أیـدت الشـواهد جــواز التقـدیم حیـث ورد بــه السـماع فـي قولــه 

  .وجاءت أمثلة التقدیم على رأي البصریین في جواز التقدیم )٣("خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ : "تعالى

  :المستثنى منه تقدیم المستثنى على -ب

جـــواز تقـــدم  الأصــل لـــدى النحـــاة أن یتقـــدم المســتثنى منـــه علـــى المســـتثنى لكــنهم متفقـــون علـــى

ــى المســتثنى منــه، نحــو ذاهبــون، ضــربت إلا زیــداً  قــام إلا زیــداً القــوم، والقــوم إلا زیــداً : المســتثنى عل

نــه عــدول عــن الترتیــب تــأثیر فــي المعنــى لأ وهــذا التعبیــر فــي ترتیــب عناصــر الجملــة یتبعــه. )٤(القــومَ 

  .)٥("أكثر تأثیراً في المألوف وكل شيء یخالف العادة، هو"العادي 

                                                             

- ١٤٥، اللمع ٢/٣٨٤، الخصائص ١٧٠-٤/١٦٨، المقتضب ٢/١٢٤تفصیل هذه المسألة في الكتاب ) ١(

محرر في النحو ، ال٣٤٣، شرح التسهیل ١٩٤- ١٩١، أسرار عربیة ٢٥٠ص  ٣١، الإنصاف مسألة ١٤٦

٢/٨٣٩. 

 .٢٨-٤/٢٧، الهمع ١/٣٨١، شرح التصریح ٢٥١- ٢٥٠: الإنصاف) ٢(

  .٧الآیة : سورة القمر) ٣(

، توجیه ٢/٤٢٠، شرح المفصل ٢٧٥، الإنصاف ٢/٣٨٤، الخصائص ٤/٣٩٧، المقتضب ٢/٣٣٥الكتاب ) ٤(

  .٣٥٥-١/٣٥٤، التصریح على التوضیح ٢/٢٩١، شرح التسهیل ٢٢٠اللمع لابن الخباز 

  .١٣٣: التطور النحوي) ٥(



- ٥٥- 

زیــداً قــام القــوم،  إلا: فــي حــین منعــوا تقــدم المســتثنى علــى الفعــل العامــل فیــه النصــب فــلا یقــال

فلمـا جـارى . وإلا زیـداً والمعنـى واحـد مـا قـام أحـدَّ إلا زیـداً : لمضارعة الاستثناء البدل؛ ألا تراك تقـول"

لمــا : "جنــي إلــى علــة جــواز تقــدیم المســتثنى منــه بقولــه ویشــیر ابــن. )١("الاســتثناء البــدل امتنــع تقدیمــه

 أحدهما كونه مفعولاً والآخر كونه بدلاً خلیت له منزلة وسیطة، فقـدّم علـى :شبیهانتجاذب المستثنى 

ر البتة على الفعل الناصبة   .)٢(المستثنى منه وآخَّ

  :م المستثنى على المستثنى منه في الحماسة البصریةومن شواهد تقدی

مَّه غیلان   )بحر الطویل( )٣(:قول ذي الرُّ

رـا خَلْفَنــإذا ما التَقَیْن    اسٍ سَوانِنَاـأنَُ  نـمٍ ملُّ كَریـوكُ    ا یَتَأخَّ

  وارِيَّ مِنْبَرُ ـبَنِي خِنْدقٍ إلاَّ العَ     اسُ إلا نحنُ، أم هل لغَیْرَناهل النَّ 

منبـــر إلا  هـــل لغیرنـــا: وأصـــل التركیـــب) منبـــرُ (علـــى المســـتثنى منـــه ) العـــواريَّ (لمســـتثنى تقـــدم ا

الإتبــاع؛ لأنــه لا إتبــاع مــع  وحكــم المســتثنى فــي هــذا الأســلوب وجــوب النصــب ویمتنــع وجــه. العـواريَّ 

  .تقدم التابع

ة التــي الدلالــ وتغییــر الترتیــب فــي البیــت بتقــدیم المســتثنى علــى المســتثنى منــه أســهم فــي تقویــة

لا یصعدها غیرنـا إلا مـن  لیس لغیرنا منابر إلا ما أعرناها لهم، فهي لنا: یقصدها الشاعر فهو یقول

وفـي التـذكیر بـأن العـواري . افتخـار ففـي نفـي المنـابر لغیـرهم المسـتفاد مـن أسـلوب الاسـتفهام. أذنَا له

  .ترة معینة وترد لأصحابهامن إیحاء بأنها لف )العواري(منهم قوة افتخار إضافة إلى ما في كلمة 

  )بحر السریع( )٤():من مخضرمي الدولتین(وقال إسماعیل بن یسار، 

ــــــــــه ــــــــــى الحُــــــــــزْنُ ورَوْعاتُ   ثــــــــــم انجَلَ
  

ــــــــــرِمُ      وغُیَّــــــــــبَ الكاشِــــــــــحُ والمُبْ
  

  ولــــــــــــــیسَ إلا االله لــــــــــــــي صــــــــــــــاحِبٌ 
  

ـــــــــــذَمُ    ـــــــــــارِمُ اللهَّ   إلـــــــــــیكُمُ والصَّ
  

بلـیس وحقـه حینئـذ  في جملة منفیـة) صاحب(على المستثنى منه ) إلا االله(حیث تقدم المستثنى 

لـیس : (بأصـل التركیـب) لـي صـاحب لـیس إلا االله: (النصب وحـین نقـارن الجملـة بعـد تغییـر الترتیـب

                                                             

  .٢/٣٨٤: الخصائص) ١(

  .٢/٣٨٤: المرجع السابق) ٢(

  ).هم بنو إلیاس بن مضر نسبوا إلى أمهم –بكسرتین : بنو خِنْدفٍ ( ٤، ٤٢٦/٣: الحماسة البصریة) ٣(

  .٥، ٩٠٣/٤: الحماسة البصریة) ٤(



- ٥٦- 

فـي الاعتصـام بـاالله فقـد سـبق إلـى ذهنـه قبـل مجیئـه  نجـد أن دلالـة التقـدم تظهـر) لي صـاحب إلا االله

  .فیه من تغییر في الترتیب بالمستثنى منه فترك أثراً على التركیب هو ما حدث

  )١(:وقول أبي زبید الطائي في صفة الأسد

ـــــــــــلُ أمْـــــــــــرهِِم ـــــــــــادَى أَهْ ـــــــــــا یَتَف   كأنَّم
  

ــدَ فــي أَرْســاغِهِ فَــدَعُ      مــن ذِي زَوائ
  

ــــاء لــــیس لــــه   بــــالثَّنْي أسْــــفَلَ مــــن جَمَّ
  

ــــــــــیَعُ      إلا بَنیــــــــــهِ وإلا عِرْسَــــــــــه شِ
  

النصـب وامتنـع  ولـزم) شـیع(تثنى منـه علـى المسـ) إلا نبیه، وإلا عرسَه(تقدم المستثنى     

حصـر الشـیع فـي بنیـه وفـي عرسـه  الإتباع وتقدیم المستثنى المتعدد على المستثنى منه یفید أنهم فـي

: وشـدة وحشـیته ولـو تصـورنا التركیـب علـى الأصـل دون غیرهم وفي ذلك دلالة على قـوة الموصـوف

  .مكن وجود استثناءات أخرىلذهبت تلك الخاصیة وأ) عرسه لیس له شیع إلا نبیه وإلا(

  :تقدیم المفعول له -ج

 )٢(ضـربته تأدیبـاً : على مراد الفاعل مـن الفعـل كدلالـة التأدیـب مـن قولـك المفعول له هو ما دل

لأنـه موقـوع لـه، : "بقولـه وقد أدخلـه سـیبویه فیمـا یُنتصـب مـن المصـادر، ویبـین علـة النصـب )٢(تأدیباً 

  .)٣("ولأنه تفسیر لما قبله ما كان؟

ــم أن المصــدر: "عید الســیرافي فــي شــرحه كتــاب ســیبویهوقــال أبــو ســ ــه إنمــا هــو  اعل المفعــول ل

  .)٤("كذا؟ فیقول لكذا وكذا لم فعلت: السبب الذي له یقع ما قبله وهو جواب لقائل قال له

لها والتـي تُضـیف  والبنیة الأساسیة للجملة الفعلیة تقتضي تأخیره بوصفه أحد العناصر المكملة

ضـرب زیـداً جملـة : فالمثـال. للتركیـب لمعنى التـام المسـتفاد مـن العناصـر الأساسـیةإفادة جدیدة إلى ا

ولا ) زیــداً (الــذي قــام بــه المــتكلم علــى المفعــول ) الضــرب( تامــة لهــا دلالــة مكتملــة تفیــد وقــوع الحــدث

                                                             

من محال المدینة : كل جبل أو نهر، الجمآء منعطف: المیل، الثَّني: الفدع( ٤، ١٤٢٦/٢: الحماسة البصریة) ١(

  .١٥٩٦/٤، ١٤٧٤/٤، ٩٩٣/٦، ١٢٨/٨: وانظر أمثلة أخرى). المدینة ومواضع تصورها

  .٢/١٩٦: شرح التسهیل) ٢(

  .١/٣٦٧: الكتاب) ٣(

  .٥/١٤٤: شرح كتاب سیبویه) ٤(



- ٥٧- 

لم فعلت كذا؟ فیضیف حینئذٍ تعلیلاً یحمـل : دعي إلیها داعٍ كحدوث سؤال نحتاج إلى إضافة إلى إذا

  .)١()لمَهِ ( :ولذلك عبّر عنه النحاة بأنه جواب لمن قال). تأدیباً له: (إضافیة للتركیب فیقوللة دلا

إذا كــان عاملــه متصـرفاً ولــم یمنــع مــن  )٢(وقـد أجــاز النحــاة فـي المفعــول لــه تقدیمــه علـى عاملــه

  )٤(:وفي قول ابن مالك )٣(ذلك مانع

ــــــــیس یمتنــــــــع   فــــــــاجُررهُ بــــــــالحرف ول
  

  )٥(ذا قَنِـــــــعْ  مــــــع الشـــــــروط كالزهــــــدِ   

  

  

  

  .)٦("ومنع ذلك قوم منهم ثعلب والسماع یرد علیهم"

  )بحر الطویل( )٧(:ومما جاء یؤید التقدیم قول محمد بن عبد االله النمیري

ـــتْ  ـــانَ إذْ مشَ ـــنُ نَعْم ـــكاً بَطْ   تضـــوَع مِسْ

  

  بـــــــه زینـــــــبَ فـــــــي نِسْـــــــوَةٍ عَطِـــــــراتِ   

  

  ولمَــــــــا رأتْ ركْــــــــبَ النُمیــــــــريَّ راعَهــــــــا
  

ــــــــــى یلَ    ــــــــــنَّ مت ــــــــــذِراتِ وك ــــــــــهُ حَ   قْینَ
  

  دَعــــــتْ نِســــــوةً شـــــــمَّ العــــــرانین بُـــــــدَّنا
    

ــــــــــــراِتِ    ــــــــــــعُثاً ولا عَب ــــــــــــواعِمَ لا شُ   ن

  

ــــأرخَیْنَ حتــــى جــــاوَزَ الركْــــبُ دُونَهــــا   ف
  

  حِجابـــــــاً مــــــــن القسَّـــــــي والحبَــــــــراتِ   
  

  فكــــــــدّت اشــــــــتیاقاً نحوهــــــــا وصــــــــبابةً 
        

  تقطــــــــعُ نفســــــــيِ دونهــــــــا حَسَــــــــراتِ   
  

) اشـتیاقاً (المفعـول لـه  الأبیـات حیـث تقـدمت الأخیـر مـن هـذه وتقدیم المفعول لـه یظهـر فـي البیـ

الشاعر من الشوق والصـبابة لمحبوبتـه  والمتأمل في الأبیات یدرك ما وصل إلیه) تقطع(على عامله 

وجعلهمـا علـة لتقطیـع نفسـه فقـد شـاء القـدر أن یجمعهمـا  التي صرَح بذكرها فـي البیـت الأول) زینب(

حـین رأتـه راعهـا فـدعت نسـوة فـي صـحبتها یحـولَنَّ بینـه وبینهـا فـأرخین و  )وادي في مكـة(بطن نعمان 

) وصـبابة اشـتیاقاً (لا یراها فعظـم الموقـف عنـده وزادت اللَّوعـة فـي نفسـه فقـدَم المفعـول لـه  كي حجاباً 

                                                             

، ١/٤٤٦: كشف المشعل للحیدرة الیمنى ٥/١٤٣: ، شرح كتاب سیبویه للسیرافي٣٩٠، ١/٣٧٢: الكتاب) ١(

  .٩٣: المفصل للزمخشري

  .٢/٣٨٩: الخصائص) ٢(

  .١٩٨: ، توجیه اللمع لابن الخباز١/٤٤٦: كشف المشكل) ٣(

  .باب المفعول له: الألفیة) ٤(

  .٢/١٢٦: حاشیة الصیان على شرح الأشموني) ٥(

  .٣/١٣٥: ، همع الهوامع٢/٢٢٤: ارتشاف الضرب) ٦(

ضرب الثیاب، : وادي بین مكة والطائف، القسي: ن نعمان، بط١٠-٧، ١١١٧/١: الحماسة البصریة) ٧(

  .٢٠٥- ٦/٢٠١مع حبرة، ضرب من برود الیمن موشى، وانظر الأغاني : الحبرات



- ٥٨- 

علــى ذهــن الشــاعر والمعنــى  وهــذا العنصًــر المقــدَم فــي الجملــة هــو الــذي ســیطر) تقطَّــع(علــى الفعــل 

  .مواقع الجملةطلب تقدیمه مما أحدث تغییراً في الذي یقصده یت

  )بحر الطویل( )١(:وفي قول آخر

ــــا طــــرَ  ــــوْنُ أهــــدَبُ م   ومُســــتَنْبحِ، والجَ

  

  علــــى طِمــــرهِ، واللیــــلُ أســــودُ مظلــــمُ   

  

  هدَتــُـــــه لنـــــــا ورْدیَّـــــــةُ اللـــــــونِ طَیَّـــــــرت
  

  شــــــراراً، رِداءُ الأفــــــقِ مــــــنهُنَّ مُعْلــــــمُ   
  

  فعانَقَــــــــــــهُ كلبــــــــــــي وكــــــــــــادَ مســــــــــــرَّة
    

  یُكَلَّمُــــــــــــــهُ لــــــــــــــو أنَّــــــــــــــه یَــــــــــــــتَكَّلمُ   

  

السیاق اللغوي حیث  وهذا التقدیم یؤیده) یكلَمه(على عامله المتصرف ) مسرةُ (تقدَم المفعول له 

یثیـر التسـاؤل فـي نفـس السـامع لـم  تكلـیم ممـاإلـى فاعـل لـیس مـن شـأنه ال) یكلـم( أسند الشـاعر الفعـل

ــ ــة لغــرض  دوریكلَمــه؟ فكــان التقــدیم وســیلة لیمنــع العلــل التــي ت ــة الفعــل المتممَ فــي الــذهن ویثبــت عل

  ).المسرَة(الشاعر وهي 

                                                             

  .١١١٨/٣، ١٠٨٨/١٠، ٤-٣-١١٨٤/١: الحماسة البصریة) ١(



- ٥٩- 

 

  الفصل الثاني

  الحذف في نصوص الحماسة البصریة

  :مدخل

وضـوحاً لمیلهـا إلـى  الحذف ظـاهرة لغویـة تشـترك فیهـا اللغـات الإنسـانیة وهـي فـي العربیـة أكثـر

نص التركیبـي فـي بعـض المواقـف الـ فـي إسـقاط الصـیغ داخـل"الإیجاز، ویمكن تحدید مفهوم الحذف 

لســلامة التركیــب وتطبیقــاً للقواعــد، ثــم هــي موجــودة أو  اللغویــة، وهــذه الصــیغ یفتــرض وجودهــا نحویــاً 

  .)١("لغویة مختلفةیمكن أن توجد في مواقف 

ــة كثیــرٌ، وقــد جــرى فیهــا فــي كــل نــوع مــن أنــواع الكلــم فقــد فــي جــزء  جــرى والحــذف فــي العربی

حـذف الفعـل وحـذف الاسـم فـي أحوالـه  ي، وحذف الحرف مع ما ارتبط بـه،الكلمة، في حروف المعان

) هــ٣٩٢(ووصفه ابن جني . )٣(تحت باب الاتساع) هـ١٨٠( لذا أدخله سیبویه. )٢(الإعرابیة المختلفة

قاصداً شجاعة المتكلم الذي یرید للسامع الفهم على رغـم مـا اسـتعمله مـن حـذف  .)٤(بشجاعة العربیة

  .شیئاً من هذا إلا بدلیلأنه لا یفعل  غیر

رأى  –مـثلاً  –) هــ٢٠٧ت (وقد وجه النحاة كثیراً من التراكیب على إثبات حذف فیها، فـالفراء 

ــتفعلن: "فــي قــول العــرب ووجــه . )٥(حــذفاً لحــرف الجــر وهــو الــواو لكثــرة اســتعمال هــذا التركیــب" الله ل

رَتْ بِــهِ الْجِبَــالُ أَوْ قُطِّعَــتْ بِــهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّــمَ بِــهِ وَلَــوْ أَنَّ قُرْآنًــا سُــیِّ " :الآیــة الكریمــة) هـــ٢٨٥(المبــردُ 

 ؛ لكونـــه معلومـــاً مـــن الســـیاق، وأردف هـــذا)أن(علـــى حــذف خبـــر  .)٦("الأَمْـــرُ جَمِیعًـــا الْمَــوْتَى بَـــلْ لِلَّـــهِ 

المحـذوف معلومـاً بمـا لا یجـوز الحـذف حتـى یكـون : "التوجیه بقاعدة عامة تضبط هذا الحذف، فقـال

  .)٧("دل علیه من متقدم خبر أو مشاهدة حالی

                                                             

  .ر العلومعلي أبو المكارم في دا/ الحذف والتقریر في النحو العربي، رسالة دكتوراه، للأستاذ الدكتور) ١(

  .، ابن هشام٢/٦٢٤: مغني اللبیب) ٢(

  .عبد السلام هارون، دار الجیل/ ، ت٢١٢-١/٢١١: الكتاب) ٣(

  .محمد علي النجار/ ، ابن جني، ت٢/٣٦٢: الخصائص) ٤(

  .٢/٤١٣للفرَاء، : معاني القرآن) ٥(

 .٣١الآیة : سورة الرعد) ٦(

 .یمةمحمد عبد الخالق عظ/ ، للمبرد، ت٢/٧٩: المقتضب) ٧(



- ٦٠- 

ـــد كفتهـــا  ولـــیس مـــن مهـــام هـــذه الدراســـة الخـــوض ـــد مـــن فـــي تفاصـــیل ظـــاهرة الحـــذف فق العدی

التـــي تضـــيء الطریـــق  وإنمـــا الغـــرض إبـــراز بعـــض الجوانـــب. )١(الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا المجـــال

  :دلالة فیها من ناحیتینوكشف جوانب ال لتطبیق هذه الظاهرة على النصوص المقصودة بالدراسة

  :قیمته الفنیة -أ

هـو بـاب : "قـائلاً  یكشف عبد القاهر عن قیمـة الحـذف الفنیـة، وأغراضـه البلاغیـة فـي الأسـالیب

فإنك ترى ترك الذكر أفصح من الـذكر،  دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر،

كـون، إذا لـم تنطـق، وأتـم مـا تكـون بیانـاً إذا لـم وتجدك أنطق مـا ت والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة،

  .)٢("تبن

والـذكر بـل تفوقـه علـى  وكشف عبد القاهر عن قیمة الحذف بأنه قائم علـى التمیـز بـین الحـذف

لیتفـوق بإیحائـه علـى غیـره مـن الأسـالیب  الذكر في الإفادة إذا أحسن الشاعر اسـتغلاله فـي الأسـلوب

فــي كثیــر مــن التراكیــب إلــى مــا یعمــد إلیــه مــن حــذف لا  العبــارةیرجــع حســن "النمطیــة المألوفــة، فقــد 

وراءه القصــد، وإنمــا هــو تصــرف تصــفى بــه العبــارة، ویشــتد بــه أســرها،  یغمــض بــه المعنــى ولا یتلــوي

كــلام أهــل  حبكهــا ویتكــاثر إیحاؤهــا ویمتلــئ مبناهــا، وتصــیر أشــبه بــالكلام الجیــد، وأقــرب إلــى ویقــوى

  .)٣("وصحة الذكاء وصدق الفطرةعلى قوة النفس وقدرة البیان، الطبع، وهو من جهة أخرى دلیل 

شـيء بـل إنـه یلجـأ  والإیحاء الذي یهدف إلیه بناء القصیدة یتطلب في الشاعر ألا یصرح بكل"

ویقویــه مــن ناحیــة وینشــط خیــال  أحیانــاً إلــى إســقاط بعــض عناصــر البنــاء اللغــوي ممــا یثــري الإیحــاء

المضــمرة، وبهــذا یحقـــق الحــذف والإضــمار الهـــدف  ذه الجوانـــبالمتلقــي مــن ناحیــة أخـــرى لتأویــل هــ

  .)٤("المزدوج

  

  

  :شروط الحذف الدلالیة -ب

                                                             

مثلاً الحذف والتقدیر للدكتور علي أبو المكارم، وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي للدكتور طاهر  –منها ) ١(

 .سلیمان حمَوده

 .١٤٦عبد الظاهر الجرجاني، : دلائل الإعجاز) ٢(

 .١١١محمد أبو موسى، : خصائص التراكیب) ٣(

 .علي عشري زاید/ علوم، د، مكتبة دار ال٥٧عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ) ٤(



- ٦١- 

أشـار سـیبویه إلـى أنـه  الأصل أن یرد الكلام بغیر حذف، فالذكر أصل والحذف فـرع علیـه وقـد

 ومن شأن الشجاعة التغلـب علـى الـنمط .)٢(وجعله ابن جني من شجاعة العربیة )١(عرض في الكلام

  :خلال الأصل، وعلیه ینبني فرعان والحذف: "المألوف، وقال الزركشي

الأصــل عــدم  إذا دار الأمــر بــین الحــذف وعدمــه كــان الحمــل علــى عدمــه أولــى، لأن: أحــدهما

  .التغییر

   .)٣(إذا دار الأمر بین قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى: الثاني

أمـر یبـرر القـول بالحـذف  )٤(رین النحویین في سـیاق الجملـةولا شك أن مبدأ التلازم بین العنص

  .   عند غیاب أحدهما في الاستعمال اللغوي

الأساسیة كان لابـد لـه  ولأن الحذف خروج عن الأصل وعدول بغیاب أحد العناصر في الجملة

  :ویمكن إجمالها في –نبه علیها النحاة  –من شروط 

  :وجود الدلیل على العنصر المحذوف -١

لا یجوز الحذف حتى یكون المحذوف معلوماً بما یدل علیـه مـن : "رح بذلك المبرد حین قالص

الدلالـــة علیــه فهـــو بمنزلــة الثابـــت فـــي  فمــا حـــذف مــن اللفـــظ لقیــام. )٥("متقــدم خبـــر أو مشــاهدة حـــال

  .)٧("الغیب في معرفته وإلا كان فیه ضرب من تكلیف علم. ")٦("اللفظ

اعلـم أن المبتـدأ والخبـر جملـة مفیـدة : "صـود مـن الـدلیل فیقـولالمق) هــ٦٤٣(ویفسر ابـن یعـیش 

تحصل الفائدة بمجموعها؛ فالمبتدأ معتمد الفائـدة، والخبـر محـل الفائـدة؛ فلابـد منهـا، إلا أنـه قـد توجـد 

قرنیـة لفظیـة أو حالیـة تغنـي عـن النطـق بأحــدهما فیحـذف لـدلالتها علیـه؛ لأن الألفـاظ إنمـا جـيء بهــا 

. )٨("فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتي به، ویكون مراداً حكماً وتقدیراً  نى،للدلالة على المع

                                                             

 .١/٢٢٤: الكتاب) ١(

 .٢/٣٦٢: الخصائص) ٢(

 .محمد أبو الفضل إبراهیم/ ، ت٣/١٠٤للإمام الزركشي، : البرهان في علوم القرآن) ٣(

 .م١٩٧٦، یولیو ٦تمام حسان، مجلة المناهل، عدد / د: التصام وقیود التوارد: انظر) ٤(

 .٢/٧٩: المقتضب) ٥(

 .٧٤: بي علي الفارسيلأ: الحلبیات) ٦(

 .٢/٣٦٢: الخصائص) ٧(
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لفظیـــة وحالیـــة، تتمثـــل : یتضـــح مـــن نصـــوص النحـــاة أن الدلالـــة علـــى المحـــذوف نوعـــان. )١("وتقـــدیراً 

فالعنصـر المــذكور "الدلالـة اللفظیـة فـي اشـتمال ســیاق الكـلام علـى مـا یـدل علــى العناصـر المحذوفـة 

ــى العنصــر المحــذوفیــدل علــى القــرائن  ذكــر العنصــر المحــذوف فــي التعبیــر  وإمكــان. الأخــرى عل

دعــا إلــى القــول بــأن الحــذف جــائز، حیــث لا یوجــد  المنطــوق نفســه، أو فیمــا یماثلــه تمامــاً، هــو الــذي

  .)٢("ذكره مانع تركیبي في بناء الجملة من

محـذوف؛ ففـي المثـال ال ویعتبر نطق الجملة وأداؤها الصوتي من الدلائل اللفظیة على العنصر

یریـدون لیـل طویـل یمكـن أن یـدل نطـق  وهـم. )٣("سـیر علیـه لیـل"الذي حكاه سیبویه مـن قـول العـرب 

وذلـك أنـك تحـس فـي كـلام القائـل لـذلك مـن التطـوع "محـذوف  على) لیل(الجملة بالضغط على كلمة 

  .)٤("قوله طویل والتفخیم ما یقوم مقام

ویبقـــى الخبـــر  فالمبتـــدأ قـــد یحــذف"حالیــة المصـــاحبة للكــلام فتتمثــل فـــي القـــرائن ال: أمــا الحالیـــة

رأیت صورة شـخص فصـار آیـة  اعتماداً على القرینة المرتبطة بحاسة من الحواس الخمس وذلك أنك

ذاك عبـــد االله، أو هـــذا عبـــد االله، أو : كأنـــك قلـــت "عبـــد االله وربـــي: "لـــك علـــى معرفـــة الشـــخص فقلـــت

  .)٥( ..."ة لك على معرفته فقلت زید وربيالصوت فصار آی سمعت صوتاً فعرفت صاحب

  :عدم اللبس -٢

ـــث لا ـــین النـــاس بحی ـــه ب ـــى  بـــأن یكـــون المحـــذوف معلومـــاً للمخاطـــب أو متعـــارف علی ـــؤدي إل ی

هـذا بـاب مــا "حدیثــه عـن الحـذف  فـي بـدء) هــ٢٨٥(یقــول المبـردُ . غمـوض فـي تحدیـد المعنـى المـراد

  .)٦("یحذف استخفافاً؛ لأن اللبس فیه مأمون

نـراه یتخطـى بعـض  ا كان النص الشعري یمتاز بلغة خاصة تختلف عن لغة الكـلام العـاديولم

یـرى أن ) هــ٧٦١(الشروط الصناعیة التي یلزم بها الكـلام العـادي حـین یتعـرض للحـذف فـابن هشـام 

  :من شروط الحذف

                                                             

 .١/١٨٢: شرح المفصل) ١(

 .٢٦١: بناء الجملة العربیة) ٢(

 .١/١١٥: الكتاب) ٣(

 .١١٧: ظاهرة الحذف: وانظر. ٣٧٣-٢/٣٧٢: الخصائص) ٤(

 .١١٨وانظر ظاهرة الحذف . ٢/١٣٠: الكتاب) ٥(

 .٢/٧٩: المقتضب) ٦(
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الضــعیف مــع  ألا یــؤدي حذفــه إلــى تهیئــة العامــل للعمــل وقطعــه عنــه ولا إلــى إعمــال العامــل"

خولـف مقتضـى هـذین الشـرطین أو  ربمـا: "ویـردف هـذا الشـرط بقولـه. )١("مكان إعمال العامل القويإ

ـــزم بهـــذه  .)٢("أحـــدهما فـــي ضـــرورة أو قلیـــل مـــن الكـــلام ـــى أن الشـــعر لا یلت الشـــروط "ویـــدل هـــذا عل

العامل ولكنه یحتاج إلى الشروط الدلالیة التي تساعد علـى كشـفه  التي تصدر عن مسألة" الصناعیة

  .)٣("وتفسیره

علیه وضیق مجال  ولا شك أن الشاعر أكثر المتكلمین حاجة إلى الحذف لتكاثر معاني الشعر

ــــه الإیجــــاز  ولقــــد جعــــل بعــــض العلمــــاء. القــــول عنهــــا بانحصــــاره بــــالعروض الشــــعر ممــــا یحســــن فی

  .لتحقیق ذلك الغرض ولا ریب أن الحذف أظهر الوسائل )٤(والاختصار

                                                             

 .٢/١٢٥٦: مغني اللبیب) ١(

 .٢/١٢٥٧: اللبیبمغني ) ٢(

 .١٨٥-١٨١: دور النحو في تفسیر النحو الشعري) ٣(

 .٢/٨٩: الطراز) ٤(



- ٦٤- 

 

  المبحث الأول

  الجملة الاسمیة المطلقةالحذف في 

أو مـا  –المحـذوف اسـماً  هذا النوع من الحذف یعتري التراكیب الإسنادیة حیـث یكـون العنصـر

  .مخصوصة یستغنى عنه بالقرینة الدالة علیه وبشروط –یحل محله 

وكــل عنصــر إســنادي یجــوز حذفــه إذا اقتضــى الموقــف الاســتعمالي ذلــك ســواء أكــان ذلــك فــي "

  .)١("الفاعل في الجملة الفعلیة، وقد یجب حذفه؛ إلا الجملة الاسمیة أم

  :هـ حین قال٦٧٢وتحكم هذا الحذف قاعدة عامة أشار إلیها ابن مالك 

  وحـــــــــذف مـــــــــا یعلـــــــــم جـــــــــائز كمـــــــــا

  

  عنـــــدكما) مـــــن(بعـــــد ) زیـــــد(تقـــــول   

  

  كیـــــف زیـــــد قـــــل دنـــــف: وفــــي جـــــواب
  

ـــــــه إذ عـــــــرف   ـــــــداً اســـــــتغنى عن   فزی
  

ــة فــلا یجــوز حــذف المبتــدأ أو الخبــر إلا إذا ــة أو معنویــة كــان معلومــاً بســبب وجــود قرین : لفظی

ولا یكــون تقــدیر المحــذوف إلا بمعونــة  فالـذكر قرینــة لفظیــة والحــذف إنمــا یكــون بقرینــة لفظیــة أیضــاً،"

  .)٢("الاستلزام وسبق الذكر وكلاهما من القرائن اللفظیة هذه القرینة، وأهم القرائن الدالة هي

  :حذف المبتدأ -١

تحصــل الفائــدة بمجموعهـــا، "دأ والخبــر الــذكر؛ لأنهمـــا ركنــاً الجملــة الاســـمیة الأصــل فــي المبتـــ

قـد توجـد قرینـة لفظیـة أو حالیـة تغنـي  فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر محل الفائدة، فلابـد منهمـا إلا أنـه

م فـإذا فهـ. الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنـى عن النطق بأحدهما فیحذف لدلالتها علیه؛ لأن

تــأتي بــه ویكــون مــراداً وتقــدیراً، وقــد جــاء ذلــك مجیئــاً صــالحاً فحــذفوا  المعنــى بــدون ذكــره جــاز أن لا

  .)٣("مرة والخبر مرة أخرى المبتدأ

  )بحر البسیط( )٤(:ویظهر حذف المبتدأ في نصوص الحماسة البصریة في قول أبي محجن

ــــــا لَسْــــــتُ نائِلَــــــه   عَـــــفُّ المَطالِــــــبِ عَمَّ

  

  دیدُ الحِقْـــــدِ والحَنَـــــقِ وإنْ ظُلِمـــــتُ شـــــ  

  

                                                             

 .٢٦١ص : بناء الجملة العربیة) ١(

 .٢٢١اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : تمام حسان/ د) ٢(

 .١٨٣-١/١٨٢ابن یعیش، : شرح المفصل) ٣(

 .١٧/٦: الحماسة البصریة) ٤(



- ٦٥- 

بدلیل إسـناد ) إن ظلمت فأنا شدید الحقد والحنقِ (و) أنا عفٌ المطالب(حیث یقدر المحذوف بـــ 

ووجود الشرط في الشطر الثاني یدل علـى حـذف المبتـدأ فـي جملـة ) ظلمت(إلى التاء والفعل ) لیس(

لـى غایـة یتغیاهـا وهـي اسـتحقاقه وهـو یرمـي بهـذا الحـذف إ. الجواب وذلك قرینة دالـة علـى المحـذوف

  .نفسه بحیث یعلم بالضرورة أن ذلك الوصف لیس إلا له الوصف الذي وصف به

  )١(:وفي قول لیلى الأخیلیة

ـــــــــــــرَّفٍ  ـــــــــــــدهرَ آل مُطَ ـــــــــــــرَبنَّ ال   لا تَقْ

  

  لا ظالِمـــــــــــــاً أبـــــــــــــداً ولا مَظْلوُمـــــــــــــاً   

  

  قـُـــــومٌ رِبــــــاطُ الخَیـــــــلِ حَــــــوُلَ بیـــــــوتِهمْ 
  

  جُومــــــــــــاوأسِــــــــــــنَّةٌ زُرْقٌ تُخــــــــــــالُ نُ   
  

دون ) قـوم(الخبـر  یظهر في هذا البیت أن الشـاعرة عمـدت إلـى تغییـب المبتـدأ الـذي أسـند إلیـه

أي أن المسـند متعـین للمسـند إلیـه  "إیهـام التعیـین"تعویض في الصیاغة یقوم مقامه والهدف من ذلك 

بتـة لآل مطـرَف من رباط للخیـل وامـتلاك الأسـنة ثا فلا حاجة لذكره لأنه حاضر بالقوة وهذه الصفات

  .الذین هم قومها على حدَّ قولها

  )بحر البسیط( )٢():جاهلي(وقول عبید بن العرندس الكلابي 

  هَینُـــــــونَ لَینُـــــــونَ، أیسَـــــــارٌ ذَوُو كَـــــــرَمٍ 

  

ــــــــاءُ أیْسَــــــــارِ    ــــــــة أبنَ   سُــــــــوَّاسُ مَكْرُمَ

  

ع مقصــود بــه قطــ ففــي هــذه الأبیــات حــذف المبتــدأ الــذي أُســند إلیــه معنــى المــدح وهــذا الحــذف

ــد مــن مقــاطع المعنــى  الشــاعر أراد أن یبــرز تمیــز هــذا  وكــأن"الكــلام الســابق، واســتئناف مقطــع جدی

المســند إلیــه وســیلته فــي ذلــك، لأنــه لــو ذكــره لقــال هــم  الجــزء مــن المعنــى بقطعــه عــن ســابقه، وحــذف

  .)٣("فیفوت غرض الشاعر فیكون رابطاً قویاً بین البیتین

یجـب أن تبتعـد عـن  یة اللغـة علـى معنـى أن الصـیاغة الأدبیـةولا یخفى احتفاء البلاغیین بإشـار 

یبعـــده عـــن كثافتـــه، ویعـــود بـــه إلـــى  الوضـــوح الكامـــل، لأن مثـــل هـــذا الوضـــوح فـــي الخطـــاب الأدبـــي

  .)٤(الشفافیة، مما یعني احتماله للعبثیة الصیاغیة

                                                             

 .٣- ٢٦/٢: الحماسة البصریة) ١(

والأیسار جمع یسر یقال یسر الرجل (، ٥٠١/٣، ٣٥٠/٢: ومن الشواهد أیضاً . ٣٢٩/١: الحماسة البصریة) ٢(

 .٣/٧٢، انظر شرح التبریزي على حماسة أبي تمام، )إذا أجال قداحه فهو یاسر

 .١٢٣محمد أبو موسى، / د: خصائص التراكیب) ٣(

 .د المطلبمحمد عب/ د.قراءة أخرى، أ: البلاغة العربیة) ٤(
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تأمـل الآن : "لفقـا وقد أورد عبد القاهر أبیاتاً كثیرة حذف فیها المبتدأ وحكم بحسن ذلك الحـذف

وإلى ما تجـده مـن اللطـف والظـرف إذا  واحداً واحداً، وانظر إلى موقعها في نفسك، واستقراهاالأبیات 

ثـم تكلـف أن . النفس عما تجـد، وألطفـت النظـر فیمـا تحـس بـه مررت بموضع الحذف منها، ثم فلیت

قلـت،  الذي قلـت كمـاالشاعر، وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك، فإنك تعلم أن  ترد ما حذف

المحــذوف فــلا یخطــر  فهــو یشــیر إلــى ثنــائي. )١("وأن رب حــذف هــو قــلادةُ الجیــد، وقاعــدة التجویــد

استحسان شیخه عبد القـاهر وأراد یعلـل لـه وقد لحظ الرازي . بالذهن؛ لأن حضوره یفسد مذاق العبارة

رة أن ذلـك الوصـف لـیس وصفاً له، إلى حیث یعلم بالضـرو  بأنه بلغ في استحقاق الوصف بما جعل"

و بحسب دعـوى المشـاعر علـى طریـق المبالغـة، وإذا كـان كـذلك، أنفسه كذلك  إلا له وسواء كان في

  .)٢("ذكره یبطل هذه المبالغة كان

  :حذف المبتدأ بعد القول

علیه مـن السـیاق  یللیكثر حذف المبتدأ بعد القول ومشتقاته من أفعال وأسماء اعتماداً على الد

لِـینَ : "قد ورد كثیراً في القرآن الكـریم ومنـه قولـه تعـالىو . اللفظي والتقـدیر هـذا . )٣("وَقَـالُوا أَسَـاطِیرُ الأَوَّ

  .أي هي حطة )٤("وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ : "تعالىأو هو أساطیر الأولین، وفي قوله 

  )افربحر الو ( )٥(:ومن الأمثلة في الحماسة البصریة قول الشاعر

ـــــــــا لـــــــــم نَـــــــــدَعْ قَوْسَـــــــــاً ورِمْحُـــــــــاً    فلمَّ

  

  مَشَـــــــــینا نحـــــــــوهم ومَشـــــــــوْا إلیْنَـــــــــا  

  

  سَــــــــیْلٌ عزِیــــــــفٌ : فَمَـــــــنْ یَرَنــــــــا یقـــــــلْ 
  

  نُكــــــــــــرُّ علــــــــــــیهُمُ وهُــــــــــــمُ علینــــــــــــا  
  

  .أي هذا سیلٌ غزیف

  )٦(:وقول الآخر

  متــــى مـــــا یــــرَ النـــــاس الغنــــي وجـــــارهُ

  

  عـــــــــاجزُ وجلیـــــــــدُ : فقیـــــــــرٌ یقولـــــــــوا  

  

  .أي هذان عاجزُ وجلید  

                                                             

 .١٥١محمد محمود شاكر، ص / ت: دلائل الإعجاز) ١(

 ).دار العلم(بكري شیخ أمین / للفخر الرازي، تحقیق ٣٤٢ص : نهایة الإیجاز) ٢(

  .٥الآیة : سورة الفرقان) ٣(

  .٥٨الآیة : سورة البقرة) ٤(

  .١١٧/١٠: الحماسة البصریة) ٥(

  .٨٠٣/١: الحماسة البصریة) ٦(
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السامع ما یریـد واكتفـى  ولعل غرض هذا الحذف هو طلب الخفة، فقد اعتمد الشاعر على فهم

الظـاهرة حـین اسـتعرض كثیـراً مـن ألـوان  وقد كان سیبویه أسبق النحاة التفاتاً إلى هـذه. بدلالة السیاق

كلامهـم إن الشيء إذا كثر فـي : "سبب في ذلك التغییر یقول الحذف معترفاً بأن كثرة الاستعمال هي

لذلك یذكر البلاغیون أن من أغراض الحـذف فـي كـل جـزء . )١("مما هو مثله كان له نحو لیس لغیره

مدار الإیجاز  أن"أجزاء الجملة الاختصار والاحتراز على العبث بناءً على الظاهر فالعلوي یرى  من

ى، ولا یحـــذف مـــا لا یخـــل بـــالمعن علـــى الحـــذف، لأن موضـــوعه علـــى الاختصـــار، وذلـــك إنمـــا یكـــون

  .)٢("ینقص من البلاغة

  :حذف الخبر -٢

الأصــل فــي الخبــر الــذكر لأنــه الجــزء المــتم الفائــدة، وحذفــه جــائز إذا كــان فــي الكــلام مــا یــدل 

مـــن : ، كقولـــك لمـــن قـــالمقالیـــه وجـــود قرینـــة حالیـــة أو"والدلالـــة علـــى المحـــذوف تقـــوم عنـــد . )٣(علیــه

  .)٤("ر، ومن أظهر فللعنایة به وقطع التوهمعندك؟ زید أي زید عندي، فمن حذف فطلباً للاختصا

  )بحر الوافر( )٥(:ومن شواهد حذف الخبر في حماسة البصري قول عمرو بن معد یكرب

ــــــــــــوالٌ  ــــــــــــامٌ طِ ــــــــــــرَّأسَ أیَّ   أشــــــــــــابَ ال

  

ـــــــــــلُوعُ    ـــــــــــهُ الضُّ   وهـــــــــــمُّ مـــــــــــا تُفارقُ

  

  وسَــــــــــوْقُ كَتِیبَــــــــــةٍ دَلَفَــــــــــتْ لأخْــــــــــرَى
  

ـــــــــــــأنَّ زُهاءَهـــــــــــــا رَأسٌ صَـــــــــــــلِیعُ      ك
  

ــــــــتْ وا   سْــــــــتَأخَرَ الأوْغــــــــالُ عَنْهــــــــادَنَ
  

ــــــــــــــنَهم إلا الوَزیــــــــــــــغُ    ــــــــــــــى بَی   وخُلَّ
  

ثبتوا أو ولكـن الوزیـغ لـم  ولكن الوزیغ(فالوزیغ وهو الذي یكف القوم مبتدأ خبره محذوف تفسیره 

فعلیـة واحـدة طالـت عـن طریـق العطــف  ویتضـح فـي هـذه الأبیـات أنهـا تنضـم تحـت جملـة) یسـتأخروا

ــى فاع الــذي وصــف ) وهــمٌ (بــالمعطوف الأول ) أیــام طــوال(المنعــوت  لهــاوتعــدد النعــوت؛ العطــف عل

 .الــذي تعــدد نعوتــه فــي بقیــة الأبیــات) وســوق كتیبــة الضــلوع، ثــم المعطــوف الآخــر مــا تفارقــه(بجملــة 

خـلال ذكـره لمـا  فالشاعر توقف في آخرها عن ذكـر الخبـر لأنـه أحـس بوجـوده فـي ذهـن سـامعیه مـن

  .المعنى العبارة وحسن اختیاره في أداء فجاء الحذف مُظِهراً لأناقة. تقدم

                                                             

  .٢/١٩٦: الكتاب) ١(

  .٢/٩٢العلوي، : الطراز) ٢(

  .١/١٠٠، الأصول لابن السراج ٤/١٧٧المقتضب للمبرد : انظر) ٣(

  .٢/٣٤٥لابن فلاح، : المغني في النحو) ٤(

  .٧٣/٣: الحماسة البصریة) ٥(
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  )بحر البسیط( )١(:وجاء حذف الخبر في قول الفرزدق

ـــــانوا أئمـــــتَهم   إن عـــــدْ أهـــــلُ التُّقـــــى ك

  

  أو قیل مَنْ خیرُ أهلِ الأرضِ قیل هُـمُ   

  

  )بحر البسیط: (وهذا البیت ضمن قصیدة للفرزدق في مدح زین العابدین التي مطلعها

  طْحَـــــاءُ وطأتـــــههـــــذا الـــــذي تعـــــرفُ الب

  

  والبیــــــــتُ یعرفُــــــــهُ والحــــــــلُّ والحَــــــــرْمُ   
  

أو صـلته إلـى مـدح  وتظهر من البیت الأول ثورة الشـاعر فـي الـدفاع عـن ممدوحـه، تلـك الثـورة

ة خیــر أهــل الأرض؟ تنحصــر الإجابــ آل البیــت، فجعلهــم أئمــة أهــل التقــى، حتــى إذا ســئل ســائل مَــنْ 

لمتمم للجواب لأنـه معـروف محصـور فـیهم لا یحتـاج ا المسند أي هم خیر أهل الأرض بحذف. فیهم

  .إلى ذكر

الخطیـب فـي أحـوال  المتنبـي الـذي أورده وشبیه بحذف الخبر في بیـت الفـرزدق حذفـه فـي بیـت

  :)٢(المسند

  قالـــــت وقـــــد رأت اصـــــفراري مَـــــنْ بـــــه؟

  

  وتنهــــــــــــدت فأجبتهـــــــــــــا المتنهـــــــــــــد  
  

  .أي المتنهد هو المطالب به

  )بحر البسیط( )٣(:العرجيومن أمثلة حذف الخبر أیضاً قول 

  فــي لیلــة النصــف لا یــدري مضـــاجعها

  

  أوجههـــــــا عنـــــــده أبهـــــــى أم القمـــــــرُ   
  

الخبـر المتمثـل فـي  فالشاعر یكشف الستار عن وجه محبوبته ویوازن بینه وبهاء القمر ویحـذف

  .الخبر حسم التساؤل والتردد بهاء القمر لعنایته ببهاء وجهها وإثبات الجواب له، وكأن حذف

خلال الشواهد السابقة یتبین أن حذف الخبر في نصوص الحماسة لم یخرج عـن القـوانین ومن 

والعطـف علیـه، وهـو فـي ظـل القرینـة  استفهام عن الخبر عنـه"المجوَزة له التي أشار إلیها النحاة من 

  .)٤(من الترهل وبناءها على إثارة الحس والفكر الدالة علیه یمتاز بوجازة العبارة وصیانتها

                                                             

  .٢٧٨/١٢: الحماسة البصریة) ١(

  .٥٣: الإیضاح) ٢(

  .٩٢٩/٣: وانظر. ٩١٥/٤: الحماسة البصریة) ٣(

  ).بتصرف( ٢١٣: یبخصائص الترك) ٤(



- ٦٩- 

یســمى بالحـــذف  دیر بالــذكر أن هــذا النــوع مــن الحــذف فـــي بنــاء الجملــة الاســمیة وهــو مــاالجــ

فالحــذف الجــائز لأحــد عنصــري " الجـائز لــدواعِ اقتضــاها الموقــف اللغــوي لا یخرجهــا عــن كونهــا تامــة

لأن العنصـر الآخـر مفهـوم مـن السـیاق وذلـك كمـا  الجملة الاسمیة لا یغیر نوعها فهي ما تزال تامة،

ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَــا بَیْنَهُمَــا قَــالَ فِرْعَــوْنُ وَمَــا رَبُّ الْعَــالَمِینَ : "ه تعــالىفــي قولــ ــالَ رَبُّ السَّ وحــذف . )١("قَ

لازمـاً،  هـو یعـود علـى رب العـالمین، وهـذا الحـذف لـیس: مفهوم من سیاق الكلام وتقدیره المبتدأ لأنه

قَـالَ  وَمَـا تِلْـكَ بِیَمِینِـكَ یَـا مُوسَـى: "قولـه تعـالىلأنه قد یذكر هذا المحذوف في مواقف مماثلة كمـا فـي 

المبتدأ والخبر ویكون الطرف الآخر مفهومـاً مـن  هذه الجمل التي یذكر أحد طرفیها. )٢("هِيَ عَصَايَ 

ذكره أو حذفـه حسـبما یحـدده الموقـف وتملیـه ملابسـاته هـذه الجمـل  السیاق ویكون المتكلم مختاراً بین

ــة النحویــة )٣(میة التامــةالاســ تعــد مــن الجمــل ــى نظــام العلاق  وحــذف أحــد طرفیهــا یعكــس اســتثناءً عل

  .)٤("بینهما

                                                             

  .٢٤-٢٣الآیات : سورة الشعراء) ١(

  .١٨-١٧الآیات : سورة طه) ٢(

  .١٥٧محمد حماسة عبد اللطیف، ص / رأي وتطبیق د: الجملة الاسمیة بین الإطلاق والتقیید) ٣(

  .، دار السلام٢٢٠محمد عبد العزیز عبد الدایم، / د.أ: النظریة اللغویة في التراث العربي) ٤(



- ٧٠- 

 

  المبحث الثاني

  الحذف في الجملة الاسمیة المقیدة

  :مع اسمها) كان(حذف  -١

وأخواتهــا مــن مقیــدات الجملــة الاســمیة، لأنهــا تضــیف إلیهــا معــانٍ لــم تكــن موجــودة مــن ) كــان(

؛ لتخبـر أن )كـان(وإنمـا دخلـت : "المبـرد یقـول. مثـل فـي دلالتهـا علـى الـزمنوهـذه الإضـافة تت. )١(قبـل

علـى ) أضـحى(و) أمسـى(و) أصـبح(و. )٢("منـك إلـى غیـرك ذلك وقع فیما مضى، ولیس بفعل وصل

قـرن مضـمون الجملـة بالأوقـات الخاصـة التـي هـي الصـباح والمسـاء والضــحى  ثلاثـة معـان، منهـا أن

  .)٣(طریقة كان على

ضـمیراً كـان أو  أم الباب فقـد اختصـت بـأمور منهـا جـواز حـذفها مـع اسـمها) كان(ن وباعتبار أ

أم أدوات الشـــرط ) إن(لأن . )٤(الشـــرطیتین ظـــاهراً ویبقـــى الخبـــر دالاً علیهـــا وكثـــر ذلـــك بعـــد إن ولـــو

أم الباب وهـم یتسـعون فـي الأمهـات مـا ) كان(الجازمة كما إن  أم أدوات الشرط غیر) لو(الجازمة، و

  .)٥(غیرها عون فيلا یتس

  :مع اسمها وهو ضمیر غائب معلوم قول الشاعر" أن"مثال حذف كان بعد 

ــــــاً    انطــــــق بحــــــق وإن مســــــتخرجاً إحن

  

ــــــــا   ــــــــلابٌ وإن غُلِب ــــــــإن الحــــــــقَّ غَ   ف
  

  :مع كون الاسم ضمیر حاضر قول الآخر: ومثال الحذف

ــــــيّ بطــــــونُ ضــــــبة كلُّهــــــا   حــــــدیث عل

  

  إن ظالمــــــــــاً فــــــــــیهم وإن مظلومــــــــــا  
  

  :بعد لو والاسم ضمیر غائب قول الشاعر ومثال الحذف

ــــو ملكــــاً  ــــدهر ذو بغــــي ول ــــأمن ال   لا ی

  

  جنــوده ضــاق عنهـــا الســهلُ والجبـــلُ   
  

                                                             

  .١٥٥-١٥٤رأي وتصنیف، . ملة الاسمیة بین الإطلاق والتقییدالج) ١(

  .٣/٩٧: المقتضب) ٢(

  .٣٤١: المفضّل) ٣(

  .١/٣٦٢: شرح التسهیل. ٢/٣٨٢: الخصائص. ١٤٩، ٣/٧، ٢٩٣، ١/٢٦١: انظر الكتاب) ٤(

  .١/١٩٣: شرح التصریح على التوضیح) ٥(



- ٧١- 

ــدیر مــا یجعــل خبــراً مــن فالنصــب فــي مثــل هــذا متعــین بعــدم صــلاحیة    أو " معــه"أو " فیــه"تق

  .)١(نحوهما، فلو صلح تقدیر شيء من ذلك لجاز الرفع

  :حماسة البصریةفي ال) لكان(ومن أمثلة الحذف 

  )بحر البسیط( )٢():ملك الحیرة(قول النعمان بن المنذر اللخمي 

ــــرَّد برحلــــك عنــــي حیــــث شــــئتَ ولا   شَ

  

ــــــــــيَ ودع عنــــــــــك الأبــــــــــاطیلا   ــــــــــر عل   تكث
  

ــــقْ بحیــــث رأیــــت الأرض واسِــــعَة   والحَ

ــــــد قیــــــل ذلــــــك إن حقــــــاً وإن كــــــذباً    ق
  

  وقَلَّـــــــب الطَّـــــــرفٍ إن عرضـــــــا وإن طــــــــولا  

ـــــــن شـــــــيء إذا  ـــــــا اعتـــــــذارك م   قـــــــیلافم
  

  

) إن عرضــاً، وإن طــولاً : (یظهــر فــي الأبیــات حــذف كــان بعــد إن الشــرطیة فــي أربعــة مواضــع  

حیـــث حــذفت كـــان مـــع اســمها والتقـــدیر إن كانـــت الــوجهى عرضـــاً وإن كانـــت ) إن حقــاً، وإن كـــذباً (و

قیاسـي طولاً، وإن كان القول حقاً وإن كان القول كـذباً، وهـذا النـوع مـن الحـذف ذكـر النحـاة عنـه بأنـه 

  .)٣(حذف كان وهو الأكثر في

) علـى زمـن المضـيوهـو المقیـد للجملـة الـدال ) كان مـع اسـمها(هل أدى حذف : ویبقى السؤال

  إلى حذف دلالة الزمن؟

ولا یعنیـه تصـنیفه إن فعلیه تقوم دلالة الزمن وأن القـول قـد وقـع ) قیل(الجواب یظهر في الفعل 

  .على الحذف یاب كان وكذلك ساعدحقاً وإن كذباً فالزمن مدلول علیه في غ

  )بحر الكامل( )٤(:ومن أمثلة حذف كان دون إن ولو الشرطیتین قول النمر بن تولب

ـــــل ـــــذلني مـــــن اللی ـــــت لتع   اســـــمع: قال

  

  ســــــــــفهاً تبیتــــــــــك الملامَــــــــــةَ فـــــــــــاهجَعي  
  

                                                             

  .٢/٥٨٠: ، والمحرر في النحو للهرمي١/٣٦٣: شرح التسهیل) ١(

، وهذه الأبیات یخاطب بها الربیع بن زیاد العبسي وخبر ذلك أن النعمان ٣-٢-١٣٢٣/١: الحماسة البصریة) ٢(

كان یصطفى الربیع وینادمه، وكان الربیع یطعن في بني جعفر ویذكر معایبهم للنعمان فصدف عنهم وأعرض، 

اً، رمى الربیع فیه بشيء قبیح فتغیر وكان لبید معهم وهو بعد صغیر، فدخل معهم على النعمان وأنشده رجز 

: لبید، فقال النعمان: لا أبرح حتى أتجرد لتعلم أني لست كما قال: فقال الربیع. النعمان وأمره بالانصراف إلى أهله

  ).٣٦٦- ١٥/٣٦٤الأغاني . (لست صانعاً بانتفائك مما قال شیئاً، ولا قادراً على رد ما زلت به الألسن

  .٢/١٠٢: ، الهمع١/٣٣٣: أوضح المسالك) ٣(

یخاطب زوجه وكان نزل به قوم في الجاهلیة فعقر لهم أربع قلائص (، ٢-٧٠٥/١: الحماسة البصریة) ٤(

  ).١/١٥٣واشترى لهم زق خمر، الخزانة 
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   لا تعجلـــــــي لغـــــــدٍ، فــــــــأمرُ غـــــــدٍ لــــــــه
  

لـــــــــین الشــــــــــرَّ مــــــــــا لــــــــــم تمنعــــــــــي     أتعجَّ
  

  

خبـر لكـان مقـدَرة أي كـان ذلـك منهـا سـفهاً والجملـة مقولـة لقـول  بالنصب علـى أنـه) سفهاً (قوله 

  .فقلت لها: محذوف، أي

ولا حـذف، والواقـع أن . مبتـدأ مـؤخر" تبیتـك"علـى أنـه خبـرٌ مقـدّم و) سـفهٌ (وفي بعـض الروایـات 

لدلالــة الســیاقین اللغــوي والحــالي فــاللغوي یظهــر فــي دلالــة ) كــان(المعنــى فــي جانــب النصــب وتقــدیر 

ودلالـة الحــال تؤیــد تقــدیر كــان لتــدل علــى أن ذلــك  یتناســب تقــدیر كــان. علــى المضــي) قالــت(الفعـل 

علیه بالسفه وفـي ذلـك دلیـل علـى عـدم تأثیرهـا فیـه وتبقـى فیـه صـفة  العذل منها حصل وانتهى وحكم

  .في البیت الثاني یدعم هذه الدلالة الحالیة الكرم والمعنى

  :حذف خبر كان -١

ــدو لازم  ذف خبــر المبتــدأ كثیــراً فــي اللغــة، فــإن خبــر كــانعلــى الــرغم مــن ورود حــ وأخواتهــا یب

جـوازه علـى الضـرورة الشـعریة، وقـد نقـل  الذكر، ووروده محذوفاً نادر، وهو ما جعل النحـاة یقصـرون

) كــان(حــذف خبــر : قــال ابــن جنــي: "علــة هــذا المنــع فقــال الســیوطي عــن ابــن جنــي مــا یكشــف عــن

  :خبر كان یتجاذبه شیئان: ي الاستعمال فإن قلتیوجد ف ضعیف في القیاس وقلما

وكــل واحــد . المفعــول بــه لأنــه منصــوب بعــد مرفــوع: والثــاني. خبــر المبتــدأ لأنــه أصــله: أحــدهما

  .من خبر المبتدأ والمفعول به یجوز حذفه

إلا انــه قــد وجــد فیــه مــانع مــن ذلــك وهــو كونــه عرضــاً مــن المصــدر، فلــو حذفتــه لنقضــت : قیــل

  .)١("به من أجله، وكان نحواً من إدغام الملحق وحذف المؤكد الغرض الذي جئت

  ):لیس(حذف خبر  -٢

) لـــیس(اســـتثنوا منهـــا ) النواســـخ(حـــین منـــع النحـــاة حـــذف الخبـــر فـــي مقیـــدات الجملـــة الاســـمیة 

الاقتصـار علـى اسـمها دون قرینـة زائـدة علـى كــون الاسـم نكـرة عامـة، لأنـه بـذلك یشـبه اســم "فأجـازوا 

  .)٢("ساویه في الاستغناء به عن الخبرلا، فیجوز أن ی

  :ولعل ما استشهدوا به في هذه المسألة قول الشاعر

                                                             

  .عبد العالم سالم مكرم، عالم الكتب/ ، ت٢/٨٤: وانظر الهمع. ٣٥٨، ص ٢ج: الأشباه والنظائر) ١(

  .٢/٨٤: وانظر الهمع. ٢/٩٤: الارتشاف .١/٣٥٨: شرح التسهیل) ٢(
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  ألا یـــــــــــــا لیـــــــــــــلُ ویحَـــــــــــــك نبئینـــــــــــــا

  

ــــــیس جــــــودُ      فأمــــــا الجــــــود منــــــك فل
  

  

  . )١("أري فلیس لنا منك جود"قال سیبویه 

  :وقال آخر

ــــــه لــــــیسَ ناصــــــر   یئســــــتم وخِلْــــــتمْ أن

  

ـــــوِئتم مِـــــنْ نصـــــرنا خیـــــر معقـــــل     فبَ
  

عـــرض البیتـــین  أن أبـــا حیـــان ینقــل عـــن النحـــاة أنهـــم یعدونــه ضـــرورة حـــین قــال بعـــده والغریــب

یقصد البصـریین  –في الضرورة  وهذا یتحرج على حذف الخبر ولا یكون عند أصحابنا إلا"السابقین 

ــه لا یجــوز عنــدهم حــذف الاســم، ولا – ثــم یعــود . )٢("حــذف الخبــر لا اقتصــاراً ولا اختصــاراً  وذلــك أن

  .یرد في الشعر لیخبر بأنه

  )بحر الكامل( )٣(:وقد تضمنت الحماسة البصریة شاهداً واحداً حذف فیه خبر لیس وهو

  لهفـــــــاً علیـــــــك للهفـــــــة مـــــــن خـــــــائف

  

  یبغـــــي جـــــوارك حـــــین لـــــیس مجیـــــرُ   
  

وهناك مـا یرشـح  –ابن مالك  كما أجاز –حیث حذف فیه خبر لیس واسمها نكرة عامة اختیاراً 

مــن خـائف ومـا فــي البیـت مــن إیحـاءً بطلــب  ووصـف اللهفــة أنهـا) كلهفــاً علیـ(هـذا الحـذف مــن تقـدم 

  ).لیس مجیرٌ لي( اللجوء والجوار یفید في تقدیر الخبر

  :وأخواتها) كاد(حذف خبر  -٣

وهي أفعال المقاربـة والشـروع والرجـاء؛ إن علـم بدلالـة (یجوز حذف خبر كاد أو إحدى أخواتها 

نــة لفظیــة حیــث یتقــدم مــا یــدل علــى الخبــر المحــذوف كمــا فــي وغالبــاً مــا تكــون القری. )٤(القرینــة علیــه

والتقـدیر كـاد یصـیب وكـاد یخطـئ وقـد دل " من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطـأ أو كـاد"حدیث 

  .)٥("علیهما سیاق اللفظ

                                                             

همع . ٢/٩٤: الارتشاف. ١/٣٩٥: شرح التسهیل. نسب إلى عبد الرحمن بن حسان ١/٣٨٦: الكتاب) ١(

  .٢/٨٥: الهوامع

  .٩٥-٢/٩٤: ارتشاف الضرب) ٢(

ونسبه . ١٠/٥٨كما في أوضح المسالك ) حین لات مجیر(والبیت له روایة أخرى : الحماسة البصریة) ٣(

  .حب التصریح إلى الشمردل اللیثيصا

  .لابن مالك ١/٣٩٥: شرح التسهیل) ٤(

  .٢١٩ص : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي) ٥(



- ٧٤- 

  

  )بحر الخفیف( )١(:ومنه قول المرقش

  وإذا مـــــــا ســـــــمعت مـــــــن نحـــــــو أرض

  

ــــــادا   ــــــل ك ــــــد مــــــات أو قی   بمحــــــب ق
  

ـــــــاعلمي غیـــــــر علـــــــم ـــــــأني ف   شـــــــك ب
  

ـــــــن یفـــــــادا   ـــــــي لمصـــــــفد ل   ذاك وأبك
  

ــاقِ ": ومــن حــذف الخبــر لــدلیل قولــه تعــالى ــوقِ وَالأَعْنَ ــقَ مَسْــحًا بِالسُّ فحــذف الخبــر وهــو  )٢("فَطَفِ

  .)٣(یسمح وترك مصدره دلیلاً علیه

قــول : منهــا: وقــد جــاء حــذف خبــر كــاد فــي أكثــر مــن شــاهد فــي نصــوص الحماســة البصــریة

  )٤(:ضابئ بن أرطأة البرجمي

  هممـــــتُ ولــــــمْ أفعـــــلْ وكــــــدتَّ ولیتنــــــي

  

  تركـــتُ علـــى عثمــــانَ تَبْكـــي حلائلُــــه  
  

فقد حذف الشاعر خبر كاد معتمداً على دلالة السـیاق ومفـردات البیـت التـي تكشـف عـن نـوازع 

البعیــد الــذي وصــل إلیــه هــم الشــاعر  تــوحي بالمــدى) هممــت(متفرقــة تــدور فــي نفــس الشــاعر فكلمــة 

وكــدت نطقـاً متفــرداً جانـب الإحســاس بالنـدم ثــم ینطـق  لیلتفــت إلـى" ولــم أفعـل" بالقتـل ثـم یقــف متـردداً 

  .)٥(إحساساً وعاطفة قویة تمنعه من التصریح بما هم به مسلوب الخبر وكأن هناك

  )بحر البسیط( )٦(:وفي قول آخر

ـــــــــاً  ـــــــــوا كَرَم ـــــــــومٌ خوّل ـــــــــبِ ق   آل المهل

  

ـــــــــا نالـــــــــه عربـــــــــيُّ لا ولا كـــــــــادا     م
  

ویصــف كــرمهم أنــه مــا نالــه عربــي قــط بــل ولا كــاد وحــذف الخبــر  فالشــاعر یمــدح آل المهلــب

  .لدلالة ما قبله علیه مبالغة في مدحهم

                                                             

  .١/٤٦١: شرح الكافیة الشافیة. ١/٣٩٥: شرح التسهیل) ١(

  .٣٣الآیة : سورة ص) ٢(

  .١/٣٩٥: شرح التسهیل) ٣(

ن صاحبها ضابئ بن الحارث استعار كلباً من بني وكان من خبر هذه الأبیات أ[ ٢١٢/١: الحماسة البصریة) ٤(

نهشل، وأطال مكثه عنده وطلبوه فامتنع فلما عرضوا له وأخذوه منه هجاهم ورمى أمهم به فحبسه عثمان رضي 

  .االله عنه وكان ضابئ شجاعاً متهوراً فیه طیش هم بقتل عثمان لما حبسه ولكنه لم یفعل وندم على ذلك

  ).بتصرف( ٢١٥- ٢١٤: خصائص التراكیب) ٥(

  .٣٠٧/١: الحماسة البصریة) ٦(



- ٧٥- 

 

  المبحث الثالث

  الحذف في الجملة الفعلیة

  :حذف الفعل -١

مواضع الحذف وصـفها  یرد في اللغة حذف الفعل وحده ویرد حذفه مع فاعله المضمر وبعض

الوجـــوب فقــد تمثلـــت فــي ألـــوان معینــة مـــن  فأمـــا مواضــع النحــاة بـــالوجوب وأخــرى توصـــف بــالجواز،

ـــب لهـــا أمثلتهـــا فـــي ـــداء والإغـــراء  الأســـالیب والتراكی نصـــوص الحماســـة البصـــریة كالاختصـــاص والن

علیــه والتحــذیر بأیــاً وقــد انصــرفت عنایــة البحــث عنهــا إلــى الحــذف الجــائز الــذي  المكــرر والمعطــوف

هذا : "قال غته وهو الحذف الذي عبر عنه سیبویه حینالشاعر لغایة یسعى إلیها وتتمیز به ل یقصده

  .)١("باب ما یضم فیه الفعل المستعمل إظهاره

المحـذوف، فـالعرب  وهذا الحذف جائز في كل موضع دلت فیه القرینة اللفظیة أو الحالیة على

ك قولـك إذا رأیـت وذل. )٢("على ما ألقوا لا یخفون شیئاً إلا وفیما أبقوا دلیلَّ " –كما قال ابن السرّاج  –

مكـة ورب الكعبـة، حیـث زكنـت أنـه یریـد : "الحـاج، فقلـت رجلاً متوجهاً وجهة الحـاج قاصـداً فـي هیئـة

ولا یخفـى علـى متأمـل المثـال أن حـذف الفعـل كـان لدلالـة الحـال . )٣("مكـة واالله مكة، كأنك قلت یریـد

  .علیه

بحــر : (أحمــر ي قولــه ابــنفــ) أمثــالَ (وعلــى حــذف الفعــل وجــه أبــو ســعید الســیرافي النصــب فــي 

  )الوافر

ـــــــــــقٌ    أبـــــــــــو حـــــــــــنشٍ یـــــــــــؤرَّقني وطَل

  

ــــــــــــــــــــالا     وعبَّــــــــــــــــــــادٌ وآونــــــــــــــــــــةً أثَ
  

كمـا  –یحذف منه هـاءَ  ، لم"أثال"غیر ما قال الفریقان، وهو أن " أثال"والذي عندي في : "فقال

لیـاء أثـالَ ولـم ینصـبه للعطـف علـى النـون وا لأنه لیس في الأسماء أمثاله وإنما هـو: - )٤(قال سیبویه

مــن عشــیرته مــاتوا أو قتلــوا، فــیهم أبــو حــنش وطلــق وعبــاد  ؛ لأن ابــن أحمــر یبكــي قومــاً "یــؤرقني"فــي 

                                                             

  .١/٢٥٧: الكتاب) ١(

  .٢/٢٥٤: الأصول في النحو) ٢(

  .١/٢٥٧: الكتاب) ٣(

  .٢/٢٧٠: الكتاب) ٤(



- ٧٦- 

 المرفوعـــة یـــؤرقني فـــدل یـــؤرقني علـــى أنـــه یتـــذكرهم؛ لأنهـــم لا یؤرقونـــه إلا وهـــووأثـــال فرفـــع الأســـماء 

  .)١("بأذكر الذي دل علیه یؤرقني" أثالا"یذكرهم، فنصب 

  )بحر الطویل( )٢(:صوص الحماسة البصریة قول ابن الدَمینةومن شواهد حذف الفعل في ن

ـــــــــــه ـــــــــــواد كیـــــــــــف ترونَ   وقولِـــــــــــك للعَّ

  

  قتـــــیلاً قلـــــت أهـــــونُ هالـــــكٍ : فقـــــالوا  
  

  )بحر الطویل( )٣(:وقول آخر

  ولـــو قیـــلَ لـــي مـــاذا علـــى االلهِ تَشْـــتهي

  

  لقلــــتُ ولـــــم أعـــــدلْ بهـــــا أحـــــداً ریَـــــا  
  

  أنــــــالُ الرَّضــــــا مــــــن لثْمهــــــا وتنِیلنــــــي
  

ــــى ظمــــأٍ    ــــاعل ــــرِ ریَقِتهــــا ریّ   مــــن خی
  

ــدیره ) قتــیلاً (ففــي الشــاهد الأول حُــذَف الشــاعر ناصــب المفعــول  وفــي حــذف ) نــراه(اختیــاراً وتق

الفعــل وتعجیــل الجــواب للســائل دلالــة لــم تكــن لتظهــر مــع الــذكر تتمثــل فــي الإیحــاء بیــأس عــواده مــن 

  .ه غیر ذلكأن هناك من یرالاحتمل الجواب ) نراه قتیلاً (بِرئه فلو ذكر الفعل 

وَلَـئِنْ سَـأَلْتَهُمْ مَـنْ : "ومنـه قولـه تعـالى. )٤(وحذف الفعل في جواب الاسـتفهام حـذف مطـرد جـائز

أسـافر غـداً : تسافر؟ یمكن للمجیـب أن یقـول وفي قولنا متى. ")٥("خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ 

ــه أن ــة ویمكــن ل ــة كامل ــة  غــداً،: یقــول فیــذكر الجمل فیحــذف الفعــل اعتمــاداً علــى ســبق ذكــر فــي جمل

  .)٧(ومنها جعل الفضلة عمدة. منها الأخبار بالفعل مرتین: فوائدوفیه . )٦("السؤال

یؤخر ذكر الفعل عـن  وفي الشاهد الثاني حذف الشاعر الفعل اختیاراً لدلالة ما قبله علیه ولئلا

  .كیر في استحضارهذكر محبوبته فالجواب حاضر لا یحتاج إلى إطالة أو تف

  )بحر الوافر( )٨(:ومما حذف فیها الفعل أیضاً قول الحطیئة في هجاء أمه

ـــــــــــداً  ـــــــــــي بَعی ـــــــــــى فاقْعـــــــــــدي منَّ   تَنحَّ
  

  أراحَ االلهُ منــــــــــــــــــــــك العالَمینــــــــــــــــــــــا  
  

                                                             

  .٥٨٠/٧: ، والبیت في الحماسة البصریة٢/١٤٠: شرح كتاب سیبویه) ١(

  .٨٩٣/٧: الحماسة البصریة) ٢(

  .١٠٩٨/١: الحماسة البصریة) ٣(

  .٢/٢٥٨: ، وانظر الهمع٢/١٨١: الضرب ارتشاف) ٤(

  .٢٥الآیة : سورة لقمان) ٥(

  .٢٦١: ظاهرة الحذف) ٦(

  .٣/٢٠١: البرهان) ٧(

  .١٣٧٤/٢: الحماسة البصریة) ٨(



- ٧٧- 

ـــــــــــــالاً إذا اســـــــــــــتودَعتِ ســـــــــــــرَّاً    أغرب
  

  وكانونــــــــــــــاً علــــــــــــــى المتحــــــــــــــدَّثینا  
  

أثعلبـاً وتفــر ... منهـا ة تؤیـد هـذا الحــذفحـذف الفعـل الناصـب وتقــدیره أراك غربـالاً وللفـرَاء أمثلــ

  :كأنهم أرادوا، أترى ثعلباً وتفر وقال بعض الشعراء

  أعبـــــــداً حــــــــل فـــــــي شــــــــعبي غریبــــــــاً 

  

ـــــــــــــــك واغترابـــــــــــــــا     ألؤمـــــــــــــــاً لا أبال
  

حـذف الفعـل مـن ولا یخفـى مـا فـي . )١(..."فنصب كـل هـذا ومعـه فعلـه علـى إضـمار فعـل منـه"

   .إیحاء بخروج الاستفهام إلى التعجب

  :حذف الفاعل -٢

للفعـل وقـد أشـار إلـى  یبدو في كثیر من أقوال النحاة أن الفاعل لا یحذف؛ لأنه كالجزء بالنسبة

إذا كـان : والمعنـى أنـه لقـي رجـلاً فقـال ..إذا كـان غـداً فـأتني: وإن شـئت قلـت: "... ذلك سیبویه فقال

م أضمروا اسـتخفافاً، لكثـرة من البلاء في غد فأتني، ولكنه ما نحن من السلامة أو كان ما نحن علیه

  .)٢("حینئذٍ الآن إنما یرید حینئذٍ واسمع الآن فحذف واسمع: كما قالوا ...كان في كلامهم

وحــین مثــل للفعــل  فــالملاحظ فــي هــذا الــنص أن ســیبویه یفضــل التعبیــر بالإضــمار مــع الفاعــل

  .عبر عنه بالحذف وفي ذلك إشارة منه إلى منع حذف الفاعل

ـــه ســـ ـــه النحـــاة مـــن بعـــده فـــالمبرد ومـــا أشـــار إلی یـــردد فـــي  –مـــثلاً  –) هــــ٢٨٥(یبویه نـــص علی

ولا حـذف لفاعـل؛ إذ كـان الفعـل لا : "منع حذف الفاعـل فـي أكثـر مـن موضـع حیـث یقـول) مقتضبه(

لأنـه لا یكـون فعـل ولا فاعـل فعـدَّ الفعـل والفاعـل بمنزلـة  لابد لكل فعـل مـن فاعـل؛. ")٣("یكون إلا منه

  .)٤(یستغني كل واحد منهما عن صاحبه؛ كالابتداء والخبر لاشيء واحد؛ إذ كان 

ویبلـغ الأمـر عنـد أبـي الفارسـي  )٥(وینص على منع حذف الفاعل) هـ٣١٦(ویتابعه ابن السرّاج 

ولا یجوز أن یحذف : "وذلك یظهر في قوله. )٦("أنه كان یغلظ ویتناكره" –كما ینقل عنه ابن جني  –

من حیث اجتمعـا فـي أنهمـا محـدث عنهمـا؛ لأن × حذف المبتدأیحذف الفاعل ویفرغ الفعل منه عما ی

                                                             

  .٢٩٨- ٢/٢٩٧: معاني القرآن للفرَاء) ١(

  .١/٢٢٤: الكتاب) ٢(

  .٣/١١٥: المقتضب) ٣(

  .٤/٥٠: المقتضب) ٤(

  .١/٨٩، ١/٥٠لابن السراج، : الأصول) ٥(

  .٢/٤٣٥: الخصائص) ٦(
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حیـث یحــذف المبتـدأ، فــإذا كـان كـذلك لــم یجـز أن یحـذف الفاعــل مـن حیــث  الفاعـل یضـمر فــي فعلـه

  .)١("حذف المبتدأ كما ذهب إلیه الكسائي

وهكــذا تتواصــل نصــوص النحــاة فــي منــع حــذف الفاعــل؛ لأنــه عمــدة، ولأنــه مــع فعلــه عجــز أي 

نه لا یستغني بأحدهما عن الآخر ولأنه المسند لحكم ولابد للحكم من محكوم علیه إلى غیـر كلمة؛ ولأ

محــدِث؛ لأن الفعــل لا یحــدث نفســه، فلــذلك لــزم الفاعــل، إمــا  ولأن الفعــل لابــد لــه مــن. ")٢(..."ذلــك

  .)٣(لابد منهظاهراً وإما مضمراً 

ا عــداها لا یحــذف مطلقــاً وهــذه وفیمــ )٤(غیــر أن هنــاك مواضــع أقــرّوا بجــواز حــذف الفاعــل فیهــا

  :المواضع هي

  ."وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ : "في الفعل المبني للمجهول نحو قوله تعالى: الأول

  .ما حضر إلا هند: في الاستثناء المفرّع، نحو قولك: الثاني

قولــه فــي أفعـل الــذي علــى صـورة الأمــر فـي التعجــب إذا كــان معطوفـاً علــى مثلـه نحــو : الثالـث

  .فاعل أسمع علیه فإنه قد حذف فاعل أبصر لدلالة، "أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ : "تعالى

فـــإن فاعـــل  "یَتِیمًـــا أَوْ إِطْعَـــامٌ فِـــي یَـــوْمٍ ذِي مَسْـــغَبَةٍ : "فاعـــل المصـــدر، نحـــو قولـــه تعـــالى: الرابـــع

لكــلام وهــو أو إطعامــك فــي یــوم، وقــد ذكــر مفعــول هــذا المصــدر فــي ا: محــذوف، وتقــدیره) إطعــام(

  ).یتیماً (

قلمـا یحظـى : تقـول) قـل، وكثـر وطـال(فاعل الأفعال المكفوفـة بمـا وهـي ثلاثـة أفعـال : الخامس

  .بالخیر كسول، وكثر ما نهیتك عن التواني، وطالما سعیت في الخیر

                                                             

  .٢٣٧: المسائل الحلیات) ١(

، شرح الرضي على ٢/١١٨: وشرح التسهیل. ٣/١١٧، ٢/٥٢١، ١/٣٧٢ینظر الأماني لابن الشجري ك ) ٢(

: ، البرهان١٨٣: ، شرح شذور الذهب/ ٢: ، أوضح المسالك٢/١٨٢: ، ارتشاف الضرب١/١٩٨: الكافیة

، حاشیة الصبان على شرح ٢/٢٥٥: همع الهوامع. ٢٧٢، ١/٢٧١: ح، شرح التصریح على التوضی٣/١٤٣

  .٢/٤١: الأشموني

  .٢/٥٦٠: المحرر في النحو) ٣(

  .٢/٢٥٥: ، الهمع١/٢٧٢: ، شرح التصریح٣/١٤٣: البرهان) ٤(
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كالتقـاء السـاكنین أن یكون الفاعل قد عرضت له علة تصریفیة اقتضت حذفه، وذلك : السادس

یـا "وحـذف یـاء المؤنثـة الخاطبـة نحـو " یـا قـوم اضـربن: "ف واو الجماعـة نحـو قولـكالذي اقتضى حذ

  ).اضرب القوم(وللمؤنثة ) اضربن القوم(ونحو قولك للجماعة " هند اضربن

  .)١(وذهب بعض النحاة ومنهم الكسائي إلى جواز حذف الفاعل

ــــاه ــــى المعنــــى، لأن الكــــلام إنمــــا یصــــلحه ویفســــده معن ه الســــهیلي وابــــن ، ورجحــــ)٢(اعتمــــاداً عل

  .)٣(مضآء

علیـه وسـلم وأقـوال  والواقع أنه قد جاء في اللغـة مـن القـرآن الكـریم حـدیث المصـطفى صـلى االله

نصـوص الحماسـة البصـریة مـن شـواهد  العرب وأشعارهم مـا یؤیـد هـذا الـرأي إضـافة إلـى مـا تضـمنته

  .تدل على حذف الفاعل

  :ومن تلك الشواهد

  .م یذكر فاعل توارت والمراد به الشمسل )٤("رَتْ بِالْحِجَابِ حَتَّى تَوَا: "قوله تعالى -١

 ومثلـه. والمراد به الروح) بلغت(استغنى عن فاعل  )٥("فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ : "قوله تعالى -٢

  .)٦("كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ : "قوله

بـدا : "قـال الزجـاج. )٧("مَـا رَأَوُا الآیَـاتِ لَیَسْـجُنُنَّهُ حَتَّـى حِـینٍ ثمَُّ بَدَا لَهُمْ مِـنْ بَعْـدِ : "تعالى قوله -٣

، أي تغیــر رأیــي عمــا كــان علیــه، وأكثــر "بــداء قــد بــدا لــي: "، والعــرب تقــول"فعــل اســتغنى عــن فاعلــه

 لكثرتــه ولأن فــي الكــلام دلــیلاً علــى تغییــر رأیــه، وتــرك) بــداء(ولــم یــذكر  ،"قــد بــدا لــي: "العــرب تقــول

  .)٨("وهو مراد الفاعل،

                                                             

، ٣/١٤٣: ، البرهان١/٣٧٢، ٣/١١٧: ، أمالي ابن الشجري٢٣٧: المسائل الجلیات لأبي لي الفارسي) ١(

 .٢/٢٥٥: الهمع

 .١٠٣: /، الطراز٢/٤٣٥: الخصائص) ٢(

 .٩٣: الرد على النحاة لابن مضاء: ، وانظر٢/٢٥٥: الهمع) ٣(

  .٣٢الآیة : سورة ص) ٤(

  .٨٣الآیة : سورة الواقعة) ٥(

 .٢٦الآیة : سورة القیامة) ٦(

  .٣٥الآیة : سورة یوسف) ٧(

 .٣/١٠٤: معاني القرآن وإعرابه) ٨(
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 –ظاهر نص الزجـاج یشـیر إلـى جـواز حـذف الفاعـل واسـتغناء الفعـل عنـه، ومـن یـدقق النظـر 

ســیجد أن الزجــاج یمیــل إلــى أن فاعــل الفعــل ضــمیر  –شــعبان صــلاح / كمــا یقــول الأســتاذ الــدكتور

ا قیـل ، وإلا مـ"فتـرك الفاعـل وهـو مـراد: "مفهوم من السیاق أو من صیغة الفعل ویدل علـى ذلـك قولـه

  .)١(المفهوم من بدا بعده من أن الفاعل المبداء

لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن ولا یشرب الخمر : "قال الرسول صلى االله علیه وسلم -٤

في الحدیث لیس لـه فاعـل إذ لا " یشرب"إن الفعل المضارع : قال النحاة. )٢("حین یشربها وهو مؤمن

فاعل مشتق  عائد على اسم) یشرب(میر مستكن أو مستتر في وقالوا إنه ض) الزاني(لا یتأتى فاعله 

   .)٣(منه وهو الشارب

  )بحر الطویل: (قول سوار بن  المضرب-٥

ـــــــــــى ـــــــــــان لا یرضـــــــــــیك حت ـــــــــــإن ك   ف
  

  إلــــــــى قطــــــــري لا إخالــــــــك راضـــــــــیا  
  

ولیس له فاعل، فقدره ابن جني ضمیراً یعود على حاضر الحال أي كـان ) یرضیك(جاء الفعل 

 .)٤(ما الحال علیهلا یرضیك ما جرى أو 

والمــراد أرســلت الســماء المطــر، وهــذه الكلمــة إنمــا تقــال عنــد ) أرســلت المطــر: (قــول العــرب-٦

 .)٥(نزول المطر، فدل ظاهر القرینة الحالیة على ذلك

ویوجه النحاة المانعون لحذف الفاعل هذه الشواهد بأن الفاعـل فیهـا لـیس محمـولاً علـى الظـاهر 

ضمیر مستتر یعود علـى یـم یـدل محمـولاً علـى الظـاهر وإنمـا هـو محمـول وإنما هو محمول على أنه 

والتكلـف واضـح فـي تصـور هـذا الضـمیر . على أنه ضـمیر مسـتتر یعـود علـى اسـم یـدل علیـه الحـال

ورأى الكســائي فــي أن الفاعــل محــذوف فــي مثــل ذلــك أوضــح وأكثــر منــه وضــوحاً، رأي ابــن . وعائــده

                                                             

 .٩٤قراءة في معاني القرآن وإعرابه، : من آراء الزجاج النحویة) ١(

، وانظر صحیح ٢٣٤٣، حدیث رقم ٢/٨٧٥مصطفى البغا، / الجامع الصحیح المختصر للبخاري، تحقیق) ٢(

 .محمد فؤاد عبد الباقي/ ، تحقیق٥٧، باب نقصان الإیمان، حدیث رقم ١/٧٦مسلم 

 .٢/٢٥٥: ، الهمع٣/١١٧: يوانظر الأمال. شوقي ضنیف، دار المعارف/ د/ ٣٧تیسیرات لغویة ) ٣(

  .٢/٤٣٥: ، الخصائص٢/١٩٢: انظر المحتسب )٤(

  .٢/١٠٣للعلوي، : الطراز )٥(
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ــ ك أوضــح وأكثــر منــه وضــوحاً، رأي ابــن مضــاء فــي أن مضــاء فــي أن الفاعــل محــذوف فــي مثــل ذل

  .)١(الفعل استغنى عن فاعله فقد دل علیه بمادته

إضــافة إلــى تلــك الأمثلــة والشــواهد فقــد تضــمنت الحماســة البصــریة شــواهد ظاهرهــا أن الفعــل 

  :استثنى عن الفاعل

  )بحر الكامل( )٢(:قول أبي قیس، الحادث بن الأسلت الأوسي-١

ــــــــــــــدا ــــــــــــــونةً أعــــــــــــــدَدت للأعْ   دِ موضُ
  

  مُفاضَـــــــــــــــةً كـــــــــــــــالنَّهْي بالقـــــــــــــــاعِ   
  

  هــــــــــلاّ ســــــــــألتِ القــــــــــومَ إذ قَلَّصَــــــــــتْ 
  

ـــــــــا كـــــــــانَ إبطـــــــــائِي وإسْـــــــــراعي     م
  

قلصت عن الفاعل لكونـه مفهومـاً مـن دلالـة الفعـل وأن هنـاك اتفاقـاً لغویـاً (حیث استغنى الفعل 

شــتركة فــي مثــل هــذه تدعمــه الثقافــة الم) قلصــت(بــین المــتكلم والمخاطــب یوضــح لمــراد بالفاعــل فــي 

فهم یزعمون أن الجبان حین یفزع تتقلص خصیتاه أما الفعل ارتبط بالفاعل ولزمه وحین لا . المواقف

 .یذكر الفاعل معه یفهم من السیاق ویتضح المعنى

  )بحر المتقارب( )٣(:قول جنوب الهذلیة-٢

ــــــــــروِ أخِــــــــــي صــــــــــحبه   ســــــــــألتُ بعَمْ
  

ـــــــــــؤالا     فـــــــــــأفظَعني حـــــــــــینَ ردّوا السُّ
  

استغنى عن فاعله حین كان هم الشاعر بیان الحال التـي ) أفْظَعني(البیت أن الفعل  یظهر في

فــأفظعني الأمــرُ حــین ردّوا : هــو فیهــا واكتفــى بدلالــة الحــال وســیاق الكــلام علــى فاعــل الفعــل ومــراده

  .السؤالا وهو یعني بالأمر ردهم لسؤله

  )بحر الطویل( )٤(:قول حاتم الطائي -٣

ـــي ا ـــىأمـــا ويَّ مـــا یغن ـــراءُ عـــن الفَتَ   لث
  

  إذا حشــرْجَت یومَــاً وضَــاق بهــا الصــدرُ   
  

استغنى عن فاعله حین وضح المراد به لارتباط الفعل به وهـو الـروح ودلـت ) حشرجت(فالفعل 

  .ویلحظ اهتمام الشاعر بوقوع الفعل الأمر الذي صرفه عن ذكر الفاعل. مادة الفعل علیه

  )بحر الوافر: (وقول عروة بن الورد -٤
  

  
  

                                                             

  .٩٣: ، وانظر الرد على النحاة٣٧: تیسیرات لغویة )١(

  ).یعني الخصي، فهم یزعمون أن الجبان حین یفزع تتقلص خصیتاه: قلصت( ١١١/٥: الحماسة البصریة )٢(

  .٤٩٦/١: الحماسة البصریة )٣(

  .٨٠١/٥: الحماسة البصریة )٤(



- ٨٢- 

سقى االله سلمى ولم یذكر الفاعل اعتماداً على فهم السامع أن الفاعل للسقي هـو : الشاعر یرید

  .االله عز وجل خاصة وأن الأسلوب دعاء

ویبــدو للبحــث أن القــول بحــذف الفاعــل إذا دلــت القرینــة علیــه كمــا قــال الكســائي أو الاســتغناء 

  :للغة لدلائلبمادة الفعل عنه كما قال ابن مضاء أقربُ إلى منطق ا

وفــرة الشــواهد والنصــوص التــي تضــمنت أفعــالاً ولــم یــذكر لهــا فاعــل لا ســابقاً ولا لاحقــاً فــي -١

قـراءات قرآنیـة وحـدیث عـن المصـطفى صـلى االله علیـه وسـلم وعـدد مـن الشـواهد الشـعریة فـي عصـر 

  .الاستشهاد كما تقدم

فمــا -تقـدم ذكرهــا–بریكــاتهم أن هنـاك مواضــع حـذف فیهــا الفاعـل بإجــازة النحــاة المـانعین وت -٢

  .المانع من حمل ما ظاهره حذف الفاعل علیها لقیام القرینة علیه

أن فـي نصــوص النحـاة شــيء مـن التعمــیم یحتـاج إلــى نظـر فهــم یقولـون لا یحــذف الفاعــل  -٣

  .لأنه عمدة ویقولون بحذف المبتدأ وهو عمدة أیضاً 

شيء واحد إذ كان لا یستغنى كل واحـد  لا یحذف الفاعل لأنه صار مع الفعل بمنزلة"ویقولون 

بـل ) حینئـذٍ الآن. ()٢(كمـا ذكـر سـیبویه-وفي الوقت نفسـه یجیـزون حـذف الفعـل)١("منهما عن صاحبه

  .منه ما یحذف وجوباً 

وتــم الكــلام ووضــح  )٣(إذا كــان الكــلام إنمــا یصــلحه أو یفســده معنــاه، كمــا یقــول ابــن جنــي" -٤

السـابقة إمـا بدلالـة الحـال وسـیاق الكـلام -كمـا فـي الشـواهد-فاعـلالمعنى وعلم المراد منه دون ذكر ال

  .أو بمادة الفعل وارتباطها بالفاعل فما الذي یمنع من حذف الفاعل؟

ــة علــى ضــربین: "قــال ابــن مضــاء ــة الاســم علــى : الدلال ــة مقصــودة للواضــع، كدلال ــة لفظی دلال

الســقف علـى الحــائط، ودلالــة الفعــل مسـماة ودلالــة الفعــل علـى الحــدث والزمــان ودلالــة لـزوم، كدلالــة 

المتعدي على المفعول به ولى المكان، ودلالته على الفاعل فیها خلاف بین الناس، مـنهم مـن یجعـل 

دل لفـظ قــام علـى الفاعـل دلالــة قصـد فــلا ) زد قـام(دلالتـه علیـه كدلالتــه علـى المفعـول بــه، فـإذا قیــل 

  .)٤("یحتاج إلى أن یضمر لأنه زیادة لا فائدة منها

                                                             

  .٤/٥٠: المقتضب )١(

  .١/٢٢٤: الكتاب )٢(

  .٢/٤٣٥: الخصائص )٣(

  .٩١-٩٠لابن مضاء، : الرد على النحاة )٤( 



- ٨٣- 

  :حذف المفعول به -٣

  .)١(أصل وضع المفعول أن یكون فضله وبعد الفاعل، كضرب زیدّ عمراً 

تستقل الجملة دونه، وینعقد الكلام من الفعل والفاعل بلا مفعـول جـاز "وما كان المفعول فضله 

  .)٣("وهو كثیر في القرآن وفصیح الكلام إذا كان دلیل علیه. ")٢("حذفه وسقوطه، وإن كان یقتضیه

  :وللمتكلم في حذف المفعول سبیلان

  .)٤(أن یقتصر على حذف المفعول في اللفظ مع تقدیره-١

، أعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدیـة: "وفي النوع الأول یقول عبد القاهر

ن تصروا على إثبات المعـاني التـي اشـتقت منهـا للفـاعلین، مـن غیـر أیقفهم یكرونها تارة ومرادهم أن 

فإذا كـان الأمـر كـذلك، كـان الفعـل المتعـدي تغیـر المتعـدي مـثلاً، فـي إنـك . یتعرضوا لذكر المفعولین

وذلـك عنـد إدارة وقـوع نفـس "فـالمفعول غیـر مقصـود أصـلاً، . )٥("لا تـرى لـه مفعـولاً لا لفظـاً ولا تقـدیراً 

  .)٦("الفعل فقط؛ وجعل المحذوف نسیاً منسیاً 

الفعـل إلـى الفاعـل، كـان غرضـك مـن ذلـك أن تثبـت الضـرب  فأسـندت) ضـرب زیـدٌ : (فإذا قلـت

فعلاً له، لا أن تفید وجود الضرب في نفسه وعلـى الإطـلاق، وكـذلك إذا عـدّیت الفعـل إلـى المفعـول، 

كــان غرضــك أن تفیــد تلبــیس الضــرب الواقــع مــن الأول بالثــاني، ووقوعــه ) ضــربت زیــدّ عمــراً : (قلــت

رصد السیاق الذي یحذف فیـه المفعـول، بأنـه یكـون فـي كـل علیه، ویخلص عبد القاهر من ذلك إلى 

ــــه أن یثبــــت المعنــــى فــــي نفســــه فعــــلا للشــــيء، لأن ذكــــر المفعــــول یــــنقض  موضــــع كــــان القصــــد من

  .)٧("الغرض

  )بحر الطویل( )٨(:ومما جاء في حماسة البصري تظهر فیه هذه الظاهرة قول الحماسي

                                                             

  .علي النجدي ناصف، النجار، شلبي/، ت١/٦٥: المحتسب )١(

  .٢/٣٣٨: شرح المفصل )٢(

  .١/١٢٥: المحتسب )٣(

  .١/١٣٩: النحويالظواهر اللغویة في التراث  )٤(

  .١٥٤: دلائل الإعجاز )٥(

  .٣/١٧٥: البرهان في علم القرآن )٦(

  .وانظر دلائل الإعجاز. ٢٤٥قراءة أخرى، : البلاغة العربیة )٧(

  .٧٦/١: الحماسة البصریة )٨(



- ٨٤- 

ـــــــنْ عـــــــدَّ مســـــــعاةً فـــــــلا تكـــــــذبنَّها   ومَ
  

ــــــالأ   ــــــكُ ك ــــــدريولا ت ــــــولُ ولا ی   عمى یق
  

ویظهر في البیت أن الشاعر همه إثبـات المعنـى فـي ) یدري(ومفعول ) یقول(فالمحذوف مقول 

نفسـه للفاعـل مـن غیـر نظـر إلـى شـيء وراء ذلـك، فـالغرض إثبـات القـول للأعمـى ونفـي الدرایـة عنـه 

ة الـلازم فـلا ینظـر فیـه من غیر تحدید للمقول ومـا تقـع علیـه الدرایـة وبهـذا ینـزل الفعـل المتعـدي منزلـ

ـــا : " مفعـــول ولا یلتفـــت إلیـــه ولا یخطـــر بالبـــال وعلـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى وَمَـــا یَخْـــدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَـــهُمْ وَمَ

  .)١("یَشْعُرُونَ 

ویحتمل ألا ینوي فیكون قد نفى عنهم الشعور من غیر ذكـر متعلقـة ولا نیتـه "المفعول محذوف 

  .)٢("وهو أبلغ في الذم

ولا ینبغـي ) یُبْصِـرُونَ (لـم یـذكر مفعـول . )٣("وَتـَرَكَهُمْ فِـي ظُلُمَـاتٍ لا یُبْصِـرُونَ : "تعـالىوفي قوله 

  .)٤("أن ینوي؛ لأن المقصود نفي الإبصار عنهم لا بالنسبة إلى متعلقة

  )بحر الطویل( )٥(:ومن أمثلة حذف المفعول قول كثیر

  فیـــــا رب حببنـــــي إلیهـــــا وأعطنـــــي الــــــ
  

ــــــوَدَّة منهــــــا أنــــــت      تُعطِــــــي وتَمُنَــــــعُ مَ
  

لأن غرضــه مــن ) تمنــع(و) تعطــي(یظهــر فــي البیــت أن الشــاعر حــذف المفعــول مــع الفعلــین 

. التركیب إثبات المعنى في نفس المـتكلم فعـلاً للفاعـل ولا یعّـول فـي ذكـر المفعـول لإفـادة معنـى آخـر

علــى إثبــات فــلان یحــل ویعقــد، وبــأمر وینهــي، ویضــر وینفــع، المعنــى فــي جمیــع ذلــك : "وحــین نقــول

فإن الفعل لا یعدّي هنا لأنن تعدیته تـنقض . )٦("المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة

  .)٧(تنقض الغرض وتغیر المعنى

  :)٨(ومن حذف المفعول أیضاً قول سُلمَىُّ بنُ ربیعة

                                                             

  .٩الآیة : سورة البقرة )١(

  ).٢١٢لث القسم الثا(وانظر دراسات في أسلوب القرآن الكریم . ١/٦٦: البحر المحیط )٢(

  .١٧الآیة : سورة البقرة )٣(

  .١/٨١: البحر المحیط )٤(

  .٩٢٥/١٦: الحماسة البصریة )٥(

  .١٥٤: دلائل الإعجاز )٦(

  .١٥٥: دلائل الإعجاز )٧(

  .١٢٢/٧: الحماسة البصریة )٨(



- ٨٥- 

  ومُنـــــــــاخِ نازِلَـــــــــةٍ كفیـــــــــتُ؟ وفـــــــــارِسٍ 
  

  نَهِلَــــــتْ فَنَــــــاتِي مـــــــن مَطــــــاهُ وعَلَّـــــــتِ   
  

لیـدل علـى أن عنایتـه منصـرفة إي حـدوث الفعــل . أي كفیتـه قـومي) كفیـت(ولي فقـد حـذف مفعـ

  .منه كي یتم له غرض الفخر

  :حذف المفعول اقتصاراً 

أمـا النـوع الثـاني فیتمثـل فـي حـذف المفعـول فـي اللفـظ وهـو الحـذف الـذي عبـر عنـه ابـن یعـیش 

فــي حكــم المنطــوق  أن یحــذف وهــو مــراد ملحــوظ فیكــون ســقوطه لضــرب مــن التخفیــف، وهــو: "بقولــه

  )بحر الطویل( )٢(:ومن أمثلته قول الحماسي. )١("به

  وكــــــائنْ دفَعَنــــــا عــــــنكمْ مــــــن عظَیمــــــةٍ 
  

  ولكــــــــنْ أبَیـــــــــتم لا وفـــــــــاءً ولا شـــــــــكرً   
  

وقـد دل علیــه مـا بعــده وهــو منـوي فــي حكـم المنطــوق بـه وإنمــا حذفــه ) أبیــتم(فقـد حــذف مفعـول 

ــ ــاً ولعلــم الســامع بــه والحــذف حیــث لا تكــون لل فیطلــق "ذكر حاجــة أفضــل للاســتغناء والإیجــاز تخفیف

الذهن من یتلقى الكلام أن یشارك في استكمال أجزائه ویكون بذلك أنشط في تلقیه، وأكثر قـدرة علـى 

  .)٣("التأثر به والانتفاع بمعناه

  .)٤(:وفي قول عمرو بن معد یكرب

  فلــــــو أنَّ قــــــومِي أنطلقَتْنِــــــي رمــــــاحُهُمْ 
  

ـــــــــنَّ الرمـــــــــاحَ    ـــــــــتُ، ولك   أجـــــــــرّتنَطَقْ
  

فعــل متقـــدم ) فــأجرت(حــذف المفعــول لقصــد العنایــة علــى إثبــات الفعـــل للفاعــل وتخلیصــه لــه 

ـــو تعـــدى لمـــا تعـــدى إلا إلـــى ضـــمیر المـــتكلم، أي أن أصـــل التركیـــب ولكـــن الرمـــاح : (ومعلـــوم أنـــه ل

ولكـن الرمـاح أجـرتّ : فلـو أن قـومي أنطقتنـي رمـاحهم، ثـم یقـول: لاستحالة أن یكون المعنى) أجرتني

یـري، ولكــن غـرض الشــاعر أن یثبــت أنـه كــان مـن الرمــاح أجــرار وحـبس الألســن عـن النطــق، ولــو غ

ــاه أن یتبــین أنهــا ) أجرتنــي: (قــال ــم یعــن بــأن یثبــت للرمــاح أجــرار بــل الــذي عن ــه ل جــاز أن یتــوهم أن

  .أجرته

تِ (وجعـــل الفعلـــین " للرمـــاح لأن المـــراد مفهـــوم فـــي أن التقصـــیر كـــان مـــنهم لا ) أنطقتنـــي وأجـــرَّ

  .)١("منها

                                                             

  .٣/١٦٢: ، وانظر البرهان٢/٣٣٨: شرح المفصل )١(

  .٢١٠/٤: الحماسة البصریة )٢(

  .٩٠: ة في كتاب سیبویهالأصول البلاغی )٣(

  ".الإجراء أن یشق لسان الفصیل لئلا یرضع أمه( ٣/٧: الحماسة البصریة )٤(



- ٨٦- 

  المبحث الرابع

  الحذف في المكملات للجملة

 :حذف المضاف-١

 .)٢(الإضافة إسناد اسـم إلـى غیـره علـى تنزیـل الثـاني مـن الأول منزلـة تنوینـه أو مـا یقـوم مقامـه

وهذه النظرة من قبل النحاة لمفهوم الإضافة تعكس قوة التلازم التي یتمتع بها العنصر الإضافي ممـا 

  .ام وأصول معینةیمیز هما بأحك

فلأصل في علاقة الـتلازم بـین المضـاف والمضـاف إلیـه أن یكونـا مـذكورین فـي سـیاق الكـلام، 

ولكن مطالب الاستعمال اللغوي ومقتضى السـیاق تجیـز العـدول عـن ذلـك الأصـل فیحـذف المضـاف 

  .وما یلیه یأتي خلفاً عنه في الإعراب

وممـا جـاء علـى اتسـاع : "تساع حیـث قـالوقد جعل سیبویه حذف المضاف جزءاً من ظاهرة الا

ــةَ الَتِــي كُنَّــا فِیهَــا وَالْعِیــرَ الَتِــي أقْبَلْنَــا فیِهَــا: "قولــه تعــالى جــده" الكــلام والاختصــار إنمــا . )٣("وَاسْــأَلِ القَرْیَ

  .)٤("أهل القریة، فاختصر وعمل الفعل في القریة كما كان عاملاً في الأهل لو كان ها هنا: یرید

جنــي أن حــذف المضــاف فــي القــرآن والشــعر وفصــیح الكــلام فــي عــدد الرمــل ســعة ویــذكر ابــن 

وهــذا حــذف الــذي عبــر عنــه ابــن جنــي بــالكثرة والســعة هــو . )٥(ویعلــل ذلــك بأنــه ضــرب مــن الاتســاع

حـــذف المضـــاف وإقامـــة المضـــاف إلیـــه مقامـــه أمـــا حـــذف المضـــاف مـــع بقـــاء عملـــه أي بقـــاء الأثـــر 

ولــم یظهــر فــي نصــوص . )٦("ي القیــاس قلیــل فــي الاســتعمالضــعیف فــ"الإعرابــي الــدال علیــه فهــو 

  .الحماسة البصریة المعنیة بالدراسة لذا أدار البحث وجهته إلى النوع الأول حیث الأمثلة والشواهد

  )بحر الطویل: (ومنها قول النابغة

  توهمـــــــــــت آیـــــــــــات لهـــــــــــا فعرفتهـــــــــــا
  

  لســـــــــتة أعـــــــــوام وذا العـــــــــامُ ســـــــــابعُ   
  

ـــــــــأن مِجـــــــــرْ الرامســـــــــاتِ ذیولهـــــــــا   ك
  

ــــــــوانعُ      علیهــــــــا قضــــــــیم نمَّقتْــــــــه الصَّ
  

                                                                                                                                                                                                            

  .١/٥٠شرح التبریزي على حماسة أبي تمام  )١(

  .٤٨٩: شرح المفصل )٢(

  .٨٢الآیة : سورة یوسف )٣(

  .١/٢١٢: الكتاب )٤(

  .٢/٣٦٤: الخصائص )٥(

  .٢/٥٦٣: شرح المفصل )٦(



- ٨٧- 

تــدل مفــردات البیــت أن هنــاك صــورةً فــي ذهــن الشــاعر یســمى إلــى نقلهــا للمخاطــب ولكنهــا لا 

لا ینطبق ) قضیم نَمقَّته الصوانع(لأن المشبه ) مجر(تكتمل إلا بتقدیر مضاف قبل المصدر المیمي 

ا جــوّز لنفســـه حــذف كلمـــة تكتمــل بهـــا وإنمـــ. إلا بتقــدیر أثـــر لهــا) مجــرّ الرامســـات(علــى المشــبه بـــه 

ــه علاقــات  ــاق بینهمــا أبرمت ــد، بنــاءً علــى اتف ــه فــي فهــم الســامع مــا یری عناصــر الصــورة الشــعریة لثقت

  .المفردات اللغویة

  )بحر الكامل( )١(وشبیه بالشاهد السابق قول المرقش الأكبر

  لـــــــیسَ علـــــــى طُــــــــولِ الحیـــــــاةِ نَــــــــدَمْ 
  

ـــــــــــا یَعْلَـــــــــــمْ    ـــــــــــنْ ورَاءِ المَـــــــــــرْءِ م   ومِ
  

طول (فالندم لا یقع على طول الحیاة ولا یرضیه العرف لذا یقتضي السیاق تقدیر مضاف إلى 

. )٢("لـیس علـى فقـد طـول الحیـاة؛ لابـد مـن تقـدیر هـذا: أراد) "هــ٥٤٢(قال عنـه ابـن الشـجري ) الحیاة

هـذا فالشاعر في موقف حرب ویرید أن یخبر أنه شجاع ذو بأس ونجـده لا یبـالي بـالموت ومـن تمـام 

  .الوصف أن ینفي الندم على فقد طول الحیاة

وحذف المضاف سائغ في سعة الكلام وحال الاختیار إذا لم یشكل معناه وإنمـا یسـوغ لـك الثقـة 

بعلــم المخاطــب، إذ الغــرض مــن اللفــظ الدلالــة علــى المعنــى فــإذا حصــل المعنــى بقرینــة حــال أو لفــظ 

وإذا حــذف المضـاف أقـیم المضــاف إلیـه مقامــة  آخـر، اسـتغنى عــن اللفـظ الموضـوع بإزائــه، اختصـاراً 

  .)٣("وأعرب بإعرابه

  )بحر الكامل( )٤(:قول حسان بن ثابت الأنصاري

  یْسْــــــقونَ مَــــــنْ وَرَدَ البــــــریصَ علــــــیهمْ 
  

لسَـــــــلِ      بـــــــردي یْصـــــــفْقُ بـــــــالرَّحیقِ السَّ
  

 وأقــام المضــاف إلیـه مقــام المضــاف فـي التــذكیر ولــو لــم) مـاء بــردي(حـذف المضــاف والتقــدیر 

  .یصفق لأن بردي من صیغ المؤنث: یكن ذلك لوجب أن یقول

فمــن المعلــوم عنــد المتلقــي أن الســقي یكــون للمــاء فــلا ) یســقون(وقــد دل علــى المحــذوف الفعــل 

حاجة إلى التصریح به لأن طبیعة الشعر تتنافى مع طبیعـة الوضـوح المطلـق الـذي یناسـب الخطـاب 

                                                             

  .الحصیر المنسوج: الریاح الشدیدة ترمس الأثر، القضیم: ، والرامسات٢- ٦٦/١: صریةالحماسة الب )١(

  .١٩١/١: الحماسة البصریة )٢(

  .٢/٥٥٨: شرح المفصل )٣(

اسم نهر دمشق، ویطلق على غوطة دمشق كلها، ویردي أعظم أنهار : ، البریص٢٩٢/٥: الحماسة البصریة )٤(

  .أنهار دمشق



- ٨٨- 

ة بإحضـــــار الغائـــــب اعتمـــــاداً علـــــى الســـــیاق وقرائنـــــه المـــــألوف؛ إذ یتـــــیح للمتلقـــــي أن یتـــــدخل مباشـــــر 

  .)١("الإشاریة

هناك اتفاقاً بین المتكلم والمخاطب "ویظهر في علاقات الألفاظ اللغویة في الشواهد السابقة أن 

أبرمه الاتفاق اللغوي ونظامـه وقوانینـه علـى علاقـات لغویـة المـتكلم والمخاطـب أبرمـه الاتفـاق اللغـوي 

لــى علاقــات لغویــة معینــة عنــدما تجــري فــي مجالهــا المــألوف یكــون لــذلك دلالـــة ونظامــه وقوانینــه ع

فإنــه یشــترط أن -ویكــون ذلــك أیضــاً بقــانون خــاص-خاصــة، وعنــدما لا تجــري فــي مجالاتهــا لمألوفــة

یكــون المخاطــب فاهمــاً للمعنــى، ولا یفهــم المخاطــب ذلــك إلا إذا كــان هــذا التجــوز أو كســر الاختیــار 

من سلیقة المـتكلم والمسـتمع معـاً وكفایـة كـل منهمـا اللغویـة، وهـذا هـو الجانـب من العرف اللغوي أي 

  .)٢("الإبداعي في اللغة

حصــل المعنــى بقرینــة حــال أو لفــظ آخــر، اســتغنى عــن اللفــظ الموضــوع بإزائــه، اختصــاراً وإذا 

  .)٣("حذف المضاف أقیم المضاف إلیه مقامه وأعرب بإعرابه

  )بحر الكامل( )٤(:قول حسان بن ثابت الأنصاري

  یَسْــــــقونَ مَــــــنْ وَرَدَ البــــــریصَّ علــــــیهمْ 
  

لسَـــــــلِ      بـــــــردي یْصـــــــفَّقُ بـــــــالرَّحیقِ السَّ
  

وأقــام المضــاف إلیـه مقــام المضــاف فـي التــذكیر ولــو لــم ) مـاء بــردي(حـذف المضــاف والتقــدیر 

  .تصفق لأن بردي من صیغ المؤنث: یكن ذلك لوجب أن یقول

ن المعلــوم عنــد المتلقــي أن الســقي یكــون للمــاء فــلا فمــ) یســقون(وقــد دل علــى المحــذوف الفعــل 

حاجة إلى التصریح به لأن طبیعة الشعر تتنافى مع طبیعـة الوضـوح المطلـق الـذي یناسـب الخطـاب 

المـــــألوف؛ إذ یتـــــیح للمتلقـــــي أن یتـــــدخل مباشـــــرة بإحضـــــار الغائـــــب اعتمـــــاداً علـــــى الســـــیاق وقرائنـــــه 

  .)٥("الإشاریة

                                                             

  .١٩١/١: الحماسة البصریة )١(

  .٣/٢١٧: أمالي ابن الشجري )٢(

  .٢/٥٥٨: شرح المفصل )٣(

اسم نهر دمشق، ویطلق على غرطة دمشق كلها، ویردي أعظم أنهار : ، البریص٢٩٢/٥: الحماسة البصریة )٤(

  .دمشق

  .٢١٧: البلاغة العربیة )٥(



- ٨٩- 

هناك اتفاقاً بین المتكلم والمخاطب "یة في الشواهد السابقة أن ویظهر في علاقات الألفاظ اللغو 

أبرمه الاتفاق اللغـوي ونظامـه وقوانینـه علـى علاقـات لغویـة معینـة عنـدما تجـري فـي مجالهـا المـألوف 

-ویكـون ذلـك أیضـاً بقـانون خـاص-یكون لذلك دلالة خاصة، وعندما لا تجري في مجالاتها المألوفـة

خاطـب فاهمــاً للمعنــى، ولا یفهـم المخاطــب ذلــك إلا إذا كـان هــذا التجــوز أو فإنـه یشــترط أن یكــون الم

كســر الاختیــار مــن العــرف اللغــوي أي مــن ســلیقة المــتكلم والمســتمع معــاً وكفایــة كــل منهمــا اللغویــة، 

  .)١("وهذا هو الجانب الإبداعي في اللغة

  : حذف المنعوت -٢

زمهما حـین لا تـتم الفائـدة إلا بـذكر النعـت النعت والمنعوت من الوظائف التي أوجب النحاة تلا

لإیضـــاح المنعـــوت أو تخصیصـــه أو توكیـــده أو إضـــفاء معنـــى المـــدح أو الـــذم أو التـــرحم لـــه، وهـــذه 

وحــق الصــفة أن : "یقــول الزمخشــري. المعــاني التــي یحققهــا النعــت للمنعــوت هــي ســر افتقــاره للنعــت

ذكره فحینئذٍ یجوز تركه وإقامة الصـفة  تصحب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهوراً یستغنى معه عن

  .)٢("مقامه

لما كان كالشيء الواحد مـن "فالأصل فیهما الذكر وحذف أحدهما عدولٌ عن ذلك الأصل لأنه 

حیث البیان، والإیضاح إنما یحصل من مجموعهمـا كـان القیـا أن لا یحـذف واحـد منهمـا؛ لأن حـذف 

  .)٣("أحدهما نقض للغرض وتراجع عما اعتزموه

یاً كانت نصوص النحاة فقـد وردت شـواهد فصـیحة تعلـن الخـروج عـن الأصـل الـذي ارتضـته وأ

  .السلطة النحویة لتمثل عدولاً عنه في ظل قرائن أخرى تسهم في أمن اللبس

  

  

  )بحر الطویل( )٤(:ومن تلك الأمثلة قول بشار

  وكنــــــــــــا إذا دبَّ العــــــــــــدوُ لسُــــــــــــخطِنا
  

ــــــــــه   ــــــــــي ظــــــــــاهر لا نراقبُ   وَرَاقبنــــــــــا ف
  

                                                             

  .٨٨: النحو والدلالة )١(

  .، دار الكتب العلمیة١٥١: المفصل )٢(

: ، لغة الشعر٢٠/٦٠٠: ، ارتشاف الضرب٢٢٣-١/٢٢١، شرح جمل الزجاجي ٣/٦٢٢: شرح المفصل )٣(

٢٥٠.  

  .٣- ١٤/٢: الحماسة البصریة )٤(



- ٩٠- 

  لـــــــــه جهـــــــــراً بكـــــــــلِّ مثقـــــــــفٍ دلفنـــــــــا 
  

  وأبـــــیض تستســـــقى الـــــدماءَ مضـــــارُبُه  
  

فالمنعوت محذوف وتقدیره بكل رمح مثقف وسیف أبیض فمن شأن الرمح أن یوصف بالتثقیف 

ومـــن شـــأن الســــیف وصـــفه بالبیــــاض وعنـــد ذكــــر هـــذین الوصـــفین فــــي موقـــف حــــرب تتلاشـــى كــــل 

اهتمــام الشــاعر بــأبرز صــفاته فــي الموصــوفات بهمــا إلا الــرمح والســیف وفــي حــذف المنعــوت دلیــل 

  .موقف یقابل فیه عدوه

  )بحر الطویل( )١(:وقال آخر

داً  ـــــمُ ســـــجَّ ـــــا خـــــرّتِ الأكّ   إذا مـــــا خَرْجَن
  

ـــــــــه   ـــــــــه وعلاجُمِ ـــــــــزِّ عـــــــــلا حَیْزُومُ   یعِ
  

ـــــي حَجَراتِـــــهِ  ـــــلُّ البُلْـــــقُ ف ـــــیشٍ تَضِ   بجَ
  

ـــــــــةْ    ـــــــــام قادِمُ ـــــــــراه وبالشَّ   بیثـــــــــربَ أُخْ
  

  وبــــــــیضٍ خِفــــــــافٍ مرهفَــــــــاتٍ قواطِــــــــعٍ 
  

  لــــــــــــداودَ فیهــــــــــــا أثْــــــــــــرهُُ وخواتِمُــــــــــــهْ   
  

  وزُرْقٍ كَسَــــــــتْها ریشَـــــــــها مَضـــــــــرْحِیَّةٌ 
  

ــــــــها وقَوَادِمُــــــــهُ    ــــــــثٌ خــــــــوافِي رِیِشِ   أثِی
  

البلــــقُ، بــــیض، زرقٍ، (ففــــي الأبیــــات الســــابقة ذكــــرت عــــدة نعــــوت دون منعــــوت یســــبقها وهــــي 

ــه منعــوت یخصــه، فــالبلق نعــت للخیــل ) مضــرحیةٌ  ف، وزرق نعــت للســی) وبــیض(وكــل نعــت منهــا ل

  .للنصال ومضرحیة ینعت بها الكریم من الصقور

وقــد تكــرر حــذف المنعــوت فــي الأبیــات فصــار میــزة لهــا یقصــدها الشــاعر ولعــل موقــف الفخــر 

  .الداعي إلى بث روح الحماسة إلي یعیشه الشاعر یحتاج إلى الإیجاز

فهـــو فـــالمنعوت محـــذوف والـــذي یتعلـــق بـــالمعنى وإتمامـــه هـــو النعـــت لأنـــه یخصـــص ویوضـــح 

وفـي ذكـر النعـوت فقـط ثقـةٌ . المقصود وعلـى ذلـك یمكـن التعامـل معـه مباشـرة مـا دام قـد اشـتهر أمـره

  .بین المتكلم والمخاطب یبعثهُا الاتفاق اللغوي في علاقات المفردات بینهما

  

  )بحر الطویل( )٢(:وفي قول وعلة بن عبد االله الجرمي

                                                             

ما : الشدید من الإبل، والبلق من الخیل: وسط الصدر، والعلجوم: ، الحیزوم٥-١٣/٢: الحماسة البصریة )١(

المجلوّه، والمضرحي الكریم من الصقور  النصال: النواحي، الزرق: ارتفع فیها التحجیل إلى الفخذین، والحجرات

  )٢/٩٤ینظر شرح التبریزي (في جناحیه طول 

الفرس الشدید : الغلیظ الصوت، الهزیم: بقیة جري الفرس، لأجش: العلالة( ٣٣/١: الحماسة البصریة )٢(

  .الصوت



- ٩١- 

  وتجْــــي ابــــنَ حَــــرْبٍ ســــابِحً ذو عْلاَلــــةٍ 
  

  هَــــــــــــــزِیمَّ والرِّمــــــــــــــاحْ دَوانٍ  أجــــــــــــــشُّ   
  

ذو (و) ســابح(فاعــل نجــي وبقیــت النعــوت تــدل علیــه وهــي ) فــرس(حــذف المنعــوت وهــو كلمــة 

، وقد أدرك الشـاعر أن تلـك النعـوت تغنـي عـن ذكـر المنعـوت بـل إن ذكـره )هزیم(و) أجش(و) علالة

ك ذكـره لیستحضـره یفسد غرضه الذي یسـعى إلیـه ویتمثـل فـي إبـراز صـورة الكمـال لـذلك الفـرس وتـدر 

  .السامع ویعجب له

  )بحر الطویل( )١(:وقول طرفة بن العبد

راً  ـــــــوِّ ـــــــي كـــــــأنَّ مُنَ   وتَبْســـــــمِّ عـــــــن ألِّمَ
  

ــــدِى   ــــه نَ ــــلِ دِعــــضّ ل مْ ــــرَّ الرَّ ــــلَ حَّ   تَخَلَّ
  

حذفت لمنعوت وهو یرید ثغر ألمي والألمي الأسمر اللثات وكانت العرب تمدح سمرة اللثة وقد 

  .الصفة واستلزامها إیاه بحیث تغني عن ذكرهترك المنعوت لدلالة 

وجدیر بالذكر أن حذف المنعوت لیس على إطلاقه فهو مرهون بظهور أمره وقوة الدلالـة علیـه 

وأكثر ذلك في الشعر، وإنما كانـت كثرتـه فیـه دون لنثـر مـن حیـث كـان القیـاس . ")٢(إما بحال أو لفظ

ل لم یستبن من ظـاهر هـذا اللفـظ أن المجـرور بـه مررت بطوی: ألا ترى أنك قد قلت.... یكاد یحظره

ممـا دفـع . )٣("وكلما استبهم الموصوف كـان حذفـه غیـر لائـق... إنسان دون رمح أو ثوب ونحو ذلك

  .)٤(بعض النحاة إلى اشتراط أن تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف

  

  

  

  

  : الحذف في الحروف

لفعـل فـي القسـمة الثلاثیـة ویعـد كلمـة المقصود بالحرف فـي هـذا المبحـث مـا هـو قسـیم للاسـم وا

  .ذات دلالة وحذفه یؤثر في الدلالة

                                                             

  .١٠٨٩/٣، ١٠٠٣/٣، ٨٨١/١: ، وانظر١٠١٤/٣: الحماسة البصریة )١(

ارتشاف . ٣/٣٢٢: شرح التسهیل. ٣/٦٢٢: شرح المفصل. ٢/٣٨٦: الخصائص. ٤/٢٩٣: انظر المقتضب )٢(

  .٣/٥٢: المهمع. ٢/٦٠١: الضرب

  .٢/٣٦٨: الخصائص )٣(

  .٣/١٥٤: وانظر البرهان. ١/٢٢٨): هـ٢/٦٦٩ت(المقرب ابن عصفور  )٤(



- ٩٢- 

أن الحـروف إنمـا هـي "وقد كان منطق النحاة یمیل إلى أن حذف الحروف لـیس بالقیـاس وذلـك 

ولكن هذا القیاس الفعلي لا یتفق مع واقـع اللغـة التـي ورد . )١("أیضاً واختصار المختصر إجحاف به

واضع كثیرة، واللغة لا تخضع ظواهرهـا لمنطـق العقـل، وهـذا الواقـع اللغـوي فیها حذف للحروف في م

هــذا هــو القیــاس ألا یجــوز حــذف الحــروف ولا : "علــى أن یقــول) هـــ٣٩٢(هــو الــذي حمــل ابــن جنــي 

  .)٢("زیادتها ومع ذلك فقد حذفت تارة وزیدت تارة أخرى

: ا فــي قـــول النحـــاسوفســح المجـــال لمــن بعـــده أن یــأتوا بقواعـــد عامـــة فــي حـــذف الحــروف كمـــ

وعمـم . )٣("لطول الكلام وقیل لأن المعنى في الفعل بعدها یتبین أن" أن"حروف الخفض تحذف مع "

  .)٤(بعضهم إثبات الحذف في الكلام المستعمل فتصدق على حذف حروف الجر وعلى غیرها

موضــعاً قیاســیاً للحــذف -عنــد النحــاة-وفــي بعــض المواضــع یكثــر حــذف الحــروف حتــى یصــبح

  .)٥(ضها یقل فیه الحذف أو یندر فیقصرونه على السماعوبع

أحـــدهما عامـــل والآخـــر غیـــر عامـــل : علـــى ضـــربین"وقـــد قســـم النحـــاة الحـــروف التـــي تضـــمر 

  .)٦("عامل في الاسم وعامل في الفعل: والحروف العاملة على ضربین

ا ومـن خـلال هــذا التقسـیم للحــروف التـي تضــمر ومـا جـاء فــي نصـوص الحماســة البصـریة منهــ

  :یمكن النظر في هذه الظاهرة في ضوء العناصر

  .حذف حرف مختص عامل في الاسم ویمثله حذف حرف الجر -١

  .حذف حرف مختص عامل في الفعل ویمثله حذف لا النافیة -٢

  .حذف حرف غیر مختص ویظهر في حذف همزة الاستفهام -٣

  :حذف حرف الجر -١

                                                             

  .٢٦٥: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: وانظر. ٢/٢٧٥: الخصائص )١(

  .٢/٢٨٢: الخصائص )٢(

  .١/٢٥٧: إعراب القرآن للنحاس )٣(

  .٢/٤١٣: الفرّاء في سیاق القرآن )٤(

  .٢٦٥: ظاهرة الحذف )٥(

  .٦٠: شرح الأبیات المشكلة الإعراب )٦(



- ٩٣- 

م لفتت أنظار الدارسین نتیجة هذا الشیوع إن ظاهرة حذف حروف الجر ظاهرة شائعة في الكلا

منــذ بدایــة النحــو وتقعیــد اللغــة فقــد أشــار النحویــون القــدامى فــي هــذه الظــاهرة وإلــى كثــرة هــذا الحــذف 

  .)١(واعترفوا بصحة التركیب

والذي دعا إلى أجازة هذا الحذف أن العرب أصحاب اللغـة كـانوا یتجهـون إلـى تخفیـف مـا كثـر 

فهــم قــد یضــمرون ویحــذفون فیمــا كثــر فــي "خفیفــه بحذفــه أو تغییــره بطریقــة مــا اســتعماله، فیجیــزون ت

  .)٢("كلامهم لأنهم إلى تخفیف ما أكثروا استعماله أحوج

ومظاهر حذف حروف الجر كثیرة ومتنوعة ولها من الدقائق واللطائف مـا جعـل أحـد المحـدثین 

حـذف حـرف الجـر عنـد سـیبویه  یعد ذلك الحذف بلاغة في الكـلام وفصـاحة فـي الأسـلوب مؤكـداً أن

  .)٤("ویلجأ العرب إلیه لتخفیف الكلام وخوفاً من ثقله على اللسان. )٣(أكثر من أن یحصى

  :حذف حرف الجر وتعدیة الفعل اللازم -أ

بحــر ( )٥(:ومــن شــواهد هــذه الظــاهرة فــي نصــوص الحماســة البصــریة قــول العبــاس بــن مــرادس

  )الكامل

ـــــــــــلٍ  ـــــــــــك مـــــــــــا أرادَ بوائ   أتریـــــــــــدُ قومَ
  

  یـــــــــومَ القلیـــــــــبِ ســـــــــمیُّك المطعـــــــــونُ   
  

  .أترید بقومك فأسقط حرف جر ونصب الفعل: الأصل

  )بحر الكامل( )٦(:وقول عنترة

ــــــه ــــــوي وأظلُّ ــــــى الطْ ــــــتْ عل ــــــد أبَی   ولق
  

ــــــــى أنَــــــــالَ بــــــــه كــــــــریمَ المأكــــــــلِ      حت
  

  .أظل علیه: أي

  )بحر الطویل( )٧(:وفي بیت ذي الرمة

  إذا مضـــــــرْ الحمـــــــراءُ عـــــــبَّ عبابُهـــــــا
  

ــــنْ      یَتَصــــدى مَوجَهــــا حــــین تطحــــرُ فَمَ
  

                                                             

  .٣٢٤: ظاهرة التخفیف في النحو العربي )١(

  .٣٢٤ظاهرة التخفیف : وانظر. ٢/١٦٣: الكتاب )٢(

  .٢/١٤٤، ١/١١١، ١/١٠٩: الكتاب )٣(

  .٧١/٧٢عبد القادر حسین، : حاة في البحث البلاغيأثر الن )٤(

  .١٨/٢: الحماسة البصریة )٥(

  .٣٩/٢: الحماسة البصریة )٦(

  .١٠٧٣/٣، ٦٥٩/٦، ١٠٣٩/٤، ٥١٥/٢٣، ٤٩٦/١، ٤٨٧/٣٠: الحماسة البصریة وانظر )٧(



- ٩٤- 

  .یتصدى لموجها: أي

سـمعنا العـرب : وقد أشار سیبویه أن هذا الحذف فصیح یتحدث بـه الفصـحاء مـن العـرب یقـول

  .)١("انطلقت الصیف أجروه على جواب متى، لأنه أراد أن یقول في ذلك الوقت: "الفصحاء یقولون

ولكن لابد من قبولـه لأنـك إنمـا تنطـق -وإنإذ القیاس مع أنَّ -هذا الحذف وإن كان لیس بقیاس

والسر البلاغي في هذا النوع من الحـذف وكثرتـه فـي لسـان . )٢("بلغتهم تحتذي في جمیع ذلك أمثلتهم

  .والبلاغیون من بعده )٣(العرب یرجع إلى حب العرب للتخفیف كما أشار إلى ذلك سیبویه

  ):رب(حذف حرف الجر  -ب

یل حرفیتها مساواتها الحروف فـي الدلالـة علـى معنـى غیـر حرف جر عند البصریین ودل) رب(

ویكــون لتقلیــل لشــيء فــي نفســه ویكــون لتقلیــل النظیــر ومــن خصائصــها أنــه . )٤(مفهــوم جنســه بلفظهــا

  .)٥(یجوز حذفها لدلالة معمولها اللازم للخفض والتنكیر علیها

ویعـد بـل قلـیلاً ومـع التجـرد یجر برب محذوفة بعد الفاء كثیـراً وبعـد الـواو أكثـر "یقول ابن مالك 

  .)٦("أقل

ولیس كل جار یضمر؛ لأن : "والسبب في حذف هذا الحرف هو كثرة الاستعمال، یقول سیبویه

ــة حــرف واحــد فمــن ثــم قــبح ولكــنهم قــد یضــمرونه،  المجــرور داخــل فــي الجــار؛ فصــارا عنــدهم بمنزل

وهـــذا الحـــذف . )٧("له أحـــوجویحذفونـــه فیمـــا كثـــر مـــن كلامهـــم؛ لأنهـــم إلـــى تخفیـــف مـــا أكثـــروا اســـتعما

  )بحر الطویل( )٨(:كثیر في نصوص الحماسة من أثلته قول الحماسي) حذف رب(

  ویـــــومٍ كیـــــومِ البعـــــثِ مـــــا فیـــــه حـــــاكمِّ 
  

ــــــــــــــــــــــاً ودُرُوعُ      ولا عَاصــــــــــــــــــــــمِّ إلا قن
  

                                                             

  .٢١٩/١: الكتاب )١(

  .٥٤٤-٨/٥٤٣: شرح المفصل )٢(

  .٧ص: في البحث البلاغيأثر النحاة : وانظر. ٣/٤٩٨: الكتاب )٣(

  .١/٣١١مغني اللبیب : وانظر. ٤٣: الجني الداني )٤(

  .٢٦٦: رصف المباني )٥(

  .٣/١٨٦: شرح التسهیل )٦(

  .٢/١٦٣: الكتاب )٧(

  .١٠/١: الحماسة البصریة )٨(



- ٩٥- 

  )بحر الطویل( )١(:وقول بشار

  وأرعــــنَ تعشــــي الشــــمس دونَ جدیــــدةِ 
  

  وتخلــــــــسُ أبصــــــــارَ الكمــــــــاةِ كتائُُبــــــــه  
  

  )بحر الكامل( )٢(:یت عَنترة العبسيوفي ب

  ومــــــــــــدجج كــــــــــــرهَ الكمــــــــــــاةُ نَزَالَــــــــــــه
  

  لا ممعـــــــــــــن هربـــــــــــــاً ولا مُسْتســـــــــــــلِمِ   
  

في الأبیات السابقة حذفت رب قد یكون التخفیف سـبباً لـذلك ولكـن لا یمنـع مـن وجـود أغـراض 

  .أخرى منها غرض التفخیم الذي یظهره في الأبیات

  : حذف لا النافیة الداخلة على الفعل -٢

ــــر عامــــل، وأصــــول أقســــامه ثلاثــــة) لا( لا النافیــــة، ولا الناهیــــة ولا : حــــرف یكــــون عــــاملاً وغی

قسـم داخـل علـى : "ولا المعنیة في هذا المبحث هي لا النافیة غیر العاملة وهي تنقسـم إلـى. )٣(الزائدة

بـــاً إلا فأمــا القســـم الــداخل علــى الأفعـــال فــلا یـــدخل علیهــا غال" الأفعــال، وقســم داخـــل علــى الأســـماء

  .)٤("مضارعه فتخلصها للاستقبال

: ودلت شواهد عدة على جـواز حـذف لا النافیـة الداخلـة علـى الفعـل المضـارع منهـا قولـه تعـالى

ــمْ أَنْ تَضِــلُّوا" ــهُ لَكُ ــیِّنُ اللَّ ــنْ بَشِــیرٍ "و. )٥("یُبَ ــا مِ ــا جَاءَنَ ــوا مَ ــلِ أَنْ تَقُولُ سُ ــرَةٍ مِــنَ الرُّ ــى فَتْ ــمْ عَلَ ــیِّنُ لَكُ . )٦("یُبَ

ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَــافِلِینَ "و ــوا یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ إِنَّ ــالُوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ وقــد ذكــر ابــن . )٧("أَلَسْــتُ بِــرَبِّكُمْ قَ

یبـین االله لكـم ألاّ : قـال الكسـائي والفـرّاء. )٨(الشـجري اخـتلاف النحـاة فـي هـذه المواضـع مـن كتـاب االله

  .)١٠("كراهة أن تضلوا"بل المعنى : باس المبردوقال أبو الع )٩("تضلوا

                                                             

  .١٤/٨: الحماسة البصریة )١(

  .٢٢٩/٣، ٤٣/١، ٧٦/١، ٦٠/١: وانظر. ٥٢/٨: الحماسة البصریة )٢(

  .٢٩٠: ي الدانيالجن )٣(

  .٣٣٠: رصف المباني )٤(

  .١٧٦الآیة : سورة النساء )٥(

  .١٩الآیة : سورة المائدة )٦(

  .١٧٢الآیة : سورة الأعراف )٧(

  .١٦١- ٢/١٦٠: أمالي ابن الشجري )٨(

  .١/٢٩٧: معاني القرآن للفرّاء )٩(

  .٢/١٦١: أمالي ابن الشجري )١٠(



- ٩٦- 

ــمْ أَنْ تَضِــلُّوا: "إن التقــدیرین فــي قولــه تعــالى: وقــال علــي بــن عیســى الرمّــاني" ــهُ لَكُ ــیِّنُ اللَّ . )١("یُبَ

فحـذفها للدلالـة علیهـا، كمـا ) لا(واقعان موقعهم؛ لأن البیان لا یكون طریقـاً إلـى الضـلال فمـن حـذف 

ــا العبــاس حمــل ) واالله أقــوم، أي لا أقــوم(ن جــواب القســم، فــي نحــو حــذفت للدلالــة علیهــا مــ إلا أن أب

  .)٢( )"لا(الحذف على الأكثر؛ لأنه حذف المضاف لإقامة المضاف إلیه أكثر من حذف 

  )بحر التقارب( )٣(:في حماسة البصري قول أبي ذئیب الهذلي) لا(ومن وشواهد 

ــــــــقَ منهــــــــا ســــــــوى هَامِــــــــدٍ  ــــــــم یَبْ   ول
  

ـــــــــــفعَ الخُـــــــــــ     دودِ معـــــــــــاً والنُّئِـــــــــــيُّ وسِّ
  

ــــــــــى تُشَــــــــــیبةَ والجاهِــــــــــل الـــــــــــ   وأنْسَ
  

ــــــــــــر یَحسِــــــــــــبُ أنَّــــــــــــي نَسِــــــــــــيُّ      مُغمُّ
  

ــة التــي ) وأنســى(ة قبــل الفعــل المضــارع النافیــ) لا(علــى تقــدیر  ــده والدلال ــذي یری لأن المعنــى ال

حـرف  یقصدها من وقوفه على الأطلال ووقعها في نفسه لا تقوم مع إثبات الفعـل فیلـزم حینئـذ تقـدیر

ـر الـذي لـم تحكمـه الأمـور ولـم  النفي قبـل الفعـل خاصـة وأنـه یصـف مـن یحبسـه نسـيّ بالجاهـل المغمَّ

  .یجربها

  )٤(:وفي قوله المرقش الأكبر

ـــــــوِ أَرَّضٍ    وإذا مـــــــا سَـــــــمِعْتِ مـــــــنْ نَحْ
  

  بمحـــــــبٍ قـــــــد مـــــــاتَ أوْ قیـــــــلَ كـــــــادا  
  

ـــــــأنِّي ـــــــمِ شَـــــــكٍّ ب ـــــــرَ عِلْ   فـــــــأعلَمِي غَیْ
  

  ن یُفَــــــــــــادَاذاكِ وأبْكِــــــــــــي لمُصْــــــــــــفَدٍ أ  
  

وإلا لـم البكـاء ) یفـادي(لأن الدلالة التي یریـدها الشـاعر تلـزم نفـي الفعـل ) أن لا یفادي(التقدیر 

  .والتحسر وفي الإمكان أن یفادي

  

  )بحر الطویل( )٥(:وقال آخر

ـــــــه   ومســـــــتَنبح یخْشَـــــــى القَـــــــواءَ ودُونَ
  

  مـــــن اللَّیـــــلِ سَـــــجْفا ظُلمَـــــة وسُـــــتُوءُها  
  

ـــــ   ا اهَتــَـــدىِ لَهـــــارفَعْـــــتُ لـــــه نـــــارِي فلمَّ
  

  زَجَــــــــرْتُ كِلابــــــــي أن یَهــــــــر عَقُوُرهــــــــا  
  

                                                             

  .١/٤١٤: التبیان. ١٣٧-٢/١٣٦وإعرابُه للزجاج، معاني القرآن : وهو على رأي البصریین )١(

  .٢/١٦١: أمالي ابن الشجري )٢(

  .٤-٥٢٣/٣: الحماسة البصریة )٣(

  .١١٦٦/٨: الحماسة البصریة )٤(

  .٢-١١٩٥/١: الحماسة البصریة )٥(



- ٩٧- 

ــدیر لأن  ــى تق لأن الشــاعر یتحــدث عــن ضــیف قــادم قــد عــانى مــا ) لا یمــر عقورهــا(أیضــاً عل

عانــاه فــي ظلمــة اللیــل وأنــه قــد رفــع لــه نــاره لیهتــدي إلیهــا فلــیس مــن العقــل أن یزجــر كلابــه كــي یهــر 

ــات الفعــل وإنمــا الدلالــ ــه بإثب ــتم بتقــدیر عقورهــا علی ــه أن لا یهــر عقورهــا) لا(ة ت ــة فیزجــر كلاب . النافی

  ).مستنج، عقورها(وسوغ هذا وضوح المعنى ودلالة الألفاظ 

  : حذف همزة الاستفهام -٣

لمــا كــان الاســـتفهام معنــى مـــن المعــاني، كــان الطریـــق إلــى أدائـــه اســتعمال أدوات خـــاص، إذا 

ان الاسـتفهام معنـى مـن المعـاني لـم یكـن بـد مــن لمـا كـ: "قـال ابـن یعـیش. اسـتعملت فهـم ذلـك المعنـى

  .)١("أدوات تدل علیه؛ إذا الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني

وهمزة الاستفهام هي أصل أدواته لذا فهي حرف مشترك یـدخل علـى الأسـماء والأفعـال، لطلـب 

  أزید عندك؟: أزیدٌ قائم؟ أو تصدر نحو: التصدیق نحو

ن وعنـد البصـریین فـي الشـعر یأمور منها جواز حـذفها عنـد الكـوفیولأنها أصل الباب استأثرت ب

  .المعادلة فیها أم لا) أم(خاصة سواء تقدمت على 

  )بحر الكامل: (قال سیبویه في بیت الأخطل

  كــــــــذبتك عینُـــــــــك أم رأیـــــــــتَ بواســـــــــطٍ 
  

بــــــابِ خَیَــــــالا     غَلَـــــسَ الظــــــلامِ مــــــن الرَّ
  

ویفهـم مـن كـلام سـیبویه أن . )٢("ف الألـفویجوز في الشـعر أن یریـد بكـذبتك الاسـتفهام، ویحـذ"

  .حذف همزة الاستفهام من ضرورة الشعر

وجعــل مــن ذلــك قولــه " أم"وذهــب الأخفــش إلــى جــواز حــذفها فــي الاختیــار، وإن لــم یكــن بعــدها 

ــدْتَ بَنِــي إِسْــرَائِیلَ : "تعــالى ــيَّ أَنْ عَبَّ ــكَ نِعْمَــةٌ تَمُنُّهَــا عَلَ ا حــذف همــزة والشــواهد التــي ظهــر فیهــ. )٣("وَتِلْ

  :ومنها. الاستفهام في نصوص لحماسة البصریة قد ترددت في كتب النحاة

  )بحر الطویل( )٤(:قول الكمیت بن زید-١

ــى البــیض أطــربْ  ــا شــوقاً إل ــتُ وم   طری
  

ــــــاً منــــــي وذو الشَّــــــیب یلعــــــبُ      ولا لَعِب
  

  ولـــــــم تُلهنـــــــي دارٌ ولا رَســـــــمُ منــــــــزلٍ 
  

ــــــــــبُ    بْنِــــــــــي بنــــــــــانٌ مخصَّ   ولـــــــــم یَتْطَرَّ
  

                                                             

  .٤/٧٦م: شرح المفصل )١(

  .٣/١٧٤: الكتاب )٢(

  .من سورة الشعراء ٢٢، والآیة ٣٤: الجني الداني )٣(

  .٢٥٥/١: الحماسة البصریة )٤(



- ٩٨- 

  .)١("أو ذو الشیب یلعبُ؟: أراد: "بن لشجرّيقال ا

  )بحر الخفیف: (وقال عمر بن أبي ربیعة -٢

  قــــــل لــــــي صــــــاحبي لــــــیعلَمَ مــــــا بــــــي
  

بــــــــــابِ      أتحــــــــــبُّ القتــــــــــولَ أخــــــــــت الرَّ
  

  وجــــــدي بهــــــا كوجــــــدك بالمــــــا: قلــــــت

ـــــــــادي ـــــــــلَ المهـــــــــاةِ تَهَ   أبْرزوهـــــــــا مث

ـــــــم قـــــــالوا   بهـــــــراً : تحبُّهـــــــا؟ قلـــــــت: ث
    

ـــــــــرد الشـــــــــر    ـــــــــتَ ب   ابِ ءِ إذا مـــــــــا مُنِعْ

ـــــــــــرابِ    بـــــــــــین خمـــــــــــسٍ كواعـــــــــــبٍ أت

ــــــــرابِ    عــــــــدد القطــــــــر والحصــــــــى والت
  

الاسـتفهام فحـذف ألـف الاسـتفهام، " تحبهـا"أراد بقولـه : قال قوم: قال المبرد بعد أن ذكر الشاهد

  .)٢("أنت تحبها، أي قد علمنا ذلك: إیجاب غیر استفهام، وإنما قالوا" تحبها"وإنما . وهذا خطأ فاحش

حـــذف همـــزة الاســـتفهام هنـــا جـــائز ولـــیس بخطـــأ مســـتنكر كمـــا قـــال أن : وذكـــر ابـــن الشـــجري

  :وفیما یظهر لي أن القول بحذف همزة الاستفهام أولى من الإثبات لأمور. )٣(المبرد

أن هناك ما یدل علیه كتقدم الاسـتفهام فـي البیـت الأول علـى لسـان صـاحبه ووصـفه الوجـد -١

لائــل ترشــح أن الأســلوب اســتفهام حــذفت الــذي ألــم بــه وتمیزهــا مــن بــین خمــس كواعــب وكــل هــذه د

  .همزته

أو بهــراً  أي حبــاً یبهرنـي بهــراً أي یمــلأ) اً بهــر (قـوة الــرد الصــادر منـه علــى قــولهم فــي عبـارة  -٢

أي تباً لكم محل هذا یشیر إلى أن الأمر لیس بالأمر الطبیعـي وحتـى لـو كـان التركیـب كمـا . )٤()لكم

  .معنى الاستفهام والإنكارلابد وأن فیه ) أنت تحبها(قدّر المبرد 

أتحبهــا؟ لأن البیــت : أظهــر الأمــرین أن یكــون أراد: "یقــول ابــن جنــي فــي بیــت ابــن أبــي ربیعــة

  .)٥("ولهذا نظائر وقد كثرت... الذي قبله یدل علیه

  )بحر الكامل( )٦(:قال الأخطل -٣

  كــــــــذبتك عینـــــــــك أم رأیـــــــــت بواســـــــــطٍ 
  

  غلـــــس الظــــــلام مــــــن الربــــــاب خیــــــالاً   
  

                                                             

  .١/٤٠٧: الأمالي لابن الشجري )١(

  .٢/٢٤٤: الكامل )٢(

  .١/٤٠٧: الأمالي )٣(

  .٢/٢٤٥: الكامل )٤(

  .٢٨٣، ٢/٢٨٢: لابن جني: الخصائص )٥(

  .١١٧٧/١: الحماسة البصریة )٦(



- ٩٩- 

والذي دعا النحـاة إلـى القـول بـأن هـذا ضـرورة هـو فقـدان : "محمد حماسة/الدكتوریقول الأستاذ 

عنصـــر التنغـــیم وإهمـــالهم لـــه؛ لأن التنغـــیم فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یقـــوم مقـــام الأداة فـــي إفـــادة المعنـــى 

  .)١("المراد

لِفُــونَ یَحْ  "ومــن الآیــات الجلیلــة التــي یقــوم التنغــیم دلــیلاً علــى كونهــا اســتفهامیة قولــه جــلّ وعــز "

أیحلفـون؟ علـى إنكـار وقـوع ذلـك : "وهي تساوي. )٢("بِاللَّهِ لَكُمْ لِیُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ 

  .)٣("والتعجب منه والتوبیخ علیه

أن النمـاذج التــي تعبـر عــن الــنمط التنغیمـي كثیــرةٌ وتوزیــع : "أحمــد كشــك/ویـرى الأســتاذ الـدكتور

تفهامي إلـى معـان أخـرى كـأن یـدل الاسـتفهام علـى الإنكـار أو علـى التـوبیخ أو علـى التـي المراد الاس

  .)٤("یرجع إلى الاختلاف التنغیمي بین أنماط الجمل

إذن یتبین للبحث من خلال الشـواهد السـابقة ونصـوص النحـاة أن التنغـیم یقـوم بـدور الأداة فـي 

أنــه غیـر مكتــوب یحتـاج إلــى تأمـل وتفكیــر لیقــع  الدلالـة علــى الاسـتفهام ویغنــي عنهـا ویبقــى الأشـكال

  .على مواطن هذه الأداة

                                                             

  .٢٤٩: لغة الشعر )١(

  .٦٢الآیة : سورة التوبة )٢(

  .١١٠أحمد كشك، . د .أ: من وظائف الصوت اللغوي )٣(

  .١١١: من وظائف الصوت اللغوي )٤(



- ١٠٠- 

  المبحث الخامس

  الحذف في الجملة الشرطیة

  :الحذف في جملة الشرط -١

أشار النحویون في كلامهم على الشرط والجزاء إلى ما تتعرض له الجملـة الشـرطیة مـن حـذف 

  .لبعض مكوناتها

النحـاة أجـاز حـذف أداة الشـرط وحـدها، غیـر أن السـیوطي وفي أثناء دراستنا لـم نجـد أحـداً مـن 

ولا یجوز حذف أداة : ")١(نسب إلى بعض النحاة جواز حذف أداة الشرط یقول السیوطي) جـ٩١١ت(

وجـوّز بعضـهم حـذف إن ". الشرط ولو كانت إن على الأصح كما لا یجوز حذف غیرها مـن الجـوازم

لاةِ فَیُقْسِمَانِ : "ج علیه قوله تعالىفیرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعاراً بذلك وخر  تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

  .)٣(وذكر في الأشباه والنظائر أنَّ مذهب الجمهور منع حذف أداة الشرط. )٢("بِاللَّهِ 

  :حذف فعل الشرط -أ

بحـر ( )٥(:ومـن ذلـك قـول الشـاعر. )٤(ویجوز حذف فعـل الشـرط إذا كـان فـي الكـلام دلیـل علیـه

  )فرالوا

  فطلقهـــــــــــا فلســـــــــــت لهـــــــــــا بكـــــــــــفءٍ 
  

  وإلا یعــــــــــــــــلُ مَفرقِــــــــــــــــك الحُســــــــــــــــامُ   
  

  .وإلا تطلقها یعل: والتقدیر  

) فطلقهـا(والذي سوغ هذا الحذف وجود دلیل لفظي یدل على فعل الشرط المحذوف، وهو قوله 

  .في صدر البیت

  

، ونـصَّ ابــن مالـك علــى أن حــذف الشـرط وإبقــاء الجــواب أقـل مــن حــذف الجـواب وإبقــاء الشــرط

  .ثم أورد البیت السابق )١(والاستغناء عن الشرط وحده أقل من الاستغناء عن الجواب: حیث قال

                                                             

  .٤/٣٣٧: همع الهوامع )١(

  .١٠٦: سورة المائدة )٢(

  .مؤسسة الرسالة-عبد العال سالم مكرم: ، تحقیق٣/٢٤٩: الأشباه والنظائر )٣(

  .٤/٣٣٦: ، شرح الرضى، الهمع٢/٢٠٠: ، شرح جمل الزجاجي١/٢٧٦: ، المقرب٢/٩٦: الأمالي )٤(

: ، مغني اللبیب١٨٨: ، وصف المباني١/٢٧٦: ، وانظر المغرب١٩٠دیوانه : البیت للأحفص الأنصاري )٥(

٢/١٣٣٠.  



- ١٠١- 

  .إلى أن حذف لشرط یكثر بعد إن الشرطیة: وقد أشار في التسهیل

  )٢(:النافیة) لا(حالة كونها مقرونة بـ

: ان وقــالوإلا تفعلــه أضــربك، وتابعــه فــي ذلــك أبــو حیــ: أفعــل هــذا وإلا أضــربك، ولتقــدیر: نحــو

  .)٣("وحذف فعل الشرط لا أحفظه إلا في إن وحدها"

  :ونفهم من نصوص النحاة أن حذف فعل الشرط من الكلام لابد أن یتحقق فیه ثلاثة أمور

  .أن یكون في الكلام دلیل علیه: الأول

  ).إن(أن تكون الأداة : الثاني

  ).لا(أن یكون الشرط منفیاً بـ: الثالث

نحـو قـول : ص الحماسة البصریة لم تخرج أمثلتـه كمـا ذكـر النحـاةوحذف فعل الشرط في نصو 

  )بحر الطویل( )٤(:الحماسي

  إذا مـــــتُّ فـــــابكیني بشـــــیئین، لا یقــــــل
  

  كــــــــذبتِ، وشــــــــرُّ الباكیــــــــات كــــــــذوبُها  
  

  بعفـــــــةِ نفـــــــس حـــــــین یـــــــذكرُ مَطمـــــــعٌ 
  

ـــــــــرٌ یُریبُهـــــــــا     وعزَّتهـــــــــا إن كـــــــــان أم
  

ت لا یقل والذي سوى هذا الحذف وجـود فإن بكی: حیث حذف فعل الشرط ومعه الأداة والتقدیر

ممـا یحـدث  تنغیمـاً ) إلا(إضـافة إلـى الضـغط علـى كلمـة ) فـابكیني(الدلیل اللفظي في الأمر المتقـدم 

  .خاصاً یعتبر كافیاً للقیام مقام المحذوف

  )بحر الوافر( )٥(:وقال المثقب العبدي

  فإمـــــــــــا أن تكـــــــــــون أخـــــــــــي بحـــــــــــق
  

  فــــــأعرف منــــــك غثــــــي مــــــن سَــــــمیني  
  

ـــــــــــــــــــــــــذنيوإلا فــــــــــــــــــــــــا   طَرحني واتخَّ
  

ــــــــــــــــــــي     عــــــــــــــــــــدوّاً أتقــــــــــــــــــــك وتتقین
  

          

  .وإلا تكن أخي بحق فاطرحني: حذف فعل الشرط والتقدیر

  )بحر الطویل( )١(:ومن الأمثلة أیضاً قول الممزّق العبدي

                                                                                                                                                                                                            

  .٣/١٦٠٩: شرح الكافیة الشافیة )١(

  .٤/٨٠: شرح التسهیل )٢(

  .٢/٥٦١: ارتشاف الضرب )٣(

  .٢-٧٣٨/١: الحماسة البصریة )٤(

  .٥- ٨٩/٤: الحماسة البصریة )٥(



- ١٠٢- 

ــــــا   أحقــــــاً أبیــــــت اللعــــــن أنَّ ابــــــن فَرْتنَ
  

ـــــرْقِي   ـــــي مُشَ ـــــرامٍ بِریِقِ ـــــرِ إجْ ـــــى غَی   عل
  

ــــت آكِ  ــــنْ أن ــــأكوُلاً فكُ ــــتُ م ــــيفــــإن كن   لِ
  

ـــــــــــــــزْقِ    ـــــــــــــــا أمُ   وإلا فـــــــــــــــأدرْكنِي ولمّ
  

  .على الشرط المحذوف) فكن أنت أعلى(حیث دل قوله   

ونكـاد نحـس فـي هـذا . والواقع أن هذا الأسلوب یخضع فـي كثیـر مـن قضـایا للعنصـر التنغیمـي

ـــة الشـــرط دون ســـكته بینهمـــا وكـــأن الأســـلوب فـــي تنغیمـــه . الأســـلوب أن أداة الشـــرط موصـــولة بجمل

  .)٢(اة والشرط معاً، ثم الجوابالأد: قسمان

لذلك الملاحظ في الأمثلة السابقة أن الأداة نحذف مع فعل الشرط مما یشیر إلى كونهـا صـورة 

  .نطقیة واحدة

  :حذف جواب الشرط -٢

  .جملة جواب الشرط هي أكثر أجزاء أسلوب الشرط تعرضاً للحذف

رهــا، أو كـــان لحــذفها غـــرض وتحــذف إذا دل علیهــا دلیـــل أو كانــت معروفـــة لا یحتــاج إلـــى ذك

  .دلالي یقصده المتكلم كدفع الذهن إلى تصور أمر ما

أیــن . )٣("حَتَّــى إِذَا جَاءُوهَــا فُتِحَــتْ أَبْوَابُهَــا: "وســألت الخلیــل عــن قولــه جــلَّ ذكــره: "قــال ســیبویه

وَلَـوْ تـَرَى إِذْ وُقِفـُوا عَلَـى "و. )٤("وَلَوْ یَرَى الَّـذِینَ ظَلَمُـوا إِذْ یَـرَوْنَ الْعَـذَابَ : "جوابها؟ وعن قوله جلا وعلا

الجواب في كلامهم، لعلم المخبـر لأي شـيء "إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر : فقال. )٥("النَّارِ 

  .)٦("وضع الكلام

ــمَاءِ فَ : "ومـن ذلــك قولــه تعــالى تــَأْتِیَهُمْ فَـإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِــيَ نَفَقًــا فِـي الأَرْضِ أَوْ سُــلَّمًا فِــي السَّ

  .)٧("بِآیَةٍ 

  .إن استطعت ذلك فافعل: وتقدیر الجواب في الآیة

                                                                                                                                                                                                            

  .١٢-٢٦٩/١١: الحماسة البصریة )١(

  .٦٨أحمد كشك، /د. أ: من وظائف الصوت اللغوي )٢(

  .٧١الآیة : سورة الزمر )٣(

  .١٦٥الآیة : سورة البقرة )٤(

  .٢٧الآیة : سورة الأنعام )٥(

  .٣/١٠٣: الكتاب )٦(

  .٣٥الآیة : سورة الأنعام )٧(



- ١٠٣- 

بــذلك جــاء التفســیر، وذلــك معنــاه، وإنمــا تفعلــه " فأفعــل مضــمرة"یقــول الفــرآء عــن الجــواب فیهــا 

إن اسـتطعت أن تتصـدق؛ : العرب في كل موضع یعرف فیه معنى الجواب ألا ترى أنك تقول للرجل

  .)١(ا تترك الجواب لمعرفتك بمعرفته بهإن رأیت أن تقوم معن

  .)٢("والاستغناء عن جواب الشرط للعلم به كثیر: "ویقول ابن مالك

وذهب أكثر النحاة إلى أنه إذا حذف الجواب وجب أن یكون الشرط ماضیاً لفظاً أو معنـى، ولا 

  .إلا في ضرورة) لم(یكون مضارعاً مجرد من 

  :لبصریةومن شواهد هذه الظاهرة في الحماسة ا

  )بحر الكامل( )٣(:قول عنترة بن شداد-١

  هـــــلا ســـــألت الخیـــــل یـــــا ابنـــــه مالـــــك
  

ــــــي   ــــــم تعلم ــــــا ل ــــــةً بم ــــــتِ جاهل   إن كن
  

ــه   شــرطاً ومــن المتفــق علیــه بــین النجــاة أن أداة الشــرط تفتقــر إلــى شــرط ....) إن كنــت: (قول

حاجـة لـذكره فهـو  وجواب ولكن الشاعر استغنى عـن الجـواب فـي هـذا البیـت لدلالـة السـیاق علیـه فـلا

یرد على ابنـة عمـه التـي سـألت عـن فعلـه وصـرف سـؤالها إلـى الخیـل التـي شـهدت معـه ذلـك القتـال، 

ویظهر أن الجهل الذي وصف به ابنه مالك لیس مجرد جهل وإنما فیه نوع من الإنكار وقد كان فـي 

  .حذف الجواب لیفهم من السیاق المتقدم رد علیها

  )بحر الطویل( )٤(:لهمْدانيوفي قول عمرو بن برّقة ا -٢

  تقــــــــول سُــــــــلُیمي لا تعــــــــرّض بتلْفَــــــــةٍ 
  

ــــــائمُ    ــــــل الصــــــعالیكِ ن ــــــك عــــــن لی   ولیلُ
  

ــــــومُهمْ  ــــــعالیكَ نَ ــــــي أنَّ الصَّ ــــــم تعلم   أل
  

ـــــــــالمُ    ـــــــــيُ المُسَ   قلیـــــــــل إذا نـــــــــام الخَل
  

            

حیث یظهر في الشاهد حذف الجواب لدلالة سیاق الكلام علیه وقد وضـح المـراد وفهـم السـامع 

  ".إذا نام الخليُّ المسالم فإن الصعالیك نومهم قلیل"صد أنه یق

  :ومن أمثلة حذف الجواب مع لو الشرطیة -٣

  )بحر الطویل( )١(:قول امرئ القیس

                                                             

  .٣٣٢، ١/٣٣١: معاني القرآن للفرّآء )١(

  .لابن هشام ٣٦٧شرح منذور الذهب، : وانظر ،٣/١٦١٨: شرح الكافیة الشافیة )٢(

  .٥٢/٢: الحماسة البصریة )٣(

  .٣-٢٣٤/١: الحماسة البصریة )٤(



- ١٠٤- 

  تقْـــــــوُل وقَـــــــدْ جرّدتُهـــــــا مـــــــن ثیِابِهـــــــا
  

ـــــولَ المـــــدَامِعِ أتْلعـــــا   ـــــتُ مكْحُ   كمـــــا رُعْ
  

  وَجِـــــــدَّكَ لـــــــو شَـــــــيٌء أتانـــــــا رسُـــــــوُله
  

ـــــم نُجـــــدِ    ـــــنْ ل ـــــواكَ ولك ـــــدْفعاً  سِ ـــــك مَ   ل
  

ــو(ذكــر  ــة الشــرط ولــیس لهــا جــواب أي لــو أحــد أتانــا رســوله لمــا أجبنــاه ) ل الشــرطیة ومــع جمل

ولدفعناه ویدل على تضخیمه والتهویل له لیذهب السـامع فیـه إلـى ك ممكـن مـن ترغیـب وترهیـب وقـد 

وفـي . )٢("فـُوا عَلَـى النَّـارِ وَلَـوْ تـَرَى إِذْ وُقِ : "غلب على هذا النوع وقوعه فـي سـیاق التهدیـد كقولـه تعـالى

  .)٣("وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ : "قوله جل شأنه

                                                                                                                                                                                                            

  .٢-١١٥٥/١: الحماسة البصریة )١(

  .٢٧الآیة : سورة الأنعام )٢(

  .٣١الآیة : سورة الرعد )٣(



- ١٠٥- 

  الفصل الثالث

  الزیادة في نصوص الحماسة البصریة 

  :مدخل

تُعد الزیادة من ظواهر التأویل التي تتوسط بین النص اللغوي والقاعدة النحویة وهي في التراث 

مـــن البحــث الصـــرفي إلــى الـــدرس النحــوي ویشـــمل بــذلك الصـــیغ والمفـــردات  اللغــوي اصـــطلاح یمتــد

والتراكیـــب والتـــي یعینهـــا البحـــث فـــي هـــذه الدراســـة هـــي الزیـــادة فـــي التراكیـــب اللغویـــة علـــى المســـتوى 

  .النحوي وذلك لتجدید الحرف الزائد في التركیب النحوي والكشف عن وظیفته وبیان أثره الدلالي

  :ومه عند النحاةمصطلح الزیادة ومفه -أ

هـو -فیما وصل إلینا من التراث النحـوي-لعل أول من قال بالزیادة وصرح بها ووضع اسماً لها

" وسـألت الخلیـل رحمـه االله عـن قـول العـرب: "؛ فقـد جـاء فـي الكتـاب"الخلیل بن أحمد وتلمیذه سـیبویه

  .)١("ولا مثل زید وما لغو: "ولاسیما زید فزعم أنه مثل قولك

وقد یستخدم سیبویه مصطلح الزیادة  )٢(نجد الخلیل وسیبویه یعبران عن الزیادة باللغووكثیراً ما 

  :صراحة عند تعلیقه على قول الشاعر یصف ثوراً وحشیاً 

ــــــــــــه ــــــــــــق الســــــــــــراةِ كأنَّ ــــــــــــه لَهِ   فكأنَّ
  

  مــــــــــــا حاجبِیِــــــــــــه مُعــــــــــــینٌ بســــــــــــوادِ   
  

ي حین نجد مصـطلح ف )٣(كأن حاجبیه، فأبدل حاجبیه من الهاء التي في كأنه وما زائدة: یرید  

فَبِمَــا : "فــي قولـه تعـالى) مـا(فهــو یعلـق علـى ) الزیـادة(ویقصـد بـه ) ه٢٠٧(الصـلة یتـردد عنـد الفــرّآء 

ــمْ  ــتَ لَهُ ــهِ لِنْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــه. )٤("رَحْمَ وهــذا . )٥("صــلة فــي المعرفــة والنكــرة واحــداً ) مــا(العــرب تجعــل : بقول

زیـادة مــرة بــاللغو وأخـرى بالصــلة والحشـو قــائم علــى الاخـتلاف عنــد النحـاة الأوائــل فــي التعبیـر عــن ال

اختلاف فهمهم للحرف الزائد فهـي تقـوم عنـد سـیبویه علـى عـدم التـأثیر عنـد الحـذف، وهـو یعبـر عـن 

الإضـافة ) بـاء(وقـد تكـون : "یقـول) مِـنْ (ذلك في أكثر من موضع ففـي حدیثـه عـن بـاء الإضـافة بعـد 

بمنطلــق، ولســت بــذاهب، أراد أن یكــون مؤكــداً حیــث نفــى مــا زیــد : بمنزلتهــا فــي التوكیــد، وذلــك قولــك

                                                             

  .٢/٢٨٦: الكتاب )١(

  .٣/٧٧: الكتاب )٢(

  .١/١٦١: الكتاب )٣(

  .١٥٥الآیة  :سورة آل عمران )٤(

  .١/٣٧٤، ١/٢٤٥: وانظر. ١/٢٤٤: معاني القرآن للفرّآء )٥(



- ١٠٦- 

ــذهاب، وكــذلك  ــه . )١("اســتقام الكــلام"ولــو ألقــى البــاء " كفــى بالشــیب"الانطــلاق وال وحــین عــرض لقول

وهـي لغـو فـي أنهـا لـم تحـدث إذا جـاءت شـیئاً لـم یكـن قبـل أن : قـال. )٢("فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ : "تعالى

  .)٣("لتوكید الكلامتجيء من العمل وهي 

عنـده لـیس لغـو المعنـى وإنمـا هـو ) اللغـو(ومن خلال ما سـبق مـن نصـوص سـیبویه یتضـح أن 

وهـو یعبــر عــن اللغـو والزیــادة بعبـارات مختلفــة فـي مبناهــا، ولكنهــا . لغـو الإعــراب والصـنعة الإعرابیــة

بـل أن یجـيء مـن العمـل، تلتقي وتتقارب في معناها؛ فاللغو والزائد هو الذي لا یحدث شیئاً لـم یكـن ق

یلتقـي . وإذا حذف لم یخل بالمعنى وكان الكلام مستقیماً أو حسـناً، ووظیفـة اللغـو والزائـد هـي التوكیـد

وهذا ما جعل ابن جني یصرح أنها . )٤(بأن معناها السقوط من الكلام) الصلة(الفرّآء معه في تفسیر 

أن یكـون دخولـه كخروجـه " لفریـق مـن النحـاةفالزائـد فـي نظـر هـذا ا.. توكید للكلام ولم تحـدث معنـى"

  .)٥("من غیر إحداث معنى

حرف یصل كلامه ولیس بركن في الجملـة ولا "أن معنى الزیادة -منهم أبو حیان-ویرى آخرون

وبذلك أضـاف إلـى عـدم اسـتحداث معنـى عـدم التـأثیر فـي اللفـظ وكأنـه یـرى . )٦("في استقلال المعنى

إذ ) ه٣١٦(وهــذا التعریــف لــه جــذور عنــد ابــن الســراج . والعمــل معــاً أن معنــى الزیــادة إلغــاء المعنــى 

حق المغلي عندي أن لا یكون عاملاً ولا معمولاً فیه حتى یلغي من الجمیع وأن یكـون دخولـه : "یقول

  .)٧("لخروجه لا یحدث معنى غیر التأكید

ین نظر فـي ح) ه٢٨٥(وهذا الاختلاف عند النحاة في فهم الزیادة یظهر في اضطراب المبرد 

ویقبلهـا فـي  )٨(ووظیفتها في التركیب وما تحدثه من معنى لذلك نجـده یـرفض زیادتهـا مـرة) من(زیادة 

  .)١(موضع آخر

                                                             

  .٤/٢٢٥: الكتاب )١(

  .١٥٥الآیة : سورة النساء )٢(

  .٤/٢٢١: الكتاب )٣(

  .٣/١٣٨: معاني القرآن )٤(

  .٢/١٥٨: وانظر الأشباه والنظائر. ٨/٤١: شرح ابن یعیش )٥(

  .لمكارمد علي أبو ا. ، أ٣٠٩: أصول التفكیر النحوي )٦(

  .٢/٢٥٩لابن السراج، : الأصول )٧(

  .١/١٨٣: المقتضب )٨(



- ١٠٧- 

أن دعــوى الزیــادة هــذه هــي الجانــب المكمــل لــدعوى : "ویــرى الأســتاذ الــدكتور علــي أبــو المكــارم

نفسه ومن ثم فإنها تجرده من من الصورة الذهنیة للنص ولیس من النص -الحذف؛ فإنها تبدأ بدورها

خصائصه وتغفل مقوماته، وإذا كانت الصورة الذهنیة الممتدة عن ما تستلزمه القواعد قد أسلمت من 

قبل إلى تقدیره وجود صیغ لا وجود لها بالفعل لتكمل أطراف العمل النحوي، وأركان الجملة العربیـة، 

واقـع وبإلغـاء مـا لهـا مـن تـأثیر، وعلـى هـذا فإنها قد فرضت هنا إغفـال بعـض الصـیغ الموجـودة فـي ال

النحــو تكــون الزیــادة مكملــة للحــذف؛ إذ فــي الحــذف یــزعم ســقوط بعــض المعمــولات فــي الغالــب وفــي 

  .)٢("الزیادة یدعي بعض العوامل حتى لا تضطر النحوي إلى تقدیر معمولاتها

  :الهدف من الزیادة -ب

نصـوص النحـاة إلـى تأكیـد المعنـى وتقویتـه تهـدف الزیـادة فـي التراكیـب اللغویـة كمـا یتضـح مـن 

  .)٣(بناءً على أن الكثیر اللفظ یفید تقویة المعنى

ویرى بعض النحاة أن الهدف من زیادة بعض الصیغ في التراكیـب لـیس تقویـة المعنـى وتأكیـده 

إذ ربمـا لـم یكـن دون : "وإنما طلب فصاحة الألفاظ، أي إضـفاء نـوع مـن الاتسـاق بـین صـیغ التركیـب

  .)٤("ادة للنظم والسجع وغیرهما من الأمور اللفظیة، فإذا زید شيء من هذه الزوائد تأتي وصلحالزی

ــدة الزیــادة لیســت معنویــة  وقــد حــاول الرضــي أن یجمــع بــین الاتجــاهین الســابقین، فــرأى أن فائ

كمـا فائدة الحـرف الزائـد فـي كـلام العـرب إمـا معنویـة تأكیـد المعنـى، "خالصة ولا لفظیة مجردة، وإنما 

الاســتغراقیة والبـــاء فــي خبــر لــیس ومـــا، وأمــا اللفظیــة فهــي تـــزیین اللفــظ، وكونــه بزیادتهـــا ) مــن(فــي 

أفصح، أو كـون الكلمـة أو الكـلام بسـببها مهیـأ لاسـتقامة وزن الشـعر، أو حسـن السـجع أو غیـر ذلـك 

  .)٥("من الفوائد اللفظیة

التركیب لا یحكم بزیادتها فیه إلا إذا أن الكلمة التي تزاد في : "ویذكر الدكتور عبد الرحمن تاج

جــردت مـــن معانیهــا لوضـــیعة، فــلا تـــدل علــى شـــيء منهـــا دلالــة أصـــلیة، ولكنهــا مـــع ذلــك تفیـــد فـــي 

                                                                                                                                                                                                            

  .٤/١٣٦: المقتضب )١(

  .٣٠٧- ٣٠٦: أصول التفكیر النحوي )٢(

  .٣١٠: أصول التفكیر النحوي )٣(

  .٣١١: ، وانظر أصول التفكیر النحوي٢/١٥٩: الأشباه والنظائر )٤(

  .٢/١٥٩/١٦٠: الأشباه والنظائر )٥(



- ١٠٨- 

ــة المعنــى المســتفاد مــن غیرهــا  التركیــب فائــدة یقصــد إلیهــا أهــل الشــأن فــي فصــیح الكــلام، مثــل تقوی

  .)١("وتأكیده أو تمحیصه، وإزالة ما قد یشوبه من لبس وإیهام

ومن خلال النظر في نصوص الحماسـة البصـریة ومـا تضـمنته مـن زیـادات فـي تراكیبهـا یمكـن 

  :تناول هذه الظاهرة في ضوء المباحث الآتیة

  .)الباء، اللام( زیادة الحروف الأحادیة البناء: لالمبحث الأو  -١

  ).مِنْ، إنْ، ما(زیادة الحروف الثنائیة البناء : المبحث الثاني -٢

  ).كان(الأفعال  زیادة -٣

                                                             

) ٤٠(إن الزائدة وإن النافیة وكبوة الفرسان في مجال التفویق فیها بحوث مؤتمر الدورة : اجعبد الرحمن ت/د )١(

  .٤٣٥، ١٩٧٢بمجمع اللغة العربیة، عام 



- ١٠٩- 

  المبحث الأول

  زیادة الأحرف الأحادیة البناء

  :زیادة الباء -١

تأتي الباء زائدة في التركیب، حیث لا تفید فیه معنى من معانیها الأصلیة التـي یتوقـف المعنـى 

ــه ــد توكیــد مضــمون التركیــب الــذي وقعــت فی وهــي تــزداد مــع محــل مــن المبتــدأ،  )١(علیهــا، وغنمــا تفی

  .)٢(الحجازیة) ما(وخبر ) لیس(لفاعل، والمفعول، وخبر والخبر، وا

  :وتنقسم مواضع زیادتها إلى ما یلي

  .زیادتها في سیاق الإیجاب لتوكید مضمون التركیب المثبت -١

  .زیادتها في سیاق النفي وما یشبهه لتوكید هذا النفي في التركیب -٢

  :لحماسة البصریة فیما یليوتظهر زیادة الباء في سیاق النفي حسب ورودها في نصوص ا

  :ولیس) ما(زیادتها في خبر  -١

. )٣("مـا زیـدٌ بقـائم، ولـیس عبـد االله بخـارج: "تزاد مع حرف النفي كقولـك"یقول الرمّاني عن الباء 

: نحــو قولــه تعــالى. )٤(زیــادة مقیســة" مــا"و" لــیس"زیــادة البــاء فــي خبــر ) ه٧٤٢ت(وقــد عــدّ المــرادي 

مٍ لِلْعَبِیدِ "و)٥("عَبْدَهُ  أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ "   .)٦("وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

ــادة البــاء فــي خبــر  فهــي مشــددة تلتقــي مؤكــدة ) لــیس(و) مــا(وقــد ذكــر النحــاة عــدة دلالات لزی

وذلـك أن الكــلام یطــول وینسـى أولــه فــلا یعلـم، أكــان فــي "أو أنهــا دفــع تـوهم أن الكــلام موجــب . )٧(لـه

  .)٨("لتكون إشعاراً بأن أول الكلام نفي وهذا قول عامة البصریینأوله نفي أم لا، فجاءوا بالباء 
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لأن النفي إنما یقع عن إیجاب فكان قولـك مـا زیـد ) إنَّ (ومن النحاة من یجعلها كاللام في خبر 

إن زیـداً لقـائم قلـت مـا زیـد بقـائم؛ فالبـاء والـلام ومـا بـإزاء : إن زیداً قائمٌ فإن قال: قائماً جواب من قال

  .)١("ذا قول الكوفیینإنَّ وه

  )بحر الطویل( )٢(:قول النابغة الجعدي) لیس(ومن أمثلة زیادة الباء في خبر 

ــــــــا أن نردَّهــــــــا ــــــــیس بمعــــــــروفٍ لن   ول
  

ــــــــــرا     صِــــــــــحَاحاً ولا مُســــــــــتَنَكراً أن تُعقَّ
  

فكـن مـن لـوازم فخـره أن ) بلغنـا السـماء مجـدُنا وجـدودنا(فالشاعر یفتخر وقد بـدأ قصـیدته بقولـه 

  .ي في رد خلیه بعد المعركة فزاد الباء لتؤكد ذلك النفيیشدد النف

  )بحر الطویل( )٣(:وفي قول امرئ القیس

  وأصــــــبحت معشــــــوقاً وأصــــــبح بعلهــــــا
  

  علیـــــه القتـــــامُ كاســـــفُ الظـــــن والبـــــال  
  

ـــــــه   یغـــــــطُّ غَطِـــــــیط البكـــــــر شـــــــد خناق
  

  لیقتلنــــــــــي والمــــــــــرءُ لــــــــــیس بقتَّــــــــــال  
  

ــــــه ــــــي ب ــــــیف فیقتلن ــــــذي سَ ــــــیس ب   ول
  

ــــــی   ــــــحٍ ول ــــــذي رُم ــــــیس ب   سَ بنبٌّــــــالِ ول
  

ــدة فــي خبــر لــیس فــي الأبیــات الســابقة فــي أربعــة مواضــع  ــال، (دخلــت البــاء زائ المــرء لــیس بقت

وهــي تلبــي غــرض الشــاعر ویــدعو إلیهــا الســیاق ) ولــیس بــذي ســیف، ولــیس بــذي رمــح ولــیس بنبــال

ه لتؤكــد مضــمون التركیــب فالشــاعر یحكــي لنــا مغــامرة مــر بهــا وخــرج منهــا ســالماً وتوعــده عــدوه بقتلــ

ولكنه ینفي عنه القدرة علـى ذلـك بـل یؤكـد ویزیـد البـاء ویشـدد فـي نفـي قدرتـه وفـي تملكـه عـدة القتـال 

  .السیف والنبال

  )٤(:وقد زیدت الباء أیضاً في قول بشار

  وخـــــــلَّ الهوینـــــــا للضـــــــعیف ولا تكـــــــنْ 
  

ــــــیس بنــــــائم   ــــــإن الحــــــزم ل ــــــاً، ف   نؤوم
  

لبــاء والتــي تتمثــل فــي التأكیــد علــى نفــي ولا شــك أن الدلالــة التــي اكتســبها التركیــب بعــد زیــادة ا

المضـمون لــم یؤدهــا إذا خــلا منهــا خاصــة وأن معنــى البیـت یســعى إلیهــا منــذ بدایتــه فقــد تضــمن أمــراً 

                                                             

  .بهجت البیطار/، ت١٤٥: وانظر أسرار العربیة للأنباري. ٤١: معاني الحروف الرمّاني )١(

  .٩/٥: الحماسة البصریة )٢(

  .٣٢-١٠٦/٢٢: الحماسة البصریة )٣(

  .٧٧٢/٣: الحماسة البصریة )٤(



- ١١١- 

ثـم یعلّـلُ بنفـي النـوم عـن الحـزم فیلزمـه التأكیـد وتقویـة ) ولا تكـن نؤومـاً (للضـعیف وتهیـأ ) خـل الهوینـا(

  .ه هذا الغرضذلك النفي وزیادة الباء في الخبر تحقق ل

  )بحر الرمل( )١(:قول المرار بن منقذ) ما(ومن شواهد وأمثلة زیادة الباء في خبر 

  مـــــا أنـــــا الیـــــوم علـــــى شَـــــيءٍ مَضَـــــى
  

ــــــــا ابنــــــــةَ القــــــــوم تــــــــولَّى بخســــــــرَّ      ی
  

  مـــــــــا أنـــــــــا الـــــــــدهرَ بنـــــــــاسِ ذكرهـــــــــا
  

ــــرْ    ــــاءُ تــــدعو ســــاق حُ   مــــا غــــدت ورق
  

وتظهر فائدة زیادة ) ما أنا الدهر بناس(، )بخسر... ما أن الیوم(حیث زیدت الباء في تركیبین 

والمعنـى المـراد نفیـه نـداء ) مـا(الباء في تركیب الأول في دفع توهم أن الكلام موجب فقـد فصـل بـین 

) الیـــوم(إضـــافة الظـــرف ) خســـر(معمـــول ...) علـــى شـــيء(وتقـــدیم للجـــار والمجـــرور ) یـــا ابنـــة قـــوم(

فجـاء بالبـاء لتكـون إشـعاراً بـأن أول  )٢("ه نفـي أو لافالكلام یطول وینسى أوله فلا یعلم أكـان فـي أولـ"

في حین أن الكلام في التركیب الثاني لم یطل وزیدت الباء في خبر ما من بـاب التأكیـد . الكلام نفي

على نفي المضمون فالشاعر ینفي عن نفسه نسیان ذكر من یحب ویؤكد ذلك بالباء ویـربط اسـتمرار 

  ).ما غذت ورقاء تدعو ساق حر(االله بقوله  النفي بظاهرة تستمر إلى أن یشاء

وتفید زیادة الباء في خبر ما إلى جانب توكید مضمون الجملة الربط بین أجزائهـا فـي قـول أبـي 

  )بحر الوافر( )٣(:ذؤیب الهذلي

  ومــــــــــا إنْ فَضــــــــــلٌة مــــــــــن أذْرعِــــــــــاتٍ 
  

ـــــــرُوحُ    ـــــــدِّیكِ أحْصَـــــــنَها الصُّ ـــــــینِ ال   كَعْ
  

ـــــــــــــــــــفقةٌ عُقـــــــــــــــــــارٌ    مُعّتَقــــــــــــــــــةٌ مَصَّ
  

ــــــــــــــــتْ مَــــــــــــــــرُوحُ شــــــــــــــــام     یِةَّ إذا جُلِیَ
  

ــــــــــــــت ــــــــــــــا وفُضَّ ــــــــــــــتْ خواتِمُه   إذا فُكَّ
  

  دُمُ الـــــــــوَدَجِ الـــــــــذبیحُ : یُقـُــــــــال لهـــــــــا  
  

  بأطْیَـــــــــــبَ مـــــــــــن مُقَبَّلِهـــــــــــا إذا مـــــــــــا
  

ـــــــــــوحُ      دنـــــــــــا العُیُّـــــــــــوقُ واكَتَـــــــــــتَم النُّبُ
  

فـي البیــت الرابــع لتــذكر الســامع أن الكــلام مبنــي علــى ) مــا(ففـي الأبیــات جــاء البــاء فــي خبــر   

) فضـلة(ال الكلام وبعدت به المسافة فكان أقرب إلى النسیان بعد تعدد أوصاف اسم ما كلمة نفي ح

فجاءت البـاء فـي خبـر ...) إذا فكت(وبالشرط ) معتقةٌ، مصفقةٌ، شامیةٌ (بالجار والمجرور والمفردات 
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ــادة البــاء قــد أشــار إلیهــا الزجــاجي ) بأطیــب(مــا  ــدة فــي زی ــذكر بــالنفي المتقــدم وهــذه الفائ ) ه٣٣٨(لت

والــذي عنــدي فیــه أن البــاء تــؤذن بــالنفي وتعلــم أن أول الكــلام منفــي، لأنــه یجــوز أن یســمع : "فقــال

السامع إذا قیل له أما زید قائماً آخر الكـلام دون أولـه لإغفالـه عنـه وشـغل قلبـه ومـا أشـبع ذلـك، فـإذا 

الباء وجعلت اللام بإزائهـا فـي قیل ما زید بقائم فسمع بقائم، علم أن الكلام منفي لا محالة فهذه فائدة 

ومــن الــروابط بــین المبتــدأ : "ولــذلك عــدّها برجشتراســر رابطــة بــین المبتــدأ والخبــر یقــول. )١("التخفیــف

  .)٢("وهي تلحق بالخبر وأكثر ذلك عند النفي) الباء(والخبر 

  :العاملة عمل لیس وكان المنفیة) لا(زیادة الباء في خبر  -ب

ــى قلــة كمــا أشــار المــرادي ١العاملــة عمــل لــیس و) لا(تــزاد البــاء فــي خبــر  وقــد وردت "لــك عل

وتـزاد البـاء بقلـة " ونـص الشـیخ خالـد الأزهـري علـى قلـة زیادتهـا. )٣("أخـت لـیس) لا(زیادتها فـي خبـر 

  .)٤("وفي الجزء الثاني من معمولي كل ناسخ منفي) لا(في خبر 

  )بحر الطویل( )٥(:قال حسان: ومن شواهد زیادة الباء في الخبر المنفي بلا

ـــــر یـــــــأتي بِلادَنـــــــا   لعمــــــرُكَ مـــــــا المُغَتُّـ
  

ـــــــــــــمِ    ـــــــــــــائِعِ المتهضَّ   لِنَمنَعـــــــــــــهُ بالضَّ
  

  ولا ضَـــــــــیفُنا عنـــــــــدَ القِـــــــــرَى بمُـــــــــدفَّعٍ 
  

  ولا جارُنــــــــا فــــــــي النَّائبــــــــاتِ بمُســــــــلَمِ   
  

ــــــــدُنا ــــــــارُ حــــــــینّ یُری ب ــــــــیُد الجَّ   ولا السِّ
  

  بكیـــــــــــدٍ علـــــــــــى أرماحِنـــــــــــا بمحَـــــــــــرَّمِ   
  

الشــاعر علــى زیــادة البــاء فــي خبــر لا العاملــة عمــل لــیس لأنــه فــي  یظهــر فــي الأبیــات إلحــاح  

مقام فخر وقد قدّم لأبیاته بقسم لیثبت له ولأهله الصـفات المثلـى ولینفـي عـنهم الصـفات السـیئة فكـان 

  .السبیل إلى التأكید على ذلك زیادة الباء في خبر لا

  )بحر الطویل( )٦(:قول الشاعر: ومن شواهد زیادة الباء في خبر كان المنفیة

  أتـــــــاني رئیـــــــي بعــــــــد هـــــــدءٍ ورَقْــــــــدةٍ 
  

ـــــــدبلوتُ بكـــــــاذبِ    ـــــــا ق ـــــــكُ فیم ـــــــم ی   ول
  

  

                                                             

  .٧٣- ٧٢: اللامات للزجاجي )١(

  .١٣٧: التطور النحوي برجیتشراسر )٢(

  .٥٥: الجني الدالني )٣(

  .٢/١٢٨: ، الهمع١/٢٦١: ، حاشیة الصبان١/٢٠١: شرح التصریح )٤(

  .١٤٧/٢: الحماسة البصریة )٥(

  .١٤٥/١: الحماس البصریة )٦(



- ١١٣- 

فهـو یخبـر عــن حادثـة حـدثت لــه بعـد هـدوء النــاس، ورقـدتهم فلـم یشــهده أحـد ولأن الحادثـة تشــذ 

عمــا یحصــل فــي العــرف والعــادة وتحتمــل الكــذب بــل نســبة احتمــال الكــذب أكبــر أراد أن یقربهــا إلــى 

  .مضارع كان النفي بلم بالباء الزائدة الواقع فأكد خبر

  :زیادة الباء في سیاق الإیجاب -٢

  :تزاد الباء في سیاق الإیجاب لتوكید مضمون التركیب المثبت وزیادتها جاءت في موضعین

  ].الفاعل، المبتدأ، الخبر[أن تزاد مع أحد جزئي الجملة التي لا تنعقد مستقلة إلا به : أحدهما

  .)١(وهو الغالب علیها-المفعول-الفضلة أن تزاد مع: الثاني

  :وفي ضوء ما جاء في الحماسة البصریة مما سبق تظهر زیادة الباء

  :في الفاعل -١

  .)٢(وزیادتها معه ثلاثة أضرب لازمة وجائزة في الاختیار وواردة في الاضطرار

ویكون في  والذي یهم البحث حسب المنهج الذي ارتضاه هو الحرف الزائد الجائز في الاختیار

  .)٣("وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا: "كما في قوله تعالى) حسب(فاعل فعل محض بمعنى 

فـإن كانـت متعدیـة ) اكتفـى(إذا كانـت غیـر متعدیـة بمعنـى " كفـى"ولا تدخل هذه الباء في فاعـل 

  .)٤("تاَلَ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِ : "إلى مفعولین فلا تدخل الباء في فاعلها كقوله تعالى

  )بحر الطویل( )٥(:ومن أمثلة هذا الموضع قول حاتم الطائي

ــــــــى مــــــــا تَقــــــــدَّما   إلا لا تلومــــــــانِي عل
  

  كفـــى بصُــــرْوفِ الـــدَّهر للمَــــرْءِ محكِمــــا  
  

  ).حسب(إذ التقدیر كفى صروف الدهر وكفى بمعنى 

  )بحر الطویل( )٦(:وقال عمرو بن شأس

  إذا نحـــــــــنُ أدلجَنْـــــــــا وأنـــــــــتِ أمامَنـــــــــا
  

ـــــــــى   ـــــــــا كَفَ ـــــــــاكْ هادی ـــــــــا برُؤْی   لِمَطایان
  

                                                             

  .١/٢٣٩: ، مغني اللبیب٥٥-٤٨: وانظر الجني الداني. ٥٨-٨/٥٦ابن یعیش، : شرح المفصل )١(

  .٤٨: الجني الداني )٢(

  .٧٩: سورة النساء )٣(

  .١٤٨: المالقي: رصف المباني )٤(

  .٩٤٢/٤: ماسة البصریةالح )٥(

  .١٠٥/١١، ١٠٨/١: وانظر. ٩٧٦/١الحماسة البصریة  )٦(



- ١١٤- 

كفـى ٠فقد زیدت الباء فـي فاعـل كفـى وهـو بمعنـى حسـب وتقـدم معمـول هادیـاً وأصـل التركیـب 

: وزیادة التاء أفادت في توكید المضمون كما أشار سیبویه حین عرض للمثال) رؤیاك هادیاً لمطایانا

  .)١(وكیداً إنما یرید كفیت فارساً، ودخلت هذه الباء ت) فكفى بك فارساً (

جعلــت برجشتراسـر یــدّعي  )٢("وَكَفَـى بِاللَّــهِ شَـهِیدًا: "وزیـادة البــاء فـي فاعــل كفـى فــي قولـه تعــالى

والواقع أن الفاعـل . )٣("فالمسند إلیه وإن لم یوجد فقد قام مقامه معنى: "عدم وجود الفاعل حیث یقول

سـلب العلامـة الإعرابیـة وعنـد سـقوط موجود لفظاً وإن كان مجروراً شكلاً لأن حـرف الجـر الزائـد هنـا 

  .حرف الجر الزائد یظهر الفاعل مرفوعاً 

  :في المفعول -٢

ــدِیكُمْ إِلَــى : "، نحــو قولــه تعــالى)٤(وزیــادة البــاء مــع المفعــول غیــر مقیســة مــع كثرتهــا ــوا بِأَیْ وَلا تُلْقُ

المــراد "یقــول ابــن یعــیش . )٦("ا رَوَاسِــيَ وَأَلْقَیْنَــا فِیهَــ: "، لأن الفعــل یتعــدى بنفســه؛ بــدلیل قولــه)٥("التَّهْلُكَــةِ 

  .)٧(أیدیكم ألا ترى أن الفعل متعد بنفسه

  )بحر الخفیف: ()٨(قول أمیة بن أبي الصلت: ومن شواهد الظاهرة

  إذ یســــــــــــــفَّون بالــــــــــــــدقیق وكــــــــــــــانوا
  

ــــــــــأكلون شــــــــــیئاً فطیــــــــــراً    ــــــــــل لا ی   قب
  

یســفون (وأصــل التركیــب ) یســفُّون(المنصــوب بـــ) بالــدقیق(حیــث جــاء البــاء زائــدة فــي المفعــول   

والفـرق بــین التـركیبین یظهــر فـي دلالـة كــل منهمـا؛ لأن فــي زیـادة البـاء، إیحــاء بالحـال الــذي ) الـدقیق

فهنــاك مناســبة بــین الجملتــین لا یؤدیهــا . كــانوا علیهــا قبــل التصــریح بــأنهم لا یــأكلون شــیئاً مــن قبــل

  .التركیب الأصل

  

                                                             

  .٢/١٧٥: الكتاب )١(

  .٤٨الآیة : سورة الفتح. ١٦٥، ٧٩الآیات : سورة النساء )٢(

  .١٤٢: التطور النحوي )٣(

  .٥١: الجني الداني )٤(

  .١٩٥الآیة : سورة البقرة )٥(

  .٣/٨٣ان البره: ، وانظر١٩الآیة : سورة الحجر )٦(

  .٨/٥٦: شرح المفصل )٧(

  .١٥٦٨/٣: الحماسة البصریة )٨(



- ١١٥- 

  )١(:وقال سحیم عبد بني المسحاس

ـــــــتُ برج   لَیهـــــــا وصـــــــوبتُ رأسَـــــــهارفع
  

  وأدلجـــــــت فیهـــــــا كـــــــالعمود المـــــــدملجِ   
  

  .)٢(رفعت برجلیها الأصل رفعت رجلیها والباء زائدة لأن الفعل رفع یتعدى بنفسه  

  :زیادة اللام -٢

اللم حرف یجر الظاهر والمضمر ویقع أصلیاً وزائداً وعنـد وقوعهـا زائـدة فـي التركیـب نجـد أنهـا 

  .یة لها، ویصح حذفها دون أن یحدث خلل في التركیبقد انسلخت عن المعاني الأصل

فـالأول كـاللام المفترضـة التـي تقـع بـین . وتأتي زائدة لإفادة التوكید وتقویة العامل الـذي ضـعف

ومـن ذلـك قـول  )٣(الفعل المتعدي بنفسه ومفعولـه وتكـون زیادتهـا حینئـذ لتأكیـد الدلالـة العامـة للتركیـب

  )بحر الوافر( )٤(:الشاعر

ـــــــــــــــــــ   ا أن توافَعْنـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــیلاً فلمَّ
  

ــــــــــا   ــــــــــلِ فارتمین ــــــــــا للكلاكَ   أَنخْنَ
  

متعـد بنفســه ولا یحتـاج لهــذه الــلام للتعدیـة وفائــدتها التوكیـد ومــن أمثلـة زیــادة الــلام ) أنخنــا(الفعـل     

  :قول الشاعر

  فــــــــلا تطمــــــــعْ أبیــــــــتَ اللَّعــــــــنَ فیهــــــــا
  

  ومنعكُهـــــــــا لشَـــــــــيء یُســـــــــتَطاع  
  

. یاهـــا شـــيء یســـتطاع وفائـــدة زیـــادة الـــلام توكیـــد المنـــعالـــلام الزائـــدة ویمكـــن أن یقـــول ومنعـــك إ

حیث یقف الشاعر بین یدي الحاكم وهو قادر علـى الأخـذ . یحتاجه الشاعر ویدعو إلیه سیاق الكلام

  .والمنع فأراد أن یثبت له القدرة ویؤكدها على الأخذ والمنع

ا زحلقوهـا عـن صـدر وتزاد اللام غیر عاملـة فـي بـاب إن وفائـدتها توكیـد مضـمون الجملـة ولهـذ

  .)٦(:ومن ذلك قول النخعي )٥(الجملة كراهة ابتداء الكلام بمؤكدین

ـــــه   وأنَّ لســـــانَ المْـــــرءِ مـــــا لـــــم تَكُـــــن لَ
  

ـــــــدَلَیلُ    ـــــــهِ لِ ـــــــى عَوْراتِ   حصـــــــاةٌ عل
  

                                                             

  .١٥٠٧: الحماسة لبصریة )١(

  .١٥٠٧/٢: الحماسة البصریة )٢(

  ].دار السلام[ ١/٤٩٠: ، مفتي اللبیب١٠٧: الجني الداني )٣(

  .١١٧/٨: الحماسة البصریة )٤(

  .٣٧٩- ٣٧٨: وانظر موسوعة الحروف. ١/٢٦٠: مغني اللبیب )٥(

  .٩٤/٢: الحماسة البصریة )٦(



- ١١٦- 

لتوكیـد مضـمون الجملـة وإلـى جانـب ذلـك ربطـت آخـر البیـت بأولـه فــي ) الـدلیل(فـاللام زائـد فـي      

  .التوكیدجملة واحدة دلالتها 



- ١١٧- 

  المبحث الثاني

  زیادة الأحرف الثنائیة البناء

  ):من(زیادة  -١

وأنها تفید التوكید حین بین أنها قد تدخل في موضع لـو لـم تـدخل " من"أشار سیبویه إلى زیادة 

مــا أتـاني مـن رجــل، ومـا رأیــت مـن أحــد : ، كقولـك)مــا(فیـه كـان الكــلام مسـتقیماً ولكنهــا توكیـد بمنزلـة 

لأن هــذا موضــع تبعــیض، فــأراد أنــه لــم یأتــه " مــن"كــان الكــلام حســناً ولكنــه أكــد بـــ" نمــ"ولــو أخرجــت 

  .)١("بعض الرجال والناس

ویتضح من نص سیبویه أن فكرة التوكید حملـت معنـى آخـر فهـي تعنـي رفـع احتمـال التبعـیض 

ـــام، فعنـــدما تقـــول ـــأت: لاقتضـــاء المق ـــم ی ـــم یـــأتوا أي ل وا مـــا أتـــاني رجـــل أو همـــت أن بعـــض الرجـــال ل

  .نفت التبعیض ونفت المجيء عنهم جمیعاً ) من(جمیعهم، ولما جاءت 

وما قولهم إنها تكون زائدة فلست أرى "بقوله " من"وفي جانب آخر نص المبرد على عدم زیادة 

ــذلك المعنــى ولیســت  هــذا كمــا قــالوا، وذلــك أن كــل كلمــة إذا وقعــت وقــع معهــا معنــى فإنهــا حــدثت ل

ني من أحد وما رأیت من رجل، فذكروا أنهـا زائـدة، وأن المعنـى أمـا رأیـت ما جاء: بزائدة، فذلك قولهم

رجلاً وما جاءني أحد ولیس كما قالوا؛ وذلك لأنها إذا لم تـدخل جـاز أن یقـع النفـي بواحـد دون سـائر 

  .)٢("جنسه

كمـا وضـح آنفـا نجـده یثبـت زیادتهـا فـي موضـع آخـر ) من(وعلى الرغم من رفض المبرد زیادة 

فمعناهــا ابتــداء الغایــة وتكــون للتبعــیض وتكــون زائــدة ) مــن(أمــا : "حیــث یقــول) المقتضــب(فــي كتابــة 

  .)٣("لتدل على أن الذي بعدها في موضع جمیع ویكون دخولها كسقوطها

أن كل كلمة : "في هذا النص ینقض المبرد المقیاس الذي اعتمده أساساً بقول الزیادة فهو یقول

ــدل أن "... ویعــود لیقــول فــي مــن"ذلك المعنــى ولیســت بزائــدة إذا وقعــت معهــا معنــى فإنمــا حــدثت لــ ت

  ".أي أن لها معنى ویكون دخولها كسقوطها - الذي بعدها واحد في موضع جمیع

                                                             

  .٤/٢٢٥: الكتاب )١(

القول في من الزائدة وجواو (، وانظر عبد الرحمن تاج ٢/٨: ، وانظر شرح التصریح١/١٨٣: المقتضب )٢(

  .٣٧/١٧، مجلة المجمع، )وقوعها في القرآن

  .١٣٧- ٤/١٣٦: المقتضب )٣(



- ١١٨- 

وشرط زیادتهـا فـذهب جمهـور البصـریین " من"وقد اختلفت النحاة حول المواضع التي تزاد فیها 

وذهــب بعــض الكــوفیین . )١(ون مجرورهـا نكــرةإلـى أنهــا لا تــزاد إلا فــي سـیاق النفــي أو مــا یشــبهه ویكــ

فـي حـین ذهـب . )٢(أنها تزاد ف التركیب المثبت والمنفـي علـى حـد سـواء بشـرط تنكیـر مجرورهـا فقـط

فتأتي زائـدة فـي الإیجـاب والنفـي ویكـون مجرورهـا  )٣(الأخفش والكسائي وهشام إلى أنها تزاد بلا شرط

  .نكرة أو معرفة

  )٤(:قول جریر) من(بصریة من أمثلة زیادة ومما جاء في نصوص الحماسة ال

ـــــــوامٍ فُتنـــــــذِرَهُمْ  ـــــــومٍ لأقْ ـــــــنْ حُلُ   هَـــــــلْ مِ
  

ـي وتَضْرِیسِـي     ما جَرَّبَ الناسُ من عَضِّ
  

مــن هنــا زائــدة جــاءت فــي ســیاق شــبیه بــالنفي هــو لاســتفهام، ومجرورهــا نكــرة لكنــه لا یــدل علــى      

ولـو خـلا منهـا لكـان محـتملاً . یص علـى العمـوملتمنح التركیب التنص) من(العموم بنفسه، وقد زیدت 

لنفي الجنس على سبیل العموم ویحتمل أیضاً نفي واحد من هذا الجنس والمعنى الذي یریده الشـاعر 

  .أبلغ مع الدلالة على العموم

  )بحر الكامل( )٥(:ویقول أیضاً 

ــــي وأبــــو الملــــوكِ فهــــلْ لَكــــم   مضــــرِّ أب
  

ـــــــا   ـــــــبَ مـــــــن أبِ كأبین ـــــــا خُـــــــزْرَ تَغْل   ی
  

ــد التنصــیص علــى ) فهــل لكــم مــن أب(زائــدة فــي التركیــب ) مــن(حیــث جــاءت       قبــل المبتــدأ لتفی

  .أبٌ كأبیهم على الإطلاق-كما یقول جریر-العموم فلیس لتغلب

  )بحر الطویل( )٦(:مؤثرة في التركیب في قول ابن الدمینة) من(وتظهر زیادة 

ــــــا ــــــةٍ تَعْلَمانِه ــــــي هــــــل مــــــن حیلّ   خلیل
  

ــــــكِّن وَجْــــــدِ      ي أو تُكَفُكِــــــفُ مَــــــدْمَعاتَسِ
  

ــوَى ــلْوَةٌ تُسْــلِى المحــبَّ مــن الهَ   وهــل سَ
  

ــــــبِ بَلقّعــــــا   ــــــهُ ســــــاحَةَ القل   وتتــــــرُكَ منْ
  

  

          

                                                             

  .٢/٤٤٤: ، ارتشاف الضرب٣/١٣٨: ، شرح التسهیل٣١٨: الجني الداني )١(

  .٢/٤٤٤: ، الارتشاف٣١٨: الجني الداني )٢(

  .٢/٤٤٤: ، الارتشاف٢٧٣-١/٧٧٢: معاني القرآن للأخفش )٣(

  .١٠٠/٨: الحماسة البصریة )٤(

  .٤٣١/١: الحماسة البصریة )٥(

  .١١٠٥/٤: ، وانظر٢-١٠٣٩/١: الحماسة البصریة )٦(



- ١١٩- 

حـین احتـاج ) هل سلوة تسـلى المحـب مـن الهـوى(، )هل من حیلة تعلمانها(ففي المثال تركیبان 

ي حیلــة تســـعفه فیســكن وجـــده الشــاعر للدلالــة علـــى العمــوم زاد مــن فـــي التركیــب الأول كأنـــه یریــد أ

لأنـه لا یریــد أي ) مـن(ویكـف دمعـه وحـین هــدأت نفسـه وقلـت بـه الحاجــة جـاء التركیـب الثـاني بــدون 

  .سلوة بل نوع معین تسلى المحب من الهوى

  ):إن(زیادة  -٢

فــي اللغــة العربیــة اســتعمالات مختلفــة فقــد تكــون حــرف شــرط وقــد تكــون مخففــة ) إن(اســتعملت 

وقد تأتي فـي بعـض التراكیـب غیـر مفیـدة أحـد اسـتعمالاتها السـابقة حیـث . تكون نافیةمن الثقیلة وقد 

نجــدها قــد جــردت مــن معانیهــا فــلا تــدل علــى شــيء منهــا ولــذا وصــفها النحــاة بالزیــادة وزیــادة إن عــل 

  )١(:ضربین

  .ما إن زیدٌ قائم: كافة بعد ما الحجازیة نحو -١

  ....لاسمیة وما المصدریةوغیر كافة في مواضع بعد ما الموصولة ا -٢

النافیـة مـن حیـث كونهـا زائـدة ) مـا(الواقعة بعد " إن"وقد اختلف النحاة البصریون والكوفیون في 

  .مؤكدة أو نافیة مؤكدة

لأن تــأتي كثیـراً فــي القــرآن الكــریم بمعنــى ) مــا(حــرف نفــي مؤكـد بمعنــى ) إنْ (قـال الكوفیــون إنَّ 

" إن"یجــوز الجمــع بــین : وقــالوا. )٣("إِنْ أَنْــتُمْ إِلاَّ تَكْــذِبُونَ "و )٢(" فِــي غُــرُورٍ إِنِ الْكَــافِرُونَ إِلاَّ : "نحــو) مــا(

  .لتأكید النفي وذلك كالجمع بین إن واللام في توكید الإثبات) ما(النافیة و

" مـا إن زیـد قـائم"إنهـا زائـدة لأن دخولهـا كخروجهـا، فـلا فـرق فـي المعنـى بـین : وقال البصریون

  .)٤("مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ "الزائدة في ) من(في زیادتها تشبه وهي " اً وما زید قائم"

  )بحر الكامل( )٥(:ومن أمثلة زیادتها قول مالك بن عوف الیربوعي

  مــــــــا إن رأیــــــــتُ ولا سَــــــــمعتُ بواحــــــــدٍ 
  

ـــــــم بمثـــــــل محمـــــــدِ    ـــــــاس كُلهِّ   فـــــــي النَّ
  

  

  

                                                             

- ١٤٥: ، موسوعة الحروف١/٤٨: للبیب، مغني ا١١٠-١٩٠: ، وصف المباني٢١١- ٢١٠: الجني الداني )١(

١٤٧.  

  .٢٠الآیة : سورة الملك )٢(

  .١٥الآیة : سورة یس )٣(

  .٥٩والآیة في سورة الأعراف  ٢/٦٣٦: الإنصاف )٤(

  .٢٤٦/١: الحماسة البصریة )٥(



- ١٢٠- 

  أوفَــــــى وأعطــــــى للجزیــــــل إذا اجْتِــــــذِى
  

  فـــــــي غَـــــــدِ  وإذا یَشـــــــأ یخبـــــــرك عمـــــــا  
  

وقـد ) مـا رأیـت ولا سـمعت بواحـد(في البیت بدلیل استقامة الكـلام بـدونها نحـو ) إن(حیث زیدت      

  .نفي الجملة وفائدة زیادتها تأكید النفي) ما(أفادت 

  )بحر الخفیف()١(:وفي مثال آخر

ـــنَ رائِحـــةُ المِسْـــك ـــعْري مـــن أَیْ   لیـــت شِ
  

  ومـــــــــا إنْ إخـــــــــالُ بـــــــــالخَیْفِ إنْسِـــــــــي  
  

  

  

  )٢(:قول أمیة بن أبي الصلتو    

ــــــــــــةٍ صُــــــــــــبرُ    الله دَرُّهــــــــــــمُ مــــــــــــن فِتْیَ
  

ـــاس أَمثـَــالا   ـــي الن ـــم ف ـــتُ لَهُ ـــا إنْ رأی   م
  

  

  

) فـي البیـت الأول(فهو یؤكد نفي وجـود إنسـيٍ بـالخیف ). ما(في المثالین بعد ) إن(حیث زیدت      

  .إضافة غرابة) إن(ویبحث عن علة وجود رائحة المسك وفي زیادة 

  .الثاني زیدت إن لتأكید نفي المثل للفتیة التي یعجب لهم وفي البیت

  ):ما(زیادة -٣

في اللغة لمعان كثیرة، مثـل كونهـا اسـتفهامیة أو موصـولة أو مصـدریة أو شـرطیة " ما"تستعمل 

ولكنها قد تقع في التركیب مجـردة عـن هـذه المعـاني الموضـوعة لهـا فـي اللغـة، ممـا یـدل . )٣(أو نافیة

  .على أنها زائدة

كافـة وغیـر كافـة ومعنـى الكافـة أن تكـف مـا تـدخل علیـه عمـا : في زیادتهـا علـى ضـربین) ما(و

وقـد . وغیر الكافة أن تزاد لمجرد التأكید غیر لازمة للكلمة. )٤(كان یحدث فیه قبل دخولها من العمل

  )٥(.ذكر النحاة لزیادتها مواضع وأقسامًا وفرّع بعضهم تلك الأقسام

  

  

  

                                                             

   )١(.٢٩٦/١: الحماسة البصریة

   )٢(.٥١١/١: ، وانظر٣٩٩/١: الحماسة البصریة

   )٣(.٣٣٨- ٣٢٢: الجني الداني

   )٤(.٨/٤٥: شرح المفصل

، ٣٣٦-٣٣٢: ، الجني الداني٣١٩-٣١٥: ، رصف المباني٩٤- ٧٨: ، الأزهیة٩١- ٨٩: انظر معاني الحروف

   )٥(.٦٦٤- ٦٦٣: مفتي اللبیب



- ١٢١- 

  :ها في نصوص الحماسة البصریةومن مواضع زیادت

بحر : ()١(أن تكون زائدة لمجرد التوكید وهي التي دخولها كخروجها كقول الحارث بن كلدة -١

  )الطویل

  أرانـــــــــــــي إذا اســـــــــــــتَغْنیتم فعـــــــــــــدوُكُم
  

ــــهُ    ــــت نوائِبُ ــــدهرُ ناب ــــا ال   وأدعــــي إذا م
  

  

  

  )بحر الوافر: (وفي قول الآخر

ــــــــــــتْ لمجــــــــــــدٍ  ــــــــــــةٌ رفع   إذا مــــــــــــا رای
  

  إلیهــــــــــــــا فاحتواهــــــــــــــاسَــــــــــــــما أوسٌ   
  

  

  

  )بحر الوافر()٢( :وقال المثقب العیدي    

  إذا مـــــــــــا قمـــــــــــت أحـــــــــــدجها بلیـــــــــــل
  

  تــــــــــــاوّه آهــــــــــــةَ الرجــــــــــــلِ الحــــــــــــزینِ   
  

  

  

  )بحر الطویل( )٣(قول حسان بن ثابت: ومن أمثلة زیادتها بعد متى    

  متــــى مــــا تزرنــــا مــــن معــــدّ بعصـــــیبة
  

  وغســــــان نمنــــــع حوضــــــنا أن یهــــــدّما  
  

  

  

فـي -زائدة لتوكید مضـمون الجملـة ویسـمى بعـض النـوحیین مـا) ما(السابقة جاءت  ففي الأمثلة      

زائدة لغوًا وبعضهم یسمیها توكید للكلام ولا یسمیها صلة ولا زائدة لئلا یظن ظـان -مثل هذه التراكیب

أنهـــا دخلـــت لغیـــر معنـــى البتـــة وإنمـــا یعـــرف أن الحـــرف صـــلة زائـــدة فـــي الكـــلام بـــأن حذفـــه لا یخـــل 

  .)٤("بالمعنى

اللاحقة لإن وأن وكأن ولیت ولعل ورب وبـین، فهـذه "أن تكون كافة للعامل عن عمله وهي -٢

ــإذا دخلــت .. الحــروف الأصــل فیمــا بعــدها علیهــا إذ ذاك كفتهــا عــن العمــل مــن نصــب ورفــع ) مــا(ف

  .)٥(وخفض فإن تقع على الابتداء

  )٦(:ومن أمثلتها قول الشاعر

  ألا إنمـــــــــا الإنســـــــــانُ غمِـــــــــد لقَلْبـــــــــه
  

  لا خیـــرَ فـــي غمـــدٍ إذا لـــم یكُـــن تَصـــلُ و   
  

  

  

                                                             

   )١(.٣٠/٣: الحماسة البصریة

   )٢(.١٣٣٠/١، ١٣٢٩/٢، ٢٤٩/٢: ، وانظر٢٦٥/٢: الحماسة البصریة

   )٣(.٢٤٨/٢، ١٨٦/٣ ،١٥١/٦: ، وانظر٤/١: الحماسة البصریة

   )٤(.٧٩: الأزهیة

   )٥(.٣٣٣: ، الجني الداني٣١٧، رصف المباني ٧٨:الأزهیة

   )٦(.٧٢٥/١: الحماسة البصریة



- ١٢٢- 

  )بحر الطویل()١(: وبعد لكن في قول الشاعر

  وما الخصبُ للأضـیافِ أن یكثـرَ القِـرى
  

ـــــــــا وجـــــــــهُ الكـــــــــریمِ خَصـــــــــیبُ      ولكنم
  

  )بحر الكامل()٢(:وبعد كأنما في قول آخر   

ـــــــبا ـــــــحُ الصِّ ـــــــه ری   وكأنَّمـــــــا طَـــــــارتْ ب
  

  مــن بعـــدِ مـــا انغَمَســت بـــه فـــي العَنْبـــرِ   
  

  :لوجهین) ما(وإنما بطل عمل هذه الحروف إذا كفتها "     

  .أنها أخرجتها عن شبه الفعل من فتح آخرها، واتصال الضمیر ونون الوقایة بها: أحدهما

إنما تصیر مركبة، ولیس لنا فعل مركب یمكـن مشـابهته؛ ولأنهـا قـد كفـت مـا هـو أقـوى : والثاني

  .)٣("ضافةمنها وهو الفعل وحرف الجر والاسم عن الإ

                                                             

   )١(.١١٨٥/٢: الحماسة البصریة

   )٢(.١٤٥٠/٢: الحماسة البصریة

  )٣(.٣/٢١٢: المغني في النحو
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  المبحث الثالث

   زیادة كان -زیادة الأفعال

لا خلاف بین النحاة في أن الفعل یأتي في التركیب للدلالة على الزمن والحدث معًـا یقـول ابـن 

  .)١("فإن الفعل فعل، بدلالته على الحدث والزمان المعین: "مالك

  .)٢("الأزمنة الثلاثة كما ذكر بن هشام أن الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد

ودلالـة الفعـل علـى الـزمن مسـتفادة مـن هیئـة أمـا دلالـة الحـدث فهـي مسـتفادة مـن مادتـه والفعــل 

بهذا التخصیص أي بدلالته على الزمن والحدث ووقوعه مسندًا فـي التركیـب لا یقـع زائـدًا البتـة، لأنـه 

) كـان(ت الزیـادة بالفعـل النـاقص لا یمكن طرحه من التركیب إذ یمثل ركنًـا أساسـیًا فـي أركانـه وخصـ

  :وبشروط حددها النحاة

  .أن تكون بلفظ الماضي؛ لأنه أشبه بالحرف للاشتراك في البناء والزیادة بابها الحرف-١

عدم التقدم لأن التقدم یدل على فرط العنایة به والإلغاء لكونه زائدًا یـدل علـى قلـة الاحتفـال -٢

  .)٣(به

مـا : حـین وجـدها زائـدة فـي بعـض التراكیـب مثـل) لكـان(تفسیرًا وقد حاول بعض النحاة أن یجد 

فتارة یجعلها حروفًا وتـارة )٤("لأن الأفعال لا تزاد وإنما تزاد الحروف. "كان أصبرها، وما اصبح أبردها

أخـــرى یبقیهـــا علـــى أصـــلها مـــن الفعلیـــة ویضـــمر فیهـــا ضـــمیر هـــو اســـمها ومـــا بعـــدها خبرهـــا ویكـــون 

جها في معاني أخبارها في النظیر في اسـتعظام أخبارهـا وهـذا أشـبه مـن أن التعجب واقعًا علیها لخرو 

  .)٥("تجعل زوائد حروفًا

وقد سمى بعض النحاة كان الزائدة وما ماثلها من أخواتهـا حروفًـا زائـدة معناهـا الصـلة لا فاعـل 

  .)٦(لها

                                                             

  .١/١٧: شرح التسهیل )١(

  .١٩: شرح شذور الذهب )٢(

  .٢٣١-١/٢٣٠: ، أوضح المسالك٣٣- ٣/٣٢: ني في النحوالمغ )٣(

  .٢١٨: رصف المباني )٤(

  .٢١٩: رصف المباني )٥(

  .١/٣٢٧: كشف المشكل في النحو للحیدرة الیمنى )٦(



- ١٢٤- 

الحـدث معًـا، ولعل السبب في زیادة الفعل الناسخ دون الأفعال الأخـرى التـي تـدل علـى الـزمن و 

وعند دخوله على الجملة الاسـمیة فإنـه یشـربها معنـى الـزمن "أن الفعل الناسخ لا یدل إلا على الزمن 

  .خالصًا من دون الحدث

الزائدة في التركیب، فمنهم من یرى أنها تدل علـى الـزمن ) كان(وقد خلط النحاة في بیان دلالة 

وقـال الهـروي . )١("فتذكر كان لتدل أنه فیما مضـى ما كان أحسن زیدًا،: "الماضي مطلقًا قال سیبویه

وفائـدة زیادتهـا الدلالـة : "وقـال ابـن فـلاح )٢("إنما أدخلوها لتـدل علـى أن ذلـك قـد مضـى): "ـه٤١٥ت(

  .)٣("على الزمن وجردت من العمل لأن فیه إطالة وإفادة التأكید فیما تزداد فیه

فقد ذهـب المبـرد إلـى أنهـا تفیـد التوكیـد فـي . )٤(ومن النحاة من یرى إلى أنها تفید التوكید مطلقًا

حیـث . )٥("قَالُوا كَیْفَ تُكَلِمُ مَن كَانَ فِـي المَهْـدِ صَـبِی�ا: "وقوله تعالى) إن زیدًا كان منطلق: (مثل قولهم

كیف نكلـم مـن هـو فـي المهـد : ها هنا التوكید، فكان التقدیر واالله أعلم) كان(إنما معنى : "حیث یقول

  .)٦("صبیًا

  :من أمثلة زیادة كان في الحماسة البصریةو 

  )بحر الطویل()٧(:في قول ابن الدمینة: زیادتها بین الصفة والموصوف-أ

  دعـــــــا بعضـــــــنا بعضًـــــــا فبتنـــــــا كأننـــــــا
  

ـــــــزح   ـــــــأى وین ـــــــان ین ـــــــا ك ـــــــا حبیبً   رأین
  

وهذه الزیادة جاءت لتوكید مضمون الجملة فـالزمن فـي الجملـة قـد دلـت علیـه الأفعـال الماضـیة 

  ].نا، رأینادعا، فبت[

  )بحر الكامل()٨(:في قول عروة بن أذنیة: وفعل التعجب) ما(زیادة كان بین -ب

ـــــــت لصـــــــاحبي ـــــــت تحیتهـــــــا فقل   حجب
  

ــــــــا   ــــــــا وأقله ــــــــان أكثرهــــــــا لن   مــــــــا ك
  

                                                             

   )١(.١/٧٣: الكتاب

   )٢(.١/٧٣: الأزهیة

   )٣(.٣/٣٢: المغني في النحو

   )٤(.٥/٢٠١: على الكافیة ، شرح الرضي٦/٣٦٥: ، شرح الفصل١١٧-٤/١١٦: المقتضب للمبرد

   )٥(.٢٩الآیة : سورة مریم

   )٦(.٤/١١٧: المقتضب

   )٧(.٨٦٤/٢: الحماسة البصریة

   )٨(.٩٨٣/٥: الحماسة البصریة
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وفعـل التعجـب والمعنـى مـا كـان أكثرهـا لنـا وأقلهـا والملاحـظ هنـا أن فعـل ) مـا(زیدت كـان بـین  

الدلالـة علــى زمـن المضـي وصـار مـع التعجـب إنشـاء لمجــرد التعجـب وإن كـان ماضـیًا إلا أنـه سُـلبَ 

  .صرفت معناه إلى المضي) كان(التعجب لا أثر للزمن فیه فلما زیدت 

  .)١("ما كان أحسن زیدًا فتذكر كان لتدل أنه فیما مضى: "قال سیبویه

ائـدة فـي الز ) كـان(ومن خلال الأمثلة والشواهد السابقة یتبـین أنـه ینبغـي التفریـق فـي بیـان دلالـة 

  :التركیب بین أمرین

فإنهــا حینئــذ ) كــان(إذا لــم یوجــد فــي التركیــب مــا یــدل علــى الــزمن الماضــي وزیــدت فیــه : الأول

  .ما كان أكثرها وأقلها: تدل على الزمن الماضي فیه مثل

فهـي حینئـذ لا ) كـان(إذا وجدت في التركیـب مـا یـدل علـى الـزمن الماضـي وزیـدت فیـه : الثاني

  .لى الزمن الماضي بل تؤكده وتقویهتؤسس الدلالة ع

                                                             

   )١(.١/٧٣: الكتاب
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  الفصل الرابع

  العدول عن الربط في نصوص الحماسة البصریة

  :مدخل

ــى اتصــال أحــد التــرابطین بــالآخر: "تعــرف قرینــة الــربط بأنهــا فــالربط بهــذا . )١("قرینــة لفظیــة عل

إحكــام  الاعتبــار علاقــة تقــوم بــین ســابق ولاحــق فــي الســیاق بواســطة إحــدى وســائل الــربط ویقصــد بــه

العلاقة بین أطراف التركیب سواء أكان هذا التركیب بین متعـاطفین أم مـن مسـتثنى منـه ومسـتثنى أم 

  .الخ.. من شرط وجزاء أم كان من ذي جواب وجوابه

ــة، وهــو فیهــا متعــدد الأدوات والأســالیب" . )٢("والــربط مــن وســائل أمــن اللــبس فــي الجملــة العربی

ة وإعـــادة الـــذكر وإعـــادة المعنـــى أو بـــأل أو بحـــرف الجـــواب أو فیكـــون بعـــود الضـــمیر وباســـم الإشـــار "

الأدوات الداخلة على الجمل أو الحروف الداخلـة علـى المفـردات كحـرف الجـر وحـرف العطـف وهلـم 

ــة فــي النحــو . )٣("جــرا، والمعنــى بــدون هــذه الــروابط عرضــة للــبس أو الــبطلان فوســائل الــربط اللفظی

الـذي تقـوم بـه هـذه الوسـائل فـي التركیـب والغایـة التـي مـن أجلهـا العربي متعددة، ویجمـع بینهـا الـدور 

دخلت هذه الوسائل الكلام، علمًا أن هناك روابط أخرى غیر الوسائل اللفظیة وهي وسائل تلحـظ مـن 

ــا یمكــن الوقــوف علیهــا فــي الــنص، وإنمــا هــي علاقــات تقــوم بــین أجــزاء  ســیاق الكــلام ولیســت ألفاظً

  .)٤(ظةالتركیب وهذه العلاقات ملحو 

أن الـــربط إمــا أن یكــون بالإحالـــة أو بالمطابقــة والمقصـــود "یبــین الأســتاذ الـــدكتور تمــام حســان 

بالإحالة أن یشتمل اللاحق على ما یشیر إلى السابق وذلك بإعادة ذكره أو إعادة معناه أو الإضمار 

بالمطابقـة الشـركة  له أو بالإشـارة إلیـه أو وصـفه أو إلحاقـه بـالألف والـلام نیابـة عـن ذلـك، والمقصـود

                                                             

   .٢١٣: اللغة العربیة معناها ومبناها )١(

   .٢٩٩:لغة الشعر )٢(

   .٣٥٧تمام حسان، /د: مقالات في اللغة والأدب )٣(

... الإسناد الاسمي بین المبتدأ والخبر، الإسناد الفعلي بین الفعل والفاعل، التعدیة، الظرفیة والملابسةمنها 

   .مصطفى حمیدة/ونظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، د ٢٣٢-٨٧بناء الجملة العربیة [ینظر )٤(
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أو ) الإفـراد والتثنیـة والجمـع(أو العـدد ) المـتكلم والخطـاب والغیبـة(في العلاقات الدالة علـى الشـخص 

  .)١(أو الإعراب وقد یكون الربط بالأداة) التعریف والتنكیر(أو التعیین ) التذكیر والتأنیث(النوع 

الفــت الأصــل فــي هــذه القرینــة بمــا والمقصــود بهــذا الفصــل هــو دراســة الأمثلــة والشــواهد التــي خ

  .یمثل عدولاً عنها في حدود الإمكانات المتاحة في لغة الشعر

وقــد جــاءت الأمثلــة والشــواهد فــي نصــوص الحماســة البصــریة تشــیر إلــى إمكانیــة العــدول عــن 

ویكاد یكون في الإحالة مقصـورًا علـى "الربط في ظل وضوح المعنى سواء كان بالإحالة أو المطابقة 

  .)٢("بط بالضمیر لأنه أكثر وسائل الإحالة دورانًاالر 

في حذفه فـي الموضـع الـذي لابـد مـن ذكـره فیـه أو "وتتمثل مظاهر العدول في الربط بالضمیر 

إظهــار المكنــي بــه عنـــه فــي الموضــع الــذي یحســـن فیــه ذكــر الضــمیر أو عـــوده علــى متــأخر لفظًـــا 

التــرخص فــي الإحالــة لأنــه قــد تعــدد مســلكه وأمــا التــرخص فــي المطابقــة فأوســع مــدى مــن . )٣("ورتبــة

  .على نحو ما سیظهر في مبحث العدول عن المطابقة. )٤(بتعدد محاور المطابقة 

                                                             

   .١/٢٣٥: البیان في روائع القرآن )١(

   .١/٢٣٥: قرآنالبیان في روائع ال )٢(

   .٢٩٩: لغة الشعر )٣(

   .١/٢٤١: البیان في روائع القرآن )٤(
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  المبحث الأول

  مظاهر العدول عن الربط بالضمیر

الضمیر بجمیع أبوابه یؤدي دورًا رئیسیًا في الربط بل هو من أكثر أبوابه شمولاً لذا عدّه النحـاة 

. )٢(فبــه تتماســك الكلمــات ویأخــذ بعضــها برقــاب بعــض وتتــرابط الجمــل )١()دوات الــربطالأصــل فــي أ(

فهو الذي یربط جملة الصفة بالموصوف، وجملة الخبر بالمبتدأن وجملة الصـلة بالموصـول، وجملـة "

الحال بصاحبه ویربط التوكید المعنوي بالمؤكد ویدل البعض والاشتمال بالمبدل منه وغیر ذلك، وهو 

  .)٣("جمال ویربط ما یتصل به بما یعود علیهعلى الإ

  :ومن شأن الضمیر أن یعود

  .على مرجع مذكور-أ

  .وعلى أقرب ما یصلح أن یكون له مرجعًا-ب

  .)٤("وأن یكون مطابقًا لهذا المرجع لفظًا وقصدًا-ج

ومخالفة هذا الأصل في الربط بالضمیر تعد عدولاً عن الأصل لغایة مقصـودة أو دلالـة معینـة 

  .ریدها المتكلمی

  :عود الضمیر على غیر مذكور-١

ضمیر المتكلم والمخاطب تفسرهما المشاهدة، وأمـا ضـمیر الغائـب فعـارٍ عـن المشـاهدة فـاحتیج 

لمــا : "یقــول ابـن مالـك. )٦(لـذا قـرر النحــاة أن الأصـل تقـدیم مفســر للضـمیر الغائـب. )٥(إلـى مـا یفســره

م یكــن لضــمیر الغائــب مشــاهدة تقارنــه جعلــوا تقــدیم كــان ضــمیر الحاضــر مفســرًا لمشــاهدة تقارنــه، ولــ

                                                             

   .٢/١٨: وانظر همع الهوامع). دار السلام(، ط ٢/١٠٣٧: مغني اللبیب )١(

رسالة قرینة الربط في النحو العربي، عثمان الفكي بابكر، دكتوراه، بدار العلوم، : ینظر في هذا الموضوع )٢(

   .م١٩٧٨

   .٢٩٨: لشعرلغة ا )٣(

   .١/٢٦٦: البیان في روائع القرآن )٤(

   .١/٢٢٦: ، همع الهوامع١/١٥٦: شرح التسهیل )٥(

   .١/٢٢٦: ، الهمع١٥٣: ، شرح شذور الذهب٣/١٣٨: ، شرح الكافیة للرضي١/١٥٦: شرح التسهیل )٦(
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مفسره خلفًـا عمـا فاتـه مـن مقارنـة المشـاهدة، ومقتضـى هـذا القصـد تقـدیم الشـعور بالمفسـر كمـا یتقـدم 

  .)١("الشعور بذات یصلح أن یعبر عنها بضمیر حاضر

 ونقــدم الــذكر فــي) الحضــور فــي المــتكلم والمخاطــب(وقــد كــان احتیــاج الضــمیر إلــى المفســر 

  .)٢(الغائب سببًا لبنائه عند بعض النحاة

وقــد تضــمنت الحماســة البصــریة شــواهد عدیــدة اشــتملت علــى ضــمائر دون أن یــذكر لهــا عائــد 

  :تعود إلیه مما یمثل عدولاً عن الربط بالضمیر ومن ذلك

  )بحر الطویل()٣(: قول العباس بن مرداس السلمي

ـــــــبٌ  ـــــــأن الســـــــهامَ المرســـــــلاتِ كواك   ك
  

  عَجْسِـــها وهـــي تلمــــعُ  إذا أدبـــرتْ عـــن  
  

على القوس ولم یجر ذكـر فـي أبیاتـه وهـو بـذلك یعتمـد علـى ) عجسها(حیث أعاد الضمیر في 

الكلمـات المســخدمة ومجالاتهــا الدلالیــة فـي اكتمــال الصــورة التــي یریـدها لأن ذكــر الســهام المرســلات 

یریـدها اعتمـادًا  یستلزم وجود قـوس تصـدر عنهـا وهـو بـذلك یشـرك مخاطبـة فـي تشـكیل الصـورة التـي

  .على الإطار المعرفي الذي یضمهما

  )بحر الكامل()٤(:وقال أیضًا

ــــــــا ــــــــوم ظالمً ــــــــك كــــــــلَّ ی   أكلیــــــــبُ مال
  

  والظلــــــــــــمُ أنكــــــــــــد غبُّــــــــــــه ملعــــــــــــونُ   
  

ـــــــــــلٍ    أتریـــــــــــد قومـــــــــــك مـــــــــــا أراد بوائ
  

  یـــــــــوم القلیـــــــــب سِـــــــــمُّیك المطعـــــــــونُ   
  

 وأظـــــــنُ أنـــــــك ســـــــوف ینفـــــــذ مثلهـــــــا
 

 فـــــــي صـــــــحیفتك ســـــــنَاني المســـــــنونُ  
 

وهـي موضـع فـي دیـار ) القُریَة(خاطب كلیب بن أبي عهمة وینكر علیه ادعاءه ملك فالشاعر ی

بني سلیم، كانت شجر ملتـف لا یـرام أحرقهـا مـرداس والـد العبـاس وأمیـة بـن حـرب فقتلهمـا الجـن، أو 

  .)٥(" حیات بیض فیما زعموا فدفن مرداس بالقُریة

ور فـي الـنص ویـري جبـه الشـاعر یعود على غیـر مـذك) مثلها(ویظهر في الأبیات أن الضمیر 

  .الطعنة التي طعنها جساس بن مرة كلیب بن ربیعة وقامت إثرها حرب البسوس

                                                             

   )١(.١/١٠٧: شرح التسهیل

   )٢(.٣/١٣٨: شرح المفصل

   )٣(.مقبض القوس: ها، معنى عجس٢/٣: الحماسة البصریة

   )٤(.٣-٢-١٨/١: الحماسة البصریة

   )٥(.٥/٤٣: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني
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ولا یمكــن بحـــال ذكـــران تـــأثیر دلالــة ســـیاق الـــنص اللغـــوي وســیاق الموقـــف الملابـــس لـــه علـــى "

خـلال ففي المثال السابق تبرز دلالـة السـیاق اللغـوي علـى مرجـع الضـمیر مـن . )١("العناصر النحویة

تكفـي فـي الإبانـة عـن مرجـع ) یـوم القلیـب، المطعـون، سـناني(العناصر اللغویـة فـي الـنص فالكلمـات 

إضافة إلى دعم السیاق غیر اللغوي أو ما یعرف بقرینة المقـام أو الحـال ویبـرز ) مثلها(الضمیر في 

تاریخیـــة فـــي جـــو القصـــیدة الـــذي قیلـــت فیـــه وعلاقـــة الشـــاعر بمـــن یخاطـــب والتعویـــل علـــى الثقافـــة ال

  .المشتركة بما یكفي في الإشارة إلى مرجع الضمیر دون ذكره

  )بحر البسیط()٢(: ومنها أیضًا قول أبي ذؤیب الهذلي

  ولیلـــــــة یصـــــــطلي بـــــــالفرث جازُرهــــــــا
  

ـــــرینَ داعیهـــــا     ویخـــــتص بـــــالنَّقَري المث
  

ـــــرَ واحـــــدةٍ  ـــــا غی ـــــبُ فیه ـــــبحُ الكل   لا ین
  

  مـــــــن العشـــــــاءِ ولا تســـــــري أفاعِیهـــــــا  
  

یعود على الذبیحة ولم یجر لها ذكـر فـي الـنص لوضـوح المـراد والواقـع ) جازرها(في فالضمیر       

أن النحاة لم یغفلوا عن دلالة السیاق على عائد ضمیر الغائب إن لم یجر له ذكـر فقـد ذكـروا أنـه قـد 

بَـتِ یَـا أَ{و. )٣(}هِـيَ رَاوَدَتْنِـي عَـن نَفْسِـي{: یسـتغنى عـن لفظـه بحضـور معنـاه فـي الحـس كقولـه تعـالى

ــتأَْجِرْهُ  ــم یتقــدم التصــریح بلفــظ . )٤(}اسْ لكونهمــا كانــا حاضــرین، أو بحضــور ) موســى(أو ) زلیخــا(إذ ل

أي القــرآن كلـه أو جزئــه، أو بـذكر مــا . )٥(}إِنَّـا أَنزَلْنَــاهُ فِـي لَیْلَــةِ القَـدْرِ {: معنـاه فـي العلــم، كقولـه تعــالى

  :صاحب الضمیر كقول الشاعر

  ن الفتــــىأمــــاوي مــــا یغنــــي الثــــراء عــــ
  

  إذا حشــرجت یومًــا وضــاق بهــا الصــدرُ   
  

فذكر الفتـى مغـنٍ عـن ذكـر الـنفس لأنهـا جـزؤه، فعـاد إلیهـا فاعـل حشـرجت  والضـمیر المجـرور      

  .)٦(بالباء

                                                             

   )١(.١١٣: النحو والدلالة

: أي یدخل یدیه ورجلیه في الكرش من شدة البرد، والنُقري: یصطلي بالفرث(، ٢-١٤٥٥/١: الحماسة البصریة

   )٢(.أي یدعو واحدًا واحدًا

   )٣(.٢٦الآیة : سورة یوسف

   )٤(.٢٦الآیة : سورة القصص

   )٥(.١الآیة : سورة القدر

   )٦(.١/٢٢٦: ، الهمع١٥٧-١/١٥٦: شرح التسهیل
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  :حذف الضمیر العائد على جملة الصلة-٢

ــا إلا الضــمی . )١(رتحتــاج الجملــة الواقعــة صــلة للموصــول إلــى ربــط یربطهــا بــه ولا یربطهــا غالبً

لیحصـــل بـــه ربـــط بـــین الموصـــول وصـــلته والموصـــوف وصـــفته "وإنمـــا اشـــترط الضـــمیر فـــي الصـــلة 

فیحصل بذلك اتصاف الموصول أو الموصـوف بمضـمون الصـلة والصـفة، فیحصـل بهـذا الاتصـاف 

  .)٢(تخصص أو تعرف

یتضــح فــي الــنص الســابق أن الغایــة فــي ذكــر عائــد الصــلة الــربط فــي بنــاء الجملــة، واتصــاف 

ول بمضمون الصـلة، فـإذا تحققـت تلـك الغایـة بدونـه وأُمِـن جانـب الـربط جـاز حذفـه ممـا یمثـل الموص

  :أشار إلیها ابن یعیش-عدولاً عن الأصل فیه، ولكن بمجموع ثلاث شرائط

  .أن یكون ضمیرًا منصوبًا لا ضمیرًا مرفوعًا ولا مجرورًا لأن المفعول كالفضلة في الكلام-١

  .لا منفصلاً لكثرة حروف المنفصلأن یكون الراجع متصلاً -٢

أن یكـون علـى حذفـه دلیـل وذلـك أن یكـون واحـدًا لابـد للصـلة منـه فتقـول الـذي ضـربت زیــد -٣

  .)٣(فتحذف العائد الذي هو الهاء لأن الكلام والصلة لا یتم إلا بتقدیره

لــذي جـاء ا" أن یكـون متعینًــا للـربط فلـو كـان غیــر متعـین لـم یجـز حذفــه نحـو"زاد بعـض النحـاة 

  .)٥(وحذف منصوب الفعل كثیر ومنصوب الوصف قلیل. )٤("أكرمته في داره

ــــد الموصــــول  ــــى حــــذف عائ ــــة والشــــواهد عل وفــــي نصــــوص الحماســــة البصــــریة تعــــددت الأمثل

  )بحر البسیط()٦(: المنصوب بالفعل أو المنصوب بالوصف، ومن ذلك قول حسان بن ثابت

  إن الــــــــذوائب مــــــــن فهــــــــر وإخــــــــوتهم
  

  للنـــــــــاس تتبـــــــــعُ قــــــــد بینَّـــــــــوا ســــــــنة   
  

  یرضــــى بهــــا كــــلُّ مــــن كانــــت ســــریرتُهُ 
  

  تقــــوى الإلــــه، وبــــالأمر الــــذي شــــرعُوا  
  

                                                             

   .٢/١٤٨: الأشباه والنظائر )١(

   .٣/٢٧: شرح الرضى على الكافیة )٢(

   .٢/١١٩: شرح المفصل )٣(

   .١/١٤٤: التصریح على التوضیح )٤(

   .١/١٥٦: أوضح المسالك )٥(

، ١٢٧١/١، ٧٥١/٢، ٤٣٩/٢، ٣٨٤/٢، ١٦١/٥، ٤٣٣/٨: وانظرلا. ٥-٣٧٠/١: سة البصریةالحما )٦(

٩٩٣/٩.   
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ـــوًا إذا غضـــبوا ـــوا عف   خـــذ مـــنهمُ مـــا أت
  

ـــــك الأمـــــرَ الـــــذي مَنَعـــــوا     ولا یكـــــنْ همُ
  

  لا یرفـــــعُ النـــــاسُ مـــــا أوهَـــــتْ أكفُهُــــــمُ 
  

ــــد الــــدفاعِ، ولا یوهــــون مــــا رَقُعــــوا     عن
  

العائـد علـى الموصـول فـي جملـة الصـلة فـي أكثـر مـن موضـع  یظهر في الأبیـات حـذف الربـاط     

والشـاعر بـذلك ) مـا أوهـت) (الأمـر الـذي منعـوا) (بـالأمر الـذي شـرعوا(مما یمثل سمة بارزة لها نحـو 

یسعى إلى الاختصار والإیجاز اعتمادًا على دلالة السیاق والاكتفاء ببعض عناصر الجملـة علـى مـا 

كــر غیـره تعجیــل فـي تحقیــق الهـدف الــذي یسـعى لــه وهـو إجابــة وراءهـا، وفـي حــذف مـا أغنــى عنـه ذ

ومـن أمثلـة حـذف عائـد صـلة . دعوة رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي الـرد علـى شـاعر وفـد تمـیم

  )بحر الطویل()١(: الموصول المنصوب بالوصف قول القتال الكیلاني

  یهِـــــنَّ مـــــن الـــــداءِ الـــــذي أنـــــا عـــــارفٌ 
  

  بُهـــــــــــاومــــــــــا یعــــــــــرفُ الأدواءَ إلا طبی  
  

  )بحر الطویل( )٢( :وفي قول قیس بن الملوح   

ــــــــــــــه ــــــــــــــمُ أهلَ ــــــــــــــرُوري لا أعلِّ   وإن مُ
  

  أمَـــــرٌّ مـــــن المـــــوت الـــــذي أنـــــا ذائـــــقُ   
  

  .في البیتین حُذف العائد الذي یربط جملة الصلة بالموصول للعلم به     

ذي قائـل لــك مــا أنـا بالــ: "زعـم الخلیــل رحمـه االله أنــه سـمع مــن العـرب رجــلاً یقـول: "قـال ســیبویه

سوءًا وما أنا بالذي قائل لك قبحًا فالوصـف بمنزلـة الحشـو لأنـه یحسـن بمـا بعـده كمـا أن الحشـو إنمـا 

  .)٣("یتم بما بعده

  :الإظهار موضع الإضمار-٣

مـن سـمات العربیــة الاختصـار والإیجــاز وربـط الجملــة بالضـمیر العائــد علـى اســم مـذكور أولــى 

  .یق لسمة الاختصار وفي إظهار المكني به مخالف لهامن ذكره مرة أخرى ففي الإضمار تحق

ألا تـرى : "وقد أشار سیبویه إلى ضعف الإظهار في الموضع الذي یحسـن فیـه الإضـمار فقـال

ــا أبــو زیــد لــم یكــن كقولــك: أنــك لــو قلــت ــا أبــوه: مــا زیــد منطلقً لأنــك قــد اســتغنیت عــن " مــا زیــدُ منطلقً

جنبــي، واســتؤنف علــى حالــة حیــث كــان هــذا ضــعیفًا الإظهــار، فلمــا كــان هــذا كــذلك أجــرى مجــرى الأ

                                                             

   .٨٧٠/٤: الحماسة البصریة )١(

   .١١٧٤/٢: الحماسة البصریة )٢(

   .٢/١٠٨: الكتاب )٣(
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وزعم بعض أهل النظـر أن هـذا لا یجـوز فـي شـعر ولا : "وأعد القزاز ذلك من الضرائر وقال. )١("فیه

  .)٢("كلام

ویرى فریق من النحاة أن إعادة المضمر مظهرًا فـي جملـة واحـدة ضـعیف، أنـه لا یقبـل إلا فـي 

  .)٣("لغة الشعر

الظــاهر فــي الــربط بــدلاً مــن الضــمیر قــد جــاء عــن العــرب فــي شــواهد  ولكــن اســتعمال الاســم

ولِلَّــهِ مَـا فِـي السَّـمَواتِ وَمَــا فِـي الأَرْضِ وَإِلَـى اللَّـهِ تُرْجَــعُ : "فصـیحة ومـن ذلـك مـا جــاء فـي قولـه تعـالى

ــه ترجــع الأمــور(ولــو كانــت : "قــال الزجــاج. )٤("الأُمُــورُ  أفخــم لكــان حســنًا ولكــن إعــادة اســم االله ) وإلی

  .)٥(وأؤكد، والعرب إذا جرى ذكر شيء مفخم أعادوا لفظه مظهرًا غیر مضمر

وحدیث الزجاج هذا یعني إجازة إعادة المضمر مظهرًا تفخیمًا دون نظر إلـى كـون التكـرار فـي "

  .جمل متغایرة أم لا

وفي الحماسة البصریة جاء الإظهار في الموضع الذي یحسن فیه الإضمار في شـواهد عدیـدة 

  )بحر الطویل()٦(): أموي الشعر(ها ما جاء في جملة واحدة كقول أبي النشناش النهشیلي من

  فمــــت معــــدمًا أو عــــش كریمًــــا فــــإنني
  

  أرى الموت لا ینجـو مـن المـوت هاربـه  
  

أرى المـوت : (في جملة واحدة كان یمكنـه أن یضـمر فیقـول) الموت(حیث أعاد الاسم الظاهر 

مرجع الضمیر مع غیره فهو أقرب مـذكور ولكـن الشـاعر أراد التـذكیر ولا یلتبس ) لا ینجو منه هاربه

بالموت الذي تمیز عن غیره بأنه لا ینجو منه هاربه ففي الإظهار تفخیم لشأن المذكور وقطع بتمیزه 

  .بتلك الصفة

  )بحر الطویل()٧(): جاهلي(وفي قول كعب بن سعد الفَنَويّ 

  أخـــي مـــا أخـــي، لا فـــاحش عنـــد بیتـــه
  

ـــــــــــــوبُ  ولا ورعّ    ـــــــــــــاءَ هی ـــــــــــــد اللق   عن
  

                                                             

   .١/٦٢: الكتاب )١(

   .١٧٣: ما یجوز للشاعر في الضرورة )٢(

   .٣٦٦-١/٣٦٥، خزانة الأدب ٣/٢٧ینظر البحر المحیط  )٣(

   .١٠٩الآیة : سورة آل عمران )٤(

   .١/٤٥٥،٤٥٦: معاني القرآن وإعرابه )٥(

   .٢٣٦/٥: الحماسة البصریة )٦(

   .١٧- ٥١٥/١٤: الحماسة البصریة )٧(
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  حلیــــف النــــدى یــــدعو النــــدى فیجیبــــه
  

ــــــــبُ    ــــــــدى فیجی ــــــــدعوه الن   ســــــــریعًا وی
  

حیث تكـرر ذكـر النـدى، ثـلاث مـرات مـع إمكـان إضـماره فـي الجملـة الثانیـة والملاحـظ أن ذكـر      

 فلـو) حلیف الندى یدعو الندى فیجیبـه(الاسم بدلاً من الضمیر أفاد في رفع اللبس في الجملة لأولى 

ـــدعوه فیجیبـــه(تصـــورنا الإضـــمار فـــي  ـــى ولـــم یظهـــر الفاعـــل مـــن المفعـــول خاصـــة وأن ×لا ) ی المعن

أظهـر ) ویـدعوه النـدى(وفـي الجملـة الثانیـة . لیس من شأنه لدعوة الإجابة فـي أصـل الوضـع) الندى(

  .ولم یضمر لیؤكد قوة العلاقة بین الممدوح والندى بحیث یتبادلان الدعوة والإجابة

  )بحر الكامل()١(: رة بن شداد العبسيوفي قول عنت

ـــــــه   ولقـــــــد لقیـــــــت المـــــــوت یـــــــوم لقیت
  

  متســـــــــربلاً والمـــــــــوت لـــــــــم یتســـــــــربلِ   
  

وقصــد ) هــو لــم یتســربل(فــي الجملــة الثانیــة وكــان بإمكانــه الإضــمار فیقــول ) المــوت(أعــاد ذكــر     

  .الشاعر من ذلك التفخیم

فـي الـربط بـدلاً مـن الضـمیر ویرى الأستاذ الفاضل على النجدي ناصف أن اسـتعمال الظـاهر "

قد یكون بقایا تاریخیـة لمرحلـة مـن مراحـل نمـو اللغـة وتطورهـا قبـل أن تهتـدي إلـى اسـتعمال الضـمیر 

والطفـل لا یسـتطیع . ویستند في ذلك إلـى ربـط مراحـل تطـور اللغـة بتـدرج الطفـل فـي نمـوه. في الربط

  .)٢(استعمال الضمیر في مراحله الأولى

                                                             

   .١٣٩٦/١، ١١٢٤/٦، ٢-١٠٤٠/١، ٥٩٨/١، ١٥٨/٣، ٩٨/١٣: وانظر. ٣٩/٧: الحماسة البصریة )١(

   .٣٠١: نقلاً عن لغة الشعر )٢(
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  المبحث الثاني

  ول عن الربط بالمطابقةالعد

الاتفـاق، وطابقـت : الموافقـة، والتطـابق: والمطابقـة: "قـال الجـوهري. المطابقة فـي اللغـة الموافقـة

  .)١("بین الشیئین؛ إذ جعلتهما على حذو واحد ولزقتهما

ــة كثیــرًا فــي كتــبهم لا  ــى تــردد لفــظ المطابق نجــدهم یحــدُّونها بحــد أمــا فــي اصــطلاح المحــاة فعل

  .یضبط مدلولها عندهم

ولا نكاد نجد من أصحاب المصطلحات من المتقدمین كالجرجـاني والكفـوي والتهـانوي مـن ذكـر 

  .حدّها الاصطلاحي

اتفـاق الكلمتـین مـن حیـث الـتكلم : تمـام حسـان بأنهـا: فقد عرفها الأسـتاذ الـدكتور: أما المحدثون

  .)٢("التثنیة أو الجمع والتذكیر والتأنیث والتعریف أو التنكیرأو الخطاب أو الغیبة والأفراد أو 

التأنیـث والإفـراد  فـالحكم كالتـذكیر أو: ففي أجزاء الجملة توافق في حكم قائم على علاقة بینهما

الجمع والرفع أو النصب أو الجـزم والعلاقـة كالتبعیـة أو الإسـناد والمطابقـة عنصـر مهـم  أو التثنیة أو

ح في الجملة مُسرحها الصیغ الصرفیة والضمائر فلا مطابقة في الأدوات ولا فـي من عناصر الوضو 

  .)٣(الظروف مثلاً إلا النواسخ المنقولة عن الفعلیة فإن علاقاتها السیاقیة تعتمد على قرینة المطابقة

  .)٤("من الضمائم الشكلیة التي ترفع الغموض وتؤدي أمن اللبس"وهي 

  :مظاهر المطابقة

  :بقة في بناء الجملة من خلالتظهر المطا

  ).الشخص(التكلم أو الخطاب أو الغیبة -١

  ).العدد(الإفراد أو التثنیة أو الجمع -٢

  ).النوع(التذكیر أو التأنیث -٣

  ).التعیین(التعریف أو التنكیر -٤

                                                             

   ).٣/٢٥٦(طبق : ، القاموس المحیط٤/٢٦٣٦: ، اللسان)طبق(مادة : الصحاح )١(

   .١/٢٣٥البیان في روائع القرآن، : مقالات في اللغة والأدب )٢(

   .٢١١تمام حسان، / د. أ: اللغة العربیة معناها ومبناها )٣(

   .١٩٦٩، ، حولیات دار العلوم١٣٢تمام حسان، / د: أمن اللبس ووسائل الوصول إلیه )٤(
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  ).العلامة الإعرابیة(الرفع أو النصب أو الجر -٥

ه تكلمًـــا وخطابًـــا وغیبـــة، فیتطـــابق الاســـم فمجـــال المطابقـــة فـــي الشـــخص الضـــمائر، تتقابـــل فیـــ"

الظاهر مع ضمیر الغیبة، أو یتطابق مع ما یعـود إلیـه، ویتطـابق ضـمیر المـتكلم مـع نظیـره وضـمیر 

الخطاب أیضًا مع غیره، فالضمائر تطـابق مـا تعـود علیـه تكلمًـا وخطابًـا وغیبـة وهـذه المطابقـة تعتبـر 

أوصــال الجملــة وتنــاثرت كلماتهــا وفقــدت وظیفتهــا  مظهــرًا مــن مظــاهر الــربط ولــولا وجودهــا لتقطعــت

  .النحویة أو طرقها اللبس

ومجــال العــدد الأســماء والصــفات والضــمائر مــن حیــث الأفــراد والتثنیــة والجمــع كالتطــابق عــددًا 

  .بین المبتدأ والخبر بین النعت والمنعوت وبین الأحوال وصواحبها بین الضمائر وما تعود علیه

ء والصـــفات والضـــمائر فیتطـــابق الاســـم مـــع الاســـم والصـــفة مـــع الســـفة ومجـــال النـــوع الأســـما

وتتطابق الأفعال مع الأسماء والصفات، كالتطابق بـین الفعـل وفاعلـه فـي النـوع والتطـابق بـین النعـت 

  .والمنعوت وبین المبتدأ والخبر وبین الضمائر وما تعود علیه وبین الحال وصاحبها

ــة فــي التعیــین الأســما ــد وبــین النعــت ومجــال المطابق ء والصــفات كالتطــابق بــین المؤكــد والتوكی

  .والمنعوت

ــة فــي الكلمــات المعربــة مــن الأســماء والصــفات والأفعــال المضــارعة  وتظهــر المطابقــة الإعرابی

التـــي لـــم یتصـــل بهـــا مـــا یوجـــب بناءهـــا، فالأســـماء تتطـــابق فـــي العلامـــة الإعرابیـــة، كالمبتـــدأ والخبـــر 

الصــفات تتطــابق فیهــا كالنعــت والمنعــوت فتكــون المطابقــة فــي العلامــة والتوكیــد والمؤكــد، والأســماء و 

  )١(".الإعرابیة مظهرًا من مظاهر الربط وقرینة من القرائن على الباب

  : مواقعها

مـن خـلال نصــوص النحـاة فـي أبــواب متفرقـة فـي كتــبهم یمكـن تحدیـد المــواطن التـي تبـرز فیهــا 

  :یليالمطابقة وسیلة ربط بین أجزاء الجملة فیما 

  .بین الضمیر ومرجعه-١

  .بین الخبر والمخبر عنه-٢

  .بین الفعل والفاعل-٣

  .بین التابع والمتبوع-٤

                                                             

   .، دكتوراه بدار العلوم، عثمان الفكي بابكر٢٩٩: رسالة قرینة الربط في النحو العربي )١(
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  .بین الحال وصاحبها-٥

  .بین التمییز والممیز-٦

  .بین المضاف والمضاف إلیه في بعض الصور-٧

ــا والمتبــوع وبــین الحــ ــابع إن كــان نعتً ال وصــاحبه والواقــع أن المطابقــة فــي النــوع والعــدد بــین الت

والخبر والمخبر عنه، إن كان النعت أو الحـال مشـتقًا رافعًـا للضـمیر إنمـا هـي بـین المشـتق ومرفوعـه 

  .)١("المضمر لا بین النعت والمنعوت والحال وصاحبه والخبر والمخبر عنه

وعلـــى الـــرغم أن للمطابقـــة دور بـــارز فـــي تماســـك التركیـــب ووســـیلة ربـــط تـــدعم الاتصـــال بـــین 

تسهم في تحدید المعنى النحوي إلا أنه یمكن العدول في ظـل أمـن اللـبس ودلالـة القـرائن المتطابقین و 

وفــي تعبیــر ســیبویه حــین . )٢(الأخــرى وذلــك یــدل علــى مرونــة اللغــة أو شــجاعتها كمــا عبــر ابــن جنــي

كمـــا تفـــاهم الجمیـــع والاثنـــان حـــین أظهـــروهم عـــن الـــواو ) علامـــة التأنیـــث(وإنمـــا حـــذفوا التـــاء : "قـــال

إشارة إلى تلك المرونة، أي أن اللغة المشـهورة اكتفـت بصـیغة الجمـع عـن مطابقـة الفعـل . )٣("والألف

لهما كما اكتفت بصیغة المؤنث الظاهر عن إلحاق التاء بفعله في بعض الأحیـان، فسـیبویه فـي هـذا 

  .النص یبین في وضوح اللغة في ترك بعض القرائن والاكتفاء ببعضها

المطابقــة بالضــرورة انفصــام العُــري بــین أجــزاء الجملــة فقــد تفقــد ولا یترتــب علــى العــدول عــن 

  .)٤(المطابقة ولا یفتقد بفقدها وضوح المعنى النحوي بدلالة قرینة ما من القرائن اللفظیة أو المعنویة

  :المطابقة بین الضمیر ومرجعه -١

تص بــربط تقــدمت الإشــارة إلــى أصــالة الضــمیر بــین أدوات الــربط فــي الجملــة العربیــة حیــث یخــ

كما ذكر ابن هشام منها الجملة الموصوف بها والجملة الواقعة بـدل -عدد من الجمل لا یربطها غیره

  .)٥(بعض أو اشتمال ویغلب في ربط جملة الصلة

لیجعــل "ویشــترط فــي الضــمیر الــرابط أن یطــابق مــا یعــود علیــه فــي الإفــراد والتــذكیر وفروعهمــا 

  .)١("الكلام والمعنى متماسكین متصلین

                                                             

   .٢٧- ٢/٢٦ینظر في هذه المسألة شرح الرضي على الكافیة  )١(

   .٢/٣٦٠: الخصائص )٢(

   .١/٣٨: الكتاب )٣(

   .٢٣٣: اللغة معناها ومبناها )٤(

   .١٠٥٠، ٢/١٠٤٦: مغني اللبیب )٥(
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وتتم المطابقة بأن یجعل العائد من الفعل والاسم وما دخل علیه الحـرف ضـمیرًا مـذكرًا إذا كـان 

زیـد جـاء، الزیـدان جـاءا، : مـع الفعـل: مرجع الضمیر مذكرًا، ومؤنثاً إذا كـان المرجـع مؤنثـًا فقـال ذلـك

  .الزیدون جاءوا، هند جاءت، الهندان جاءتا، الهندات جئن

بیه، الزیدان مررت بأبیهما، الزیدون مـررت بـأبیهم، هنـد مـررت بأبیهـا، زیدٌ مررت بأ: مع الاسم

  .الهندات مررت بأبیهن

زید مررت به، الزیدان مررت بهما، الزیدون مررت بهم، هند مررت بها، الهنـدات : مع الحرف

  .مررت بهنّ 

ــة أو والإفــراد أو الت) النــوع(وقــد یعــدل عــن مطابقــة الضــمیر لمرجــع فــي التــذكیر أو التأنیــث  ثنی

وقواعد اللغة لا تأبي هذه المخالفـة مـا دام اللـبس مأمونًـا وأكثـر مـا تكـون المخالفـة فـي ) العدد(الجمع 

الكلمــات التــي یراعــى فیهــا اللفــظ تــارة والمعنــى تــارة أخــرى التــي تقــع موقــع المفــرد والجمــع والمؤنــث 

  .والمذكر

  .وفي نصوص الحماسة البصریة ما یشیر إلى وجود هذه الظاهرة

  :العدول عن مطابقة الضمیر في النوع-أولاً 

  )٢(:ومن ذلك قول الفرزدق

ــــــــــــــوب كأنَّهــــــــــــــا   ومُســــــــــــــتنفراتٍ للقل
  

ــــــــه یَتَصــــــــرفُ    ــــــــا حــــــــولَ مَنْتوجات   مهً
  

علـى لفـظ ) منتوجاتـه(حیث أعـاد الضـمیر مـذكرًا علـى اسـم مؤنـث باعتبـار اللفـظ فـرد الهـاء فـي      

  .لأنه مذكر) المها(

  )٣( :وفي قول یزید بن معاویة

ــبا ــلٍ إلــى الصَّ   وسِــرْبٍ كعــین الرَّمــلِ، می
  

  روادِعَ بالجــــــــــاديِّ حــــــــــور المــــــــــدامعِ   
  

ـــــةً  ـــــدمَا نمـــــن نَومَ ـــــائي بع ـــــمِعْنَ غِن   سَ
  

ـــاقْلَولَیْنَ فـــوق المضـــاجعِ    ـــن اللیـــلِ ف   م
  

  قِنعـــــــتُ بطیـــــــفٍ مـــــــن خیـــــــالٍ بَعَثْنَـــــــهُ 
  

ــــــتُ بوَصْــــــلٍ مــــــنهم غیــــــر قــــــانعِ      وكن
  

                                                                                                                                                                                                            

   .٣/٤٧٨عباس حسن، : النحو الوافي )١(

   ).أي یحركن القلوب: مستنفرات للقلوب( ٤٢٣/١: الحماسة البصریة )٢(

   .٤-٣- ١٩١٧/١: الحماسة البصریة )٣(



- ١٣٩- 

ــه(، )فــاقلولین) (سَــمعَن(لإنــاث المفهــوم مــن الأفعــال علــى ا) مــنهم(أعــاد الضــمیر المــذكر       ) بعثنََ

  ).منهنَّ (وكانت مطابقة الضمیر تقتضي أن یقول 

  )١( :ومن الشواهد أیضًا قول ابن الدُّمینة

  أمـــــــا والـــــــذي یبلـــــــو الســـــــرائرَ كُلَّهـــــــا
  

ـــــــــبُ      ویُعْلَـــــــــم مـــــــــا یبـــــــــدو بـــــــــه ویَغی
  

  .ئر لأنها في معنى الضمیرعلى السرا) به(حیث أعاد الضمیر مذكرًا في قوله       

ویظهـــر فـــي الأبیـــات التـــي عـــاد فیهـــا الضـــمیر مخالفًـــا لمرجعـــه الاهتمـــام بـــاللفظ كمـــا فـــي قـــول 

الفرزدق وإرادة الإیهام كما في بیت یزید بن معاویة فهو حین أسند الفعل إلى تاء المتكلم في الفعلـین 

اكتفـاء بـالتلمیح إلــى مـا یریـد البـوح بــه مـال إلــى الإیهـام فـي مرجـع الضــمیر انتفـاء ) كنـتُ (، و)قَنعـتُ (

  .دون التصریح

وكـذلك شـأن بیـت ابــن الدمینـة توجهـت عنایــة الشـاعر إلـى الضـمیر الــذي یحتـوي السـرائر كلهــا 

  .فأعاد الضمیر مفردًا إلیه

إن الضمیر المفرد أشد إیهامًا من غیره؛ لأنك لا تسـتفید منـه إذا لـم یتقدمـه : "وكما قال الرضي

إلا معنى شيء، وشـيء یصـح للمثنـى والمجمـوع والمـذكر والمؤنـث، ولـو ثنیتـه وجمعتـه  ما یعود علیه

وأثنته لتخصص بسبب إفـادة معنـى التثنیـة والجمـع والتأنیـث والقصـد بهـذا الضـمیر الإیهـام، فمـا كـان 

  .)٢("أوغل فیه كان أولى

  :العدول عن مطابقة الضمیر في العدد -ثانیًا

سـواءً أكـان الضـمیر فـي الخبـر أم النعـت أم -كما سبق-رجعهالأصل المطابقة بین الضمیر وم

الحال، وذلك بإعادة ضمیر المفرد المذكر على المرجع إذا كان مفردًا مذكر وضمیر المفـرد المؤنـث 

على مرجعه المفرد المؤنث وضـمیر المثنـى علـى المثنـى بنوعیـه، وضـمیر جمـع المـذكر علـى مرجـع 

ا ومكســرًا وضــمیر جمــع المؤنــث إذا كــان مرجعــه مؤنثــًا ســالمًا أو الضـمیر إذا كــان جمعًــا مــذكرًا ســالمً 

  .مكسرًا

                                                             

   .١٠٨٩/٨: الحماسة البصریة )١(

   .٥/٢٦٤: شرح الكافیة للرضي )٢(



- ١٤٠- 

ومقتضــى هــذا الأصــل إذا أعیــد الضــمیر علــى اثنــین متلازمــین لا یتصــور افتــراق أحــدهما عــن 

وجــوب تثنیــة الضــمیر للمطابقــة بــین الضــمیر ومرجعــه تنــزیلاً ... الأذنــین، العینــین، القــدمین: الآخــر

  .لازمهماللاثنین منزلة الواحد لت

  )١(: قال الفارسي عند تعلیله لإفراد الخبر في قول الشاعر

ــــــــــــه ــــــــــــراةِ كأنَّ ــــــــــــقُ السَّ ــــــــــــه لَهِ   وكأنَّ
  

ـــــــــــیَّنٌ بســـــــــــوادِ    ـــــــــــه مُعَ   مـــــــــــا حاجِبَین
  

لا تكون إلا زائـدة، وقـد روعـي الضـمیر المبـدل منـه فـي ) ما(بدل من الضمیر و" حاجبیه"قوله       

  .بالتثنیة) مُعَیَّنَان: (لقیل) حاجبیه(عي الذي هو مفردًا ولو رو )" مُعَیَّنٌ (اللفظ بجعل 

إن الحــاجبین لمــا لــزم أحــدهما الآخــر صــار الإخبــار عنهمــا كالإخبــار عــن الشــيء : "وقــد یقــال

  )٢(".الواحد وكذا حال م هو مثنى في البدن یجوز إفراد خبره وصفته على المعنى وتثنیته على اللفظ

بأن البـدل لا یرفـع حكـم المبـدل "ن وهو مفرد واحتج ومن النحاة من حمل الضمیر على اسم كا

  )٣(".منه بتَّة ورأسًا

كمــــا ذكــــر ابــــن -وقــــد جــــاءت الشــــواهد تؤیــــد جــــواز العــــدول عــــن مطابقــــة الضــــمیر فــــي العــــدد

  :ومنها قول السمرأك-خلافًا للجمهور)٤(مالك

ــــــا لقــــــوم مــــــا نــــــرى القتــــــل سُــــــبَّةَ    وإنَّ
  

  إذا مـــــــــــا رأتـــــــــــه عـــــــــــامرٌ وسَـــــــــــلولُ   
  

ن یقول ما یرون القتل سُبَّة حتى یرجع الضمیر من صفة القوم إلیـه ولا یعـري منـه كان الوجه أ

أنـا : "لكنه لما علم أن المراد بالقوم هم قال ما نرى وقد جاء في الصـلة مثـل هـذا وهـو فیـه أفظـع قـال

: والوجــد ســمته حتــى لا تعـري الصــلة مــن ضــمیر الموصــول، قــال المــازني" الـذي ســمتني أمــي حیــدرة

  )٥("ة مورده وتكرره لرردتهلولا صح

  :)٦(حماسة البصریة قول إسحاق بن خلفومن شواهد ال

                                                             

أعلى : أبیض، والسراة: بعیره، لهق ، یصف ثورًا وحشیًا شبه به٩٠،٥٥٨شرح الأبیات المشكلة الإعراب  )١(

   .الشيء یرید به ظهره

   .خزانة الأدب )٢(

   .٣٥الانتخاب لكشف الأبیات المشكلة الإعراب، لابن عدلان النحوي، ص: انظر)٣(

    .شرح التسهیل )٤(

   .٥٨/١، وانظر شرح الإمام التبریزي ١/١١٥شرح دیوان الحماسة للمرزوقي  )٥(

   .٦١٠/٣: الحماسة البصریة )٦(



- ١٤١- 

  للمـــــوتِ عنـــــدي أیـــــادٍ لســـــت ناســـــیها
  

  لمّــــا كَفــــانيَ مــــا أخشــــى علــــى الحُــــرَم  
  

  .ضمیرًا على المعنى) أیادٍ (على الجمع التكسیر ) ناسیها(حیث أعاد الضمیر المفرد في      

  )١(: وقول إسماعیل بن یسار

ـــــــــــتِ ولا تنـــــــــــدميأوفـــــــــــى ب   مـــــــــــا قل
  

  إن الــــــــــــــــوفَيَّ القــــــــــــــــول لا ینــــــــــــــــدمُ   
  

  آیــــــــــةَ مــــــــــا جئــــــــــتُ علــــــــــى رِقْبــــــــــةٍ 
  

  بعـــــــد الكــــــــرى والحــــــــيُّ قــــــــد هوّمــــــــوا  
  

ــــــــت فاســــــــتذرفت ــــــــتُ البی ــــــــى دخل   حت
  

  مـــــــن شــــــــفقٍ عینـــــــاك لــــــــي تســــــــجُمُ   
  

  ).تسجمان(أعاد الفعل مفردًا على العینین، وحق الكلمة      

نتباهــه واهتمامــه وهـو ســیلان الـدمع مــن شــفق وهـو بــذلك یلتفـت إلــى وقــوع الحـدث الــذي شـغل ا

  .علیه

ــة الضــمیر إعــادة الضــمیر مفــردًا علــى مــا یقتضــي أن یكــون  ومــن مظــاهر العــدول عــن مطابق

  :)٢(مثنى كما في قول ثابت العَتَكيّ 

  ومـــــــا دَعیـــــــتُ إلـــــــى مجـــــــدٍ ومُكرمَـــــــةٍ 
  

  إلا أجبــــــــــتُ إلیــــــــــه مــــــــــن ینــــــــــادیني  
  

ــه"فأعــاد الضــمیر مفــردًا فــي       ــة، وإعــادة ضــمیر الجمــع علــى "ئین همــا إلــى شــی" إلی مجــد ومَكرمُ

  : )٣(المثني كما في قول آخر

  وقــــد أركــــبُ الوَجْنَــــاءَ نفْسِــــي ونَفسُــــها
  

  رهینَـــــةُ مُیـــــتٍ صـــــارفٍ عـــــنهمُ الـــــرَّدى  
  

  ).نفسي ونفسها(إلى ) عنهمُ (فأعاد ضمیر الجمع في قوله  

ى الآخـر بـالواو وجــوب ومـذهب البصـریین فـي الضـمیر العائــد علـى اسـمین عطـف أحــدهما علـ

  .المطابقة

وإذا تقـدم معطـوف ومعطـوف علیـه وتـأخر عنهمـا ضـمیر یعـود علیهمـا فـلا : "قال ابن عصفور

یخلو أن یكون العطف بالواو أو بالفاء أو بثم أو بحتى أو بغیـر ذلـك مـن حـروف العطـف، فـإن كـان 

ما، زید وعمرٌ وخالـدٌ قـاموا، العطف بالواو كان الضمیر على حسب ما تقدم نحو قولك زیدٌ وعمروٌ قا

لا یجوز أن تفرد الضمیر فتجعله على حسب الآخر إلا حیث سمع ویكون الحـذف مـن الأول لدلالـة 

                                                             

   .١١٦٤/١٥و ١١٥١/١، وانظر ٣-٩٠٣/١: الحماسة البصریة )١(

   .٦٨٧/٤: الحماسة البصریة )٢(

   ).المیت یعین به السقاء( ١٤٨٧/١: الحماسة البصریة )٣(



- ١٤٢- 

یُرضوهما فأفرد : كان الوجه أن یقول )١(}وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن یُرْضُوهُ {: الثاني علیه نحو قوله تعالى

  )٢(".له أحقُّ أن یرضوه فحذف الأول لدلالة الثاني علیهواالله أحقُّ أن یرضوه ورسو : بتقدیر

وحــد الضــمیر لأنــه لا تفــاوت فــي رضــا االله ورضــا رســوله "قــال الزمخشــري فــي الآیــة الســابقة 

  )٣( .صلى االله علیه وسلم فإمامنا في حكم رضى واحد

أمـا قولـه : "أما الأخفش فقـد نـصَّ علـى جـواز الإفـراد والمطابقـة، وأن المطابقـة أقـیس حیـث قـال

لاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ {: تعالى بْرِ وَالصَّ فلأنه حمل الكلام على الصلاة، وهـذا كـلام منـه  )٤(.}وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

  )٥(".ما یحمل على الأول ومنه ما یحمل على الآخر

وأمـا الرضــي فقــد ذهــب إلــى جــواز إفــراد الضـمیر إذا كــان فــي الخبــر انتفــاء بدلالــة خبــر الثــاني 

  )٦( .على خبر الأول

  :المطابقة بین الخبر والمخبر عنه -٢

عنصر الإسناد فـي الجملـة الاسـمیة المبتـدأ والخبـر إذا أطلقـت والمبتـدأ إمـا اسـم أو وصـف فـي 

  .مفرد، أو شبه جملة أو جملة وتكون اسمیة أو فعلیة: الغالب، أما الخبر ففیه أنواع

المطابقة؛ الصفات والأفعال والضـمائر وطائفـة  فشبه الجملة لاحظ له في المطابقة؛ لأن مجال

  .من الأسماء

والجملة لا توصف بتأنیث ولا تذكیر، كما لا توصف بإفراد أو تثنیة أو جمع؛ فـلا مطابقـة فیهـا 

من حیث ذاتها، ولكـن باعتبـار مـا تحویـه مـن الضـمیر، فوسـیلة الـربط فیهـا تكـون بالضـمیر المطـابق 

  .ما یؤدي دورهلما یعود علیه أو غیر الضمیر م

أما المفرد فهو المعنى بالمطابقة بین الخبر والمخبر عنه وهي من أهم وسائل الربط به وتكـون 

والمطابقــة فــي الشــخص لیســت بمتعینــة لأن الخبــر المفــرد فــي . فــي النــوع والعــدد والعلامــة الإعرابیــة

                                                             

   .٦٢الآیة : سورة التوبة )١(

   .٢/٦٦٣، الارتشاف ٣/٣٨٢، وانظر شرح التسهیل ٢٥١) الشرح الكبیر(شرح جمل الزجاجي  )٢(

   .٢/١٦٠الكشاف  )٣(

   .٤٥الآیة : سورة البقرة )٤(

   .معاني القرآن للأخفش )٥(

   .٣/٨٣: شرح الرضي على الكافیة )٦(



- ١٤٣- 

ــه مــن الأســماء الظــاهرة والصــفات، ومثلهــا المطابقــة فــي التعیــین،  لأن المبتــدأ أو الخبــر أغلــب أحوال

  .)١(یكونان معرفتین أو مختلفتین غیر أنه إذا كان الخبر معرفة لم یكن المبتدأ نكرة

والمطابقـــة بـــین المبتـــدأ والخبـــر فـــي النـــوع والعـــدد ذكرهـــا النحـــاة ضـــمنًا أثنـــاء حـــدیثهم فـــي بـــاب 

) ه٥٤٢(ابــــن الشــــجري : إلا قلـــة مــــن النحــــاة مــــنهم-حســــب علمــــي-الابتـــداء، ولــــم یصــــرح بحكمهــــا

والمـــذهب عنـــدهم ) ـهـــ٧٤٥(وأبـــو حیـــان ) ـهـــ٦٨٦(والرضـــي ) ـهـــ٦٨٠(ومنصـــور بـــن فـــلاح النحـــوي 

فابن الشـجري . وجوب المطابقة باستثناء حالة واحدة صحح فیها أبو حیان العدول عن المطابقة فیها

ن وإنمــا امتنــع قولــك الشــمس طلــع ووجــه امتنــاع هــذا أ"یقــول فــي حكــم المطابقــة بــین المبتــدأ والخبــر 

الخبر المفرد حكمه حكم الخبر عنه في تذكیره وتأنیثه وتوحیـده وتثنیتـه وجمعـه مـن حیـث كـان الخبـر 

  .)٢(المفرد وهو المخبر عنه

والخبر المفرد یشترط مطابقتـه للمخبـر عنـه : "ویؤكد ابن فلاح ما ذهب إلیه ابن الشجري فیقول

  :في أمرین

  .مطابقة الضمیر لما قبله-١

  .)٣("في الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث والإعرابمطابقته للمبتدأ -٢

  .)٤("والخبر المشتق یجب مطابقته للمبتدأ تذكیرًا وتأنیثاً ولإرادًا وتثنیة وجمعًا: "ویقول الرضي

وأبـو حیــان وإن كـان یقــول فـي مطابقــة الخبـر للمبتــدأ إلا أنـه اختصــره مـن ســابقیه حیـث یفصــل 

بتدأ والخبر بالنسبة إلى التذكیر والتأنیث إن كان المبتدأ هـو الخبـر مـن جهـة والم: "في المسألة فیقول

الاسـم كلمـة، وفاطمـةُ هـذا الرجـل إذا كـان اسـمه فاطمـة، : المعنى فتجوز المخالفة بحسـب اللفـظ نحـو

  .)٥(... وإن كان غیره صفة فالموافقة وقد یخالف إن كان التأنیث غیر حقیقي

النحـاة الصـریحة أو إشـاراتهم الضـمنیة فـي مطابقـة المبتـدأ  وعلـى الـرغم ممـا جـاء مـن نصـوص

ــة بینهمــا فــي النــوع  ــد ســمعت نصــوص وشــواهد فصــیحة عــدل فیهــا عــن المطابق التــذكیر (والخبــر فق

  ).الإفراد والتثنیة والجمع(أو العدد ) والتأنیث

                                                             

   .٧١-١/٧٠: ینظر شرح التصریح على التوضیح )١(

   .١٦٣-٢/١٦٢: أمالي ابن الشجري )٢(

   .٢٨٧-٢/٢٨٦: المغني في النحر)٣(

   .١/٢٥٢: شرح الكافیة )٤(

   .٢/٤٨: ارتشاف الضرب )٥(



- ١٤٤- 

  :في النوع:  أولاً 

تــذكیرًا أو تأنیثــًا قــول ذي ممــا جــاء فــي نصــوص الحماســة البصــریة خــالف فیهــا الخبــرُ والمبتــدأ 

  )بحر الطویل( )١(الرمة

ـــــــاءه ـــــــنْ أرَدْنَ عن ـــــــا مَ ـــــــسُ، أم   أو أن
  

  فعــــــانٍ ومَـــــــنْ أطلقـــــــن فهـــــــو طلیـــــــقُ   
  

  دعـــــونَ الهـــــوى ثـــــم ارتمـــــین قلوبنـــــا
  

  بأســــــــــهمِ أعــــــــــداءٍ وهــــــــــنَّ صــــــــــدیقُ   
  

والثــاني ) ومَــنْ أطلقــن فهــو طلیــق(حیــث اســتعمل صــیغة فعیــل فــي البیتــین فــي موضــعین الأول      

في الأول جاءت فعیل وصفًا لمذكر وفـي الثانیـة وصـفًا لمؤنـث وقـد خلـت مـن علامـة ) وهنَّ صدیق(

التأنیث وهـذا یـدل أنهـا علـى الأصـل فـي الاسـتعمال الأول وتمثـل عـدولاً فـي الاسـتعمال الثـاني، وهـذا 

ل ممـــا یســـتوي فیـــه التـــذكیر والتأنیـــث قـــا) فعیـــل(العـــدول فـــي صـــیغة فعیـــل أجـــازة النحـــاة لأن صـــیغة 

  .)٢("وقالوا سكینة شیبت بفقیرة، وقالوا امرأة مسكین: "سیبویه

  :ویمكن التعلیل لذلك العدول

فالصـدیق صـادق المـودة والنصـح لمـن یصـادقه وهـو ) صـدیق(ملاحظة معنى المفعـول فـي -١

  .مصدوق المودَّة والقول عند من یصادقه في الوقت نفسه

الرجــل رجــلاً مثلــه لا امــرأة، فلمــا خولــف أن الأغلــب فــي المجتمــع العربــي أن یكــون صــدیق -٢

مــع وقوعــه علــى المؤنــث مراعــاة كــذاك الغالــب كمــا تــرك تأنیــث ) صــدیق(هــذا الأغلــب تــرك تأنیــث 

  )بحر الطویل: (في قول الأعشي) صاحب(

ـــا ـــي وبینه   هـــيَ الصـــاحبُ الأدنـــى وبین
  

  مَجُــــــوفّ عــــــلا فــــــيّ وقَطــــــعٌ ونمــــــرقُ   
  

  )٣(: ومن الأمثلة قول یزید بن الطثریة

  أیــــا خلــــة الــــنفس التــــي لــــیس دونهــــا
  

ـــــــن أخـــــــلاء الصـــــــفاء بـــــــدیلُ    ـــــــا م   لن
  

  فـــــــدیتك، أعـــــــدائي كثیـــــــر، وشــــــــقني
  

ـــــــــــلٌ    ـــــــــــدیك قلی ـــــــــــدٌ وأنصـــــــــــاري ل   بعی
  

  )بحر الطویل( )٤(: وفي قول عبد االله بن الدُّمینة

                                                             

   .٢- ١٠٥٣/١: الحماسة البصریة )١(

   .٣/٦٤٠: الكتاب )٢(

   .٤- ١١١٦/١: الحماسة البصریة )٣(

   .٢-١٠٠٨/١، ٨٩٢/١: وانظر. ١٠٨٩/١: الحماسة البصریة )٤(



- ١٤٥- 

ــــــي مِــــــن هــــــواك ضــــــمانةٌ  ــــــیمَ بقلب   أم
  

  وأنــــــــت لهــــــــا لــــــــو تعلمــــــــین طبیــــــــبُ   
  

خبــرًا للمؤنــث وقــد أطرحــت فیهــا المطابقــة، فســقطت ) لفعیــ(ففــي الشــواهد عــدول فــي اســتعمال      

  ).أنت لها طبیب(، و)شقتي بعید: (في التراكیب. لاحقة التأنیث في الخبر عن المبتدأ المؤنث

وفـي . )١(}قال مَـنْ یُحْیِـي العِظـامَ وَهِـيَ رَمِـیمٌ {: ولذلك نظائر في لغة الاستشهاد منها قوله تعالى

  .)٢(}االلهِ قَرِیبٌ مِّنَ المُحْسِنِینَ إِنَّ رَحْمةَ {: قوله تعالى

لعـل البعـث : إنمـا جـاز قریـب لأن تأنیـث السـاعة غیـر تأنیـث حقیقـي وهـو بمعنـى: "قال الزجاج

  .)٣("قریب

  .)٤(ومنها عدد من الشواهد الشعریة تروى في كتب النحاة

  )بحر الطویل: (كقول الشاعر

  لــــــه الویــــــلُ إن أمســــــى ولا أم عــــــامرٌ 
  

  ســـــــة ابنـــــــة یعمـــــــراقریـــــــب ولا البسبا  
  

  :وقول الآخر     

  إذ هــــي أحــــوى مـــــن الربعــــي حاجبـــــه
  

  والعــــــــین بــــــــالإثم الحــــــــاريّ مكحــــــــولُ   
  

ــال امــرأة قتیلــة : وقــال الكســائي    ــه قــولهم  )٥(یق ــال قتیــل وذبــیح ومن ــة "وشــاة ذبیحــة كمــا یق أكیل

  ".السبع

فقدموا " مفعول"ى وقد أدرك النحاة القدامى ذلك العدول في المطابقة في صیغة فعیل التي بمعن

ــه الأخفــش  تعبیــرات لوقــوع هــذه الصــیغة علــى المــذكر والمؤنــث لعــل ممــا نحــن بصــدده مــا ذهــب إلی

أمـا . )٦("مشابهة الصیغة للمصدر هي التي جعلتها صالحة للوقوع على المـذكر والمؤنـث"والفرَّاء من 

حــذفوا ... ضــیبامــرأة قتیــل وكــف خ: "أمــا الفــرّاء فقــد علــل ذلــك بأنــه مصــروف بهــا عــن جهتهــا تقــول

                                                             

   .٧٨الآیة : سورة یس )١(

   .٥٦الآیة : سورة الأعراف )٢(

   .٧/٥١٣: یط، وانظر البحر المح٤/٣٩٦معنى القرآن وإعرابه، : الزجاج )٣(

، لغة ٢/٤٥٢: الإنصاف: راجع. ٨٩: ، الخصائص، ما یجوز للشاعر في الضرورة١/٢٥٧: شرح السیرافي )٤(

   .٢٢٨: الشعر

   .اللسان مادة قتل )٥(

   .٢/٦٤٥للأخفش، : معاني القرآن )٦(



- ١٤٦- 

الهاء من هذا؛ لأنه معروف عن جهته وكان ینبغي أن یقول كفُّ مخضوبة وامـرأة مقتولـة فقـرب إلـى 

  )١(".فعیل وحذفت الهاء منه

علمًــا أن جــواز اســتعمال صــیغة فعیــل للمــذكر والمؤنــث مشــروط بشــرط دلالــي خــاص وهــو أن 

  .)٢(" المفعول"تكون بمعنى 

  :في العدد:ثانیًا

ولــه النحویــون مــن صــور التطــابق بــین المبتــدأ والخبــر نلحــظ أنهــم قــد أقــروا ضــمنًا بتأمــل مــا تنا

فـالخبر المفـرد عنـدهم هـو . )٣(بوجوب التوافق بین كل مـن المبتـدأ والخبـر فـي الإفـراد والتثنیـة والجمـع

لاً فإذا كان الخبر مفردًا كان هو المبتدأ فـي المعنـى أو منـز : "نفس المبتدأ في المعنى یقول ابن یعیش

زیـد منطلـق ومحمـد نبینـا؛ فـالمنطلق هـو زیـد ومحمـد هـو النبـي صـلى االله : فالأول نحـو قولـك" منزلته

 )٤("علیه وسلم، ویؤید عندك هاهنا أن الخبر هو المبتدأ أنه یجوز أن تفسر كل واحـد منهمـا بصـاحبه

بتـدأ وإذا كان كـذلك لـزم التطـابق بینهمـا، إذ لا یصـح عقـلاً أن یكـون الخبـر هـو نفـس الم )٤("بصاحبه

  .ثم یخالفه إفرادًا وتثنیة وجمعًا

وفــي نصــوص الحماســة البصــریة مــا یــؤذن لهــا بجــواز العــدول عــن مطابقــة الخبــر للمبتــدأ فــي 

  :الإفراد والتثنیة والجمع ومنها على سبیل المثال

  )بحر الوافر()٥(: قول الأخنس بن شهاب

  فأضــــــــــحتْ عِرْسُــــــــــه ولَهــــــــــا علَیــــــــــه
  

  هُـــــــــــــدُّوا بعــــــــــــــد رقـــــــــــــدتها أنــــــــــــــینُ   
  

ـــــــــي مِـــــــــراجكصـــــــــ   خرةَ إذ تُســـــــــائِل ف
  

  وفـــــــــــي جُـــــــــــرْم وعلُمُهمـــــــــــا ظنُونُـــــــــــا  
  

  

ــه  ــة أشــار إلیهــا . المبتــدأ علــم) ظنــون(لــم یطــابق الخبــر ) علمهمــا ظنــون(فــي قول وهــذه المخالف

: وأكـدها ابـن مالـك. )١("وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمـع وبـالجمع إلـى الواحـد: "الفرّاء حین قال

                                                             

   .رمضان عبد التواب/ ، تحقیق٦٠: المذكر والمؤنث للفراء )١(

   .١٢٩: النحر والدلالة: ینظر )٢(

   .١٩٩: الظواهر اللغویة في التراث النحوي )٣(

   .١/١٦٩لابن یعیش، : شرح ابن المفصل )٤(

قبیلة من ولد : بطن من قضاعة من ولد حلوان بن عمران بن قضاعة وجرم: مراج( ٧/٥: الحماسة البصریة )٥(

   ).ربان بن حلوان بن عمران



- ١٤٧- 

ویمكن تعلیل العدول في البیت . )٢("سم كل فیقع الجمع مواقع واحدة أو مثناةوقد تقدر تسمیة جزء با"

  :بما یلي

اسم جنس یـدل علـى القلیـل والكثیـر وحـین أخبـر عنـه بـالجمع أراد بـه الكثـرة ) العلم(أن لفظ -١

  .حملاً له على المعنى

اد بـه الكثـرة اسم جنس یـدل علـى القلیـل والكثیـر وحـین أخبـر عنـه بـالجمع أر ) العلم(أن لفظ -٢

  .حملاً له على المعنى

) جــرم(و) مــراج(العائـد علــى قبیلتـي ) همــا(حـین أضــافها إلـى ضــمیر التثنیـة ) علــم(أن لفـظ -٢

  ).علم(أكد فیها الدلالة على الجمع فلكل منهما 

  )بحر الطویل( )٣(: ومن الأمثلة أیضًا قول الولید بن عقبة بن أبي معیط

  اكبـــــــــهُ ألا مَـــــــــنْ للیـــــــــلٍ لا تَغُـــــــــورُ كَو 
  

ــــــــهْ      إذا غــــــــارَ نَجــــــــمٌ لاح نجــــــــمْ یراقبُ
  

  بنــــــــــي هاشِــــــــــمٍ لا تُعجلُونــــــــــا فإنَّــــــــــهُ 
  

  ســــــــــواءٌ عَلَینــــــــــا قَــــــــــاتِلاه وســــــــــالِبهُ   
  

في ) مصدر(حیث أطرحت قرینة المطابقة وخالف المبتدأ الخبر في العدد وسوّع ذلك أن سواء 

  .الأصل یستوي فیه الإفراد والتثنیة والجمع

یني محمد : ومنها أیضًا قول   )بحر المتقارب()٤( ):شاعر عباسي(بن یعلي الصَّ

ـــــــــك تحـــــــــتِ ظـــــــــلال الســـــــــیوف   وقوف
  

ـــــــــــــرَّ الخلافـــــــــــــة فـــــــــــــي دارهـــــــــــــا     أق
  

ــــــــــــــــــــدةٌ  ــــــــــــــــــــك مرت ــــــــــــــــــــرّات طَرف   فك
  

ــــــــــــــــــك بغــــــــــــــــــامض أخبارهــــــــــــــــــا     إلی
  

فكـرات طرفـك : ولو التـزم التطـابق لقـال) مرتدة(بالمفرد ) فكرّات(حیث أخبر عن المبتدأ الجمع 

  .مرتدات

  

قــول : نحــو) فعیــل(فیهــا الخبــر مبتــدأه فــي المطابقــة لأنــه علــى صــیغة  ومــن الشــواهد مــا خــالف

  )الطویل بحر()٥(:مالك بن الرَّیب

                                                                                                                                                                                                            

   .١/٤٢٧: الفرّاء في معاني القرآن )١(

   .١/١٧١همع الهوامع، : وانظر. ١١٢- ١/١١١: تسهیلشرح ال )٢(

   .٢-٤٤٥/١: الحماسة البصریة )٣(

   .٣-٥٦٧/١: الحماسة البصریة )٤(

   .٣٤١/١: الحماسة البصریة )٥(



- ١٤٨- 

ــــــا ــــــم أجــــــدْ لــــــكَ عائِبً ــــــي ل ــــــك أنِّ   لیَهِنُ
  

ـــــــوَى حاسِـــــــدٍ والحاســـــــدون كَثیـــــــرُ      سِ
  

  )بحر الوافر( )١(: وفي قول عمرو بن جابر الحنفي

  وكـــــــائِنْ مـــــــن عــــــــدوِّ ظِلْـــــــتُ أیُْــــــــدي
  

ــــــــــــرُّ    ــــــــــــه وُدّا یُغَ ــــــــــــیصُ  ل ــــــــــــه القن   ب
  

  أكاشِـــــــــــــــــرْهُ وأعلـــــــــــــــــمُ أن كِلانـــــــــــــــــا
  

  علــــــى مــــــا ســــــاءَ صــــــاحِبَه حــــــریصُ   
  

  )بحر الطویل()٢(: وفي قول جمیل بن مَعْمَر    

ــــــــــدُ  ــــــــــام الصــــــــــفاءِ جدیِ   ألا لیــــــــــتَ أیَّ
  

ـــــــــینَ یَعُـــــــــودُ      ودهْـــــــــرًا تـــــــــولّي یـــــــــا بُثْ
  

لیـت أیـام الصـفاء () أن كلانـا حـریصُ (، )الحاسـدون كثیـر(-وهي على توالي الأبیات-فالتراكیب     

) فعیـل(أخبر فیهـا بـالمفرد عـن الجمـع ممـا یمثـل عـدولاً عـن المطابقـة لأن الخیـر علـى صـیغة ) جدید

دون تقییـد لـذلك بقیـد ومـن ) فعیـل(وقد أجاز النحاة وصف الجمع بالمفرد المشتق إذا كـان علـى وزن 

  .)٣(الأخفش والفرّاء وأبو حیان: هؤلاء

ولا جنبًا في اللفظ واحد وهو للجمع : وقوله. )٤(}ولاََ جُنُبًا{: تعالى عند تناوله لقوله-قال الأخفش

ــكَ ظَهِیــرٌ {: كــذلك، وكــذلك للرجــال والنســاء، كمــا قــال ــدَ ذَلِ ــةُ بَعْ واحــدًا، ) الظهیــر(فجعــل . )٥(}وَالْمَلائِكَ

  .ا قعیدانوهم )٦(}عَنِ الیَمِینِ وعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ {: هم لي صدیق وقال تعالى: والعرب تقول

  

ممـا یجعـل واحـدًا للاثنـین ×) فعـول(لأن . )٨(}فَـإنَّهم عّـدُوٌ لـي{: وقـال. )٧(}إِنَّا رَسُـولُ رَب{: وقال

  .)٩(والجمع

                                                             

   .٢-٢١٩/١: الحماسة البصریة )١(

   .١١١٦/٤: انظر. ٨٩١/١: الحماسة البصریة )٢(

   .٢/٤٨، الارتشاف ١/٢٦٨، ١/٤٢٧: ني القرآن للفراء، معا٤٤٧-١/٤٤٦للأخفش، : ینظر معاني القرآن )٣(

   .٤٣الأیة : سورة النساء )٤(

   .٤الآیة : سورة التحریم )٥(

   .١٧الآیة : سورة ق )٦(

   .١٦الآیة: سورة الشعراء )٧(

   .٧٧الآیة : سورة الشعراء )٨(

   .٤٤٧- ١/٤٤٦: معاني القرآن للأخفش)٩(



- ١٤٩- 

لأن الرفیـق × إنمـا وحـد الرفیـق وهـو صـفة  )١(}وَحَیُنَ أُوُلَئِكَ رَفِیقَاً {: ویقول الفرّاء في قوله تعالى

إنمـا یجـوز أن توحـد صـفة الجمـع إذا كـان -لواحـد وإلـى الجمـعوالبرید والرسول تذهب به العرب إلـى ا

  .)٢(ا مأخوذًا من فعل ولم یكن اسمًااسمً 

المصـــدر ×) فعـــیلاً (بـــأن ) فعیـــل(وقـــد علـــل بعضـــهم الجـــواز العـــدول عـــن المطابقـــة فـــي صـــفة 

  .)٣(یثنى ولا یجمع وكذلك ما كان كصهیل وزئیر والمصدر لا

  :فاعلالعدول عن المطابقة بین الفعل وال -٣

ومعنـى "الأصل أن یطابق الفعل فاعله أو نائبه في الجـنس كمـا الأصـل أن یطابقـه فـي العـدد، 

مطابقة الفعل لفاعله إلصاق علامة التأنیث به وهي التاء الساكنة بالأصالة في آخره إن كان ماضـیًا 

  .)٤("والتاء المتحركة غالبًا في أوله إن كان مضارعًا

وإنما جاءوا بالتاء للتأنیـث لأنهـا لیسـت علامـة إضـمار : "التاء فقالوقد بین سیبویه وظیفة هذه 

  .)٥("كالواو والألف، وإنما هي كهاء التأنیث في طلحة ولیس باسم

وتــذكیر الفعــل وتأنیثــه للدلالــة علــى جــنس الفاعــل مــن أول وهلــة لا للدلالــة علــى جــنس الفعــل، 

بتـذكیر  والتعبیـر. )٦(س لهـذا عـدد أو جـنسفالفعل لا ینسب له، فهو یدلُّ على حدث مقترن بزمن ولـی

  .الفعل وتأنیثه من قبیل التوسع

لأن تأنیـث لفـظ الفاعـل غیـر موثـوق بـه لجـواز أن "فتلحق التـاء الفعـل إیـذانًا بـأن فاعلـه لمؤنـث 

یكــون لفظًــا مؤنثــًـا ســمى بـــه مــذكر، فاحتـــاطوا فــي الدلالـــة علــى تأنیـــث الفاعــل یوصـــل الفعــل بالتـــاء 

  .)٧("أن الفاعل مؤنث: من أول وهلةالمذكورة؛ لیعلم 

                                                             

   .١٩الآیة : سورة النساء )١(

   .١/٢٦٨: ي القرآن للفراءمعان )٢(

   .١٩٣- ١/١٩٢: ، حاشیة أوضح المسالك١/١٠٧: شرح الصریح على التوضیح )٣(

   .عثمان الفكي بابكر، رسالة، بكلیة دار العلوم/، للدكتور٢٣١ص: قرینة الزیط ي النحو العربي)٤(

   .٢/٣٨: الكتاب )٥(

   .٢/٤٩٨ابن یعیش، : ینظر شرح المفصل )٦(

   .٢/١٥١: ، انظر المغني في النحو٢/١١٠ :شرح التسهیل )٧(



- ١٥٠- 

فإذا كان تذكیر الفعل وتأنیثـه للكشـف مـن أول الأمـر عـن جـنس الفاعـل الحقیقـي أو المجـازي، 

فتــذكر الفعــل مــع الفاعــل : فهــل یصــح العــدول عــن المطابقــة بــین الفعــل والفاعــل، أو نائبــه فــي النــوع

  .المؤنث، وتؤنثه مع المذكر ولا یؤدي ذلك إلى إیهام

ابة على هذا السـؤال یلـزم تحدیـد نـوع الفاعـل مـن حیـث التأنیـث الحقیقـي أو المجـازي، ثـم وللإج

بیــان حالتــه مــن حیــث الإفــراد والجمــع الصــحیح أو المكســر، وبــاختلاف أحــوال الفاعــل یتغیــر حكــم 

المطابقــة علمًــا أن وظیفــة التــاء هــي الدلالــة علــى الفاعــل المؤنــث فــإذا أمكــن الاســتغناء عنهــا وأمكــن 

وإنمـا حـذفوا التـاء : "وجدیر بالذكر قول سیبویه فـي هـذه المسـألة. ط في نوع الفاعل أمكن العدولالخل

لأنهــم صــار عنــدهم إظهــار المؤنــث یكفــیهم عــن ذكــرهم التــاء كمــا كفــاهم الجمیــع والاثنــان عــن الــواو 

  .)١("والألف

خلــط بینهمــا، لأن المــتكلم باللغــة مراعــاة الســلوك اللغــوي لكــل مــن المــذكر والمؤنــث وألا ی"فعلــى 

  .)٢("الخلط بینهما یفضي إلى التعذر في فهم الكلام وإلى صدام المتلقي

ویمكـــن تفصـــیل تلـــك الإجابـــة مـــن خـــلال النظـــر فیمـــا جـــاء فـــي الحماســـة مـــن عـــدول فـــي هـــذه 

  .القضیة

  )بحر الطویل()٣(: ومنها قول الحارث بن كَلَدة الثقفي

ــــــه   ألا ربَّ مــــــن یغشــــــى الأباعــــــد نفعُ
  

ـــــه    ـــــهوتشـــــقى ب ـــــاتِ أقاربُ ـــــى المم   حت
  

  فخــــلَّ ابــــن عــــمِّ الســــوءِ والــــدهرَ، إنــــه
  

  ســـــــــــــــیكفیكَهُ أیامُـــــــــــــــهُ وتجارِبُـــــــــــــــه  
  

بیدي       )بحر الوافر( )٤(: وقال عمرو بن معد یكرب الزُّ

ــــــــــــوالٌ  ــــــــــــرأس أیــــــــــــام طِ   أشــــــــــــاب ال
  

  وهـــــــــــــمُ مـــــــــــــا تفارقـــــــــــــه الضـــــــــــــلوعُ   
  

  )بحر الطویل( )٥(: وفي قول الفرزدق    

ــــر الرجــــال ســــم ــــذي اختی ــــا ال   احةومن
  

ـــــــاح الزعـــــــازعُ      وجـــــــودًا إذا هـــــــبَّ الری
  

                                                             

   .٢/٣٨: الكتاب )١(

   .عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصّاص/ ، لفندریس، تعریب١٢٧- ١٢٦: اللغة )٢(

   .٢-٣٠/١: الحماسة البصریة)٣(

   .٧٣/١: الحماسة البصریة)٤(

   .٣٨٤/١: الحماسة البصریة )٥(



- ١٥١- 

یظهــر فــي الأمثلــة الســابقة أن الفعــل خــلا مــن علامــة التأنیــث حــین أســند إلــى الفاعــل المؤنــث      

) إذا هــب الریــاح الزعــازع(و) أشــاب الــرأي أیــامٌ (و) ســیكفیكه أیامــه وتجاربــه(المجــازي فــي التراكیــب 

الــذي أقــره النحــاة فــي الفاعــل مجــازي التأنیــث، لأن وظــاهر هــذه الأمثلــة یــوحي بــالخروج عــن الغالــب 

یحــدث للواحـد تأنیثــًا نحـو قــولهم هـذا جمــل وهـذه جمــال وهـذا رجــل وهــذه -كمــا ذكـر ابــن جنـي-الجمـع

النسـوة : والعلة وراء تأنیث الفعل هي ما أخذته الجمع الكسر المفـرد مـن تأنیـث فیقـال )١("رجال أقبلت

والمـذكر فیـه كالمؤنـث؛ ألا ) هـذه(فأنت لتأنیـث ) هذه(ع علیه ومن أنث ذهب إلى أن الجمع یق" یقمن

  .)٢("هذه الرجال، وهذه النساء: ترى أنك تقول

والواقع أن هذا النوع مـن الكلمـات لا یمكـن وصـفه بالتـذكیر الطبیعـي أو بالتأنیـث الطبیعـي ممـا 

أجــل ذلــك ذكــر بعــض یــدل علــى أن التــذكیر فیــه جانبًــا كمــا أن للتأنیــث فیــه جانبًــا كــذلك، ولعلــه مــن 

  .)٣("كل ما لا روح له یجوز تذكیره وتأنیثه" بأن"النحویین فیما حكاه عنهم القزاز القرواني 

ــه تعــالى) القســمة(ومــن ثــم فــلا حاجــة لتأویــل الأخفــش  بأنهــا  )٤("وَإِذَا حَضَــرَ القِسْــمَةُ {: فــي قول

  .)٥(معنى المال والمیراث

قــال الفــرّاء . تفــاق فــي الفعــل المســند إلــى جمــع التكســیرفالتأنیــث والتــذكیر جــائزان عنــد النحــاة با

ولا یفتح ولا تفتح، . )٦(}لاَ تفَُتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ { :عند تعلیله لجواز التذكیر والتأنیث في قوله تعالى

. )٧(}تُهُمْ یَـوْمَ تَشْـهَدُ عَلَـیْهِمْ أَلْسِـنَ {: تفتح، إنمـا یجـوز ذلـك فـي الجمـع؛ لأنـه یقـع علیـه التأنیـث، كمـا قـال

  .)٨( ..."واحد الألسنة ذكر فأبني على الواحد: ویشهد فمن ذكّر قال

  :المطابقة بین النعت والمنعوت -٣

  :للنعت ثلاثة مبانٍ تختلف فیها مظاهر المطابقة

                                                             

   .٣/٢٤١: الخصائص)١(

   .١٢٥-٢/١٢٤اء، للفر : معاني القرآن )٢(

   .١٠٢: ما یجوز للشاعر في الضرورة )٣(

   .٨الآیة : سورة النساء )٤(

   .٢/٤٧١للأخفش، : معاني القرآن )٥(

   .٤٠الآیة : سورة الأعراف )٦(

   .٢٤الآیة : سورة النور )٧(

   .١/٣٧٨: معاني القرآن للفراء )٨(



- ١٥٢- 

  .شبه الجملة، ولیست وسیلة الربط فیه المطابقة-١

  .د علیهالجملة بنوعیها والربط فیها یظهر في مطابقة الضمیر لما یعو -٢

وهذا هو الذي تجري -كما یسمیه النحویون-المفرد الجاري على المنعوت أو النعت الحقیقي-٣

فیه المطابقة بأنواعها الخمسة، فتكون مظهـرًا مـن مظـاهر الـربط، تحـدد العلاقـة بـین جـزأي التركیـب، 

  .وتكشف الباب النحوي بصفة خاصة

ي فهـــو یختلـــف عـــن الأول مـــن حیـــث أمـــا النعـــت الجـــاري علـــى غیـــر منعوتـــه أو النعـــت الســـبب

  :المطابقة، ویمكن النظر إلیه من جهات ثلاث

علاقته بالمنعوت باعتباره تابعًا له وهـو مـن هـذه الوجهـة لا تتـأتي فیـه أوجـه المطابقـة كلهـا، -١

  .وإنما یقبل منها المطابقة في العلامة الإعرابیة وفي التعیین والشخص

یة لا تبعیــة، وهـو مــن هــذه الوجهــة تجــري فیــه المطابقــة علاقتـه بمــا بعــده وهــي علاقــة إســناد-٣

  .كما تجري في الفعل المتقدم على المسند إلیه، فیتطابق في النوع دون غیره

المسـند إلیــه فــي النعــت السـببي یتعــین أن یشــتمل علــى ضـمیر یربطــه بــالمنعوت مــن طریــق -٣

  .)١(مباشر ومن ثم یكون مجالاً للمطابقة

ن وصفًا مشتقًا، وقد جاء غیر مشتق على وجـه مـن التأویـل كمـا أن والأصل في النعت أن یكو 

الأصــل فیــه أن یوافــق النعــت منعوتــه تــذكیرًا وتأنیثــًا، وأن یفــرق بــین الــذكر والمؤنــث بإحــدى علامــات 

ــدٌ مُــؤْمِنٌ خَیْــرٌ مِــنْ مُشْــرِكٍ {: كمــا فــي قولــه تعــالى. التأنیــث حیــث یطــابق النعــت منعوتــه فــي . )٢(}وَلَعَبْ

  .والتنكیر والتذكیر والغیبةالرفع 

وقــد جــاءت صــفات كثیــرة للمؤنــث خالیــة مــن علامــة التأنیــث التــي تقبلهــا وهــي التــاء ومــن هــذه 

. الصفات ما جاء على صیغة أطرد فیها حذف التاء، ومنها ما جـاء علـى صـیغة لـم یطـرد فیهـا ذلـك

  .التاءوفي كلتا الحالین نجد عدولاً عن المطابقة، إذ یوصف المؤنث ولیس فیه 

  :العدول عن المطابقة بین النعت والمنعوت في النوع-أولاً 

أكثر ما یكون ذلك في الكلمات الجامدة والصیغ المحایدة كصیغ فعیـل أو مفعـول أو مفعـال أو 

  .مفعل أو ما سمى بالحمل على المعنى أو اللفظ

                                                             

   .٢٤٤: قرینة الربط في النحو العربي )١(

   .٢٢١: ةسورة البقر  )٢(



- ١٥٣- 

ــة العــدول فــي الحماســة البصــریة قــول عــامر بــن أســحم النّكــري بحــر ( )١( )جــاهلي: (ومــن أمثل

  )الوافر

  أَلَـــــــــــمْ تَـــــــــــرَ أن جَیرتنـــــــــــا اســـــــــــتَقَلُوا
  

ــــــــــــــــــــا ونِیــــــــــــــــــــتَّهُمُ فَریــــــــــــــــــــقُ      فنیِّتن
  

  تلاقینــــــــــــا بسَبْسَــــــــــــبِ ذي طُریــــــــــــفِ 
  

ـــــــــقٌ    ـــــــــضٍ حَنی ـــــــــى بَعْ   وبعضـــــــــهُمُ عل
  

  كـــــــــــــأن النُّبْــــــــــــــل بیـــــــــــــنهمُ جــــــــــــــرادٌ 
  

  تُصَــــــــــــــــــفِّقه شــــــــــــــــــآمیةٌ خریــــــــــــــــــق  
  

ــــــــــــــا ومــــــــــــــنهمُ  ــــــــــــــل قــــــــــــــرارةٍ مِنّ   بك
  

ـــــــــــقُ    ـــــــــــةٌ فلی ـــــــــــىً وجُمْجُمَ ـــــــــــانُ فَت   بَنَ
  

ـــــــــیهمف ـــــــــا وفِ ـــــــــیِدٍ فین ـــــــــن سَ ـــــــــمْ م   ك
  

  بـــــــــذي الطَّرفـــــــــاءِ مَنْطِقُـــــــــةُ شَـــــــــهِیقُ   
  

ولـــم ) تصـــفقة شـــامیة خریـــق(جـــاءت صـــفة لمؤنـــث فـــي ) فعیـــل(یظهـــر فـــي الأبیـــات أن صـــیغة      

  ).جمجمة فلیق(مما یعتبر عدولاً في عرف النحاة وكذلك في ) التاء(تتضمن 

تصفقة شامیة خارقة وفي ذلـك إیحـاء  على صیغة فعیل بمعنى فاعل وكأنه قال) خریق(وكلمة 

بقــوة تلــك الریــاح القادمــة مــن الشــام وترشــیح للصــورة الفنیــة التــي بــدأ بهــا البیــت بجعــل النبــل بیــنهم 

  .كالجراد ومن شأن الجراد أن ینتقل جماعات

فالوصـــف علـــى فعیـــل بمعنـــى مفعـــول مبالغـــة فـــي وقـــوع القتـــل بـــین ) وجمجمـــة فلیـــقُ (أمـــا قولـــه 

  .لى شدة المعركةالطرفین وإشارة إ

بمعنـى مفعـول ومنعوتـه المؤنـث ذكـر ) فعیـل(وقد شرط النحاة لجواز العدول عن المطابقـة بـین 

  .المنعوت أو ما یقوم مقامه في الدلالة على جنسه خشیة اللبس

" فَعیـل"، و"مفْعیـل"و) مفعـال"و" فَعُـول"یسـتوي المـذكر والمؤنـث فـي ) "ه٥٣٨(یقول الزمخشـري 

مـررت بقتـیلهم، وقـد یشـبه "و" هذه المرأة قتیـل بنـي فـلان: "تقول. جرى على الاسمما " مفعول"بمعنى 

ــأتوا فیهــا بالهــاء وإذا لــم . )٢("فاعــل"بــه مــا هــو بمعنــى  فهــذه الأســماء إذا جــرت علــى موصــوفها لــم ی

-یذكروا الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس نحو رأیت صورةً ومعطارةً وفتیلة بنـي فـلان فهـذا معنـى

  .)٣(أي ما تقدمها موصوف" ما جرى على الاسم"-مخشريقول الز 

                                                             

   ).الریح الشدیدة: خریق٠. ٥-١١٦/١: الحماسة البصریة )١(

   .، الزمخشري٢٤٦: المفصل )٢(

   .٢/٥٢٠لابن یعسش، : شرح المفصل )٣(



- ١٥٤- 

فعیـل بمعنـى : وممـا یسـتوي فیـه المـذكر والمؤنـث ولا تلحقـه التـاء): "ـهـ٦٨٦ت (ویقول الرضي 

  ".هذه قتیلة فلان وجریحته: مفعول إلا أن یحذف موصوفه نحو

صــوف أیضًــا ولشــبهه لفظًــا بفعیــل بمعنــى فاعلهــا، قــد یحمــل علیــه فتلحقــه التــاء مــع ذكــر المو  

  .)١("ملحفة جدید: امرأة قتیلة، كما یحمل فعیل بمعنى فاعل علیه فتحذف منه التاء نحو: نحو

والواقع أن علة هذا الشرط تطرد فیما عدا ذلك من الأمثلـة التـي یسـتوي فیهـا المـذكر والمؤنـث، 

لنعـت للمطابقـة رأیـت صـورًا ومـررت بمطیـر لاحتمـل المنعـوت أن یكـون مـذكرًا وذكـر ا: فلو قلنا مـثلاً 

ــا وذكــر النعــت لاســتواء المــذكر والمؤنــث فــي الوصــف بفعــول  بــین النعــت والمنعــوت وأن یكــون مؤنثً

بمعنى فاعل وفي الوصف بفعیل، ولا یدفع هذا الاحتمال إلا ذكر الموصوف، أو ما یقوم في الدلالة 

  .على جنس الموصوف

فیعـدل عــن المطابقــة ) فعــول(ب بمعنـى المفعــول أو ) فعیــل(بمعنـى فاعــل ب) فعیــل(وقـد یشــبه 

  .)٢("وكتیبة خصیف، وملحفة جدید×شاة : "بینه وبین المنعوت المؤنث ومن أمثلة ذلك قول العرب

مســتویًا فــي المــذكر والمؤنــث، شــبه بفعــول وذلــك ) فعیــل(وقــد أجــرى شــيء مــن : "یقــول ســیبویه

  .)٣("جدید، وسدیسٌ، وكتیبة خصیف، وریح خریقٌ : قولك

فـي ) فلیـق(دول عن المطابقة في الأبیات لم یخرج عما اشـتملته العـرب لأن إذن ما جاء من ع

یســتوي فیهـــا -علـــى وزن فعیــل بمعنــى مفعـــول وهــذه الصــیغة كمــا ذكـــر النحــاة) جمجمــة فلیــق(قولــه 

  .وصف المذكر والمؤنث

علــى وزن فعیــل بمعنــى فاعــل وقــد نــص ســیبویه وتابعــه النحــاة فیمــا بعــد ) شــامیة خریــق(وقولــه 

 .ه فعیل بمعنى فاعل بفعیل بمعنى مفعولعلى تشبی

  :سبب حذف التاء

) فعــیلاً (اختلــف النحــاة فــي تعلیــل العــدول عــن المطابقــة بــین النعــت والمنعــوت إن كــان النعــت 

  .بمعنى مفعول، وفعولاً بمعنى فاعل

أما الخلیل فقد علل لذلك بعدم جریـان الوصـف علـى معنـى الفعـل، فهـو منزلـة المنسـوب فقولنـا 

وزعـم الخلیـل أن : "أي ذات صـبر، قـال سـیبویه: امـرأة صـبریة: هذه امرأة صبور، بمنزلـة قولنـا: مثلاً 

                                                             

   .٤/٢٥٨أوضح المسالك، لابن هشام، : وانظر. ٤/٢٩٠: شرح الرضى على كافیة ابن الحاجب )١(

   .٢/٥٢١: شرح المفصل)٢(

   .٣/٦٣٨: الكتاب )٣(



- ١٥٥- 

فعــولاً، ومفعــالاً، ومفعــلاً، نحــو قــوول ومقــوال، إنمــا یكــون فــي الكثیــر الشــيء وتشــدیده والمبالغــة فیــه، 

قــوليّ : وزعــم الخلیــل أنهــم فــي هــذه الأشــیاء كــأنهم یقولــون. وإنمــا وقــع فــي كلامهــم علــى أنــه مــذكر

  .)١("وجربي

ثلاثـة : وعلى نحو مما نحن بصدده مـا قـالوا: "وقد فسر ابن جني المبالغة بوجه آخر حیث قال

وغـادرة، فـألحقوا (امـرأة صـابرة : رجال، وثلاث نسوة، فعكسوا الأمر على ما تراه، ولأجل ذلك مـا قـالوا

رجــل : اكح فــإذا بــالغوا قــالواصــبور وغــدور، وكــذلك رجــلٌ نــ: علــم التأنیــث، فــإذا تنــاهوا فــي ذلــك قــالوا

فهو یرى أن مجيء فعیل وفعول وفعول صفة لمؤنث خالیًا من التاء من باب التراجع عنـد . )٢("نكحة

  .التناهي تراجع عن إلحاق علامة تأنیث حین تناهي في الفعل

بمعنـــى فاعـــل، ) فعـــول(وبمثـــل مـــا علـــل بـــه الخلیـــل لاســـتواء المـــذكر والمؤنـــث فـــي الوصـــف ب

فأما فعـول، ومفعـال، ومفعیـل فأمثلـة معـدو لبـا عـن اسـم الفاعـل : "ابن یعیش حیث قال ومفعال، علل

للمبالغــة، ولــم تجــر علــى الفعــل، فجــرت مجــرى المنســوب نحــو دارع ونابــل، فلــم یــدخلوا فیهــا الهـــاء 

  .)٣("لذلك

ــه ــه بقول ــل ل ــد عل وأمــا فعیــل بمعنــى : "أمــا مــا كــان مــن الوصــف علــى فعیــل بمعنــى مفعــول، فق

كــف خضــیب، وعــین كحیــل، فإنــه أیضًــا یســتوي فــي حــذف التــاء منــه المــذكر والمؤنــث : ومفعــول نحــ

كـف مخضـوبة بالحنـاء وعـین مكحولـة بالكحـل، فلمـا عـدلوا : وذلك لأنه معدول عن جهته، إذ المعنى

كریمـة : عن مفعول إلـى فعیـل لـم یثبتـوا التـاء، لیفرقـوا بینـه وبـین مـا لـم یكـن بمعنـى مفعـول، مـن نحـو

  .)٤("وجمیلة

رجـل كـریم، وامـرأة كریمـة، : "ویبدو أن ابن یعیش قد تأثر في تعلیله هذا بتعلیل الفراء حین قـال

امرأة قتیـل، وكـف خضـیب، وعنـز رمـىّ، طرحـوا الهـاء مـن هـذا؛ : "فیمر القیاس بهذا حتى ینتهي إلى

كـف مخضــوبة، وامـرأة مقتولــة، فصـرف إلــى فعیــل : لأنـه مصــروف عـن جهتــه وكـان ینبغــي أن یقــول

                                                             

   .٣/٣٨٤: لكتابا)١(

   .٣/٢٤٦: الخصائص )٢(

   .٢/٥٢٠: شرح المفصل )٣(

   .٥٢١-٢/٥٢٠: شرح المفصل )٤(



- ١٥٦- 

ــا بــین مــا هــو مفعــول بــه وبــین مالــه الفعــل كــف : ألا تــرى أن قولــك. وطرحــت الهــاء منــه؛ لیكــون فرقً

  .)١("خضبت، وامرأة كریمة معناها كرمت: خضیب، معناها

إن كـان تـرك : ویمكن الاعتـراض علـى تعلیـل الفـراء هـذا الـذي وافـق علیـه ابـن یعـیش بـأن یقـال

ه المؤنــث للتفریــق بــین فعیــل بمعنــى فاعــل، وفعیــل بمعنــى المفعــول إن نعــت بــ) فعیــل(التأنیــث فــي 

ــه المــذكر، وفعیــل . بمعنــى بمعنــى مفعــول ــم یفــرق أیضًــا بــین فعیــل بمعنــى مفعــول، إن نعــت ب فلــم ل

  بمعنى فاعل، كما فرق بینهما عن نعت المؤنث؟

ــي أن القــول بالمبالغــة ســببًا لحــذف التــاء والعــدول فــي صــیغة فعیــل وفعــول فــي  ــذلك یظهــر ل ل

نث أقرب إلى الصواب تؤیـده الشـواهد الـواردة خاصـة أن هـذه الصـیغ هـي صـیغ المبالغـة وصف المؤ 

  .في لغة العرب

والعـدول عــن المطابقــة بــین النعـت والمنعــوت فــي نصــوص الحماسـة البصــریة لــم یقتصــر علــى 

قـول القُحیـف : وإنمـا جـاء فـي كلمـات أخـرى فـي شـواهد عدیـدة منهـا) فعیـل، وفعـول(الصیغ المحایـدة 

  )بحر الطویل( )٢(: میر الخفاجيبن خُ 

ـــــت   لعمـــــري لقـــــد أمســـــت حنیفـــــة أیقن
  

ــــــــیس إلا بالرمــــــــاح عتابُهــــــــا   ــــــــأن ل   ب
  

  وخلُّـــوا طریـــق الحـــرب لا تعرضـــوا لهـــا
  

  إذا مُضَـــــــرُ الحمـــــــراءُ عـــــــبَّ عبابُهـــــــا  
  

حیـث وصـف المـذكر ) مضـر الحمـراء(ففي المثال یظهر عـدم التطـابق فـي موضـعین فـي قولـه      

حیـث عـاد الضـمیر المؤنـث علـى مـذكر لفظًـا ) عبابُهـا(وفي قوله ) الحمراء(بمؤنث  )٣( )مُضر(لفظًا 

  ).مضر(

ومخالفة التطابق فـي المنطـوق هـذه تمثـل عـدولاً عـن الـربط بالمطابقـة تحتـاج إلـى معالجـة وفـي 

  .القول بالحمل على المعنى علاج لهذه الظاهرة

التـالي یوافـق النعـت المؤنـث ویقبـل معنـى القبیلـة وب) مضـر(ویكون المقصود بالمنعوت المـذكر 

  .عود الضمیر إلیه مؤنثاً

                                                             

   .٢/٥١: للفرّاء، وانظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٦٠: المذكر والمؤنث )١(

   .٢-١٥/١: الحماسة البصریة )٢(

ن عنداف ووصفه بالحمراء لأنه كان لأنه علم لشخص تنسب إلیه قبیلة عربیة هو مضر بن نزار بن معد ب )٣(

   ).١٨٢- ٨:١٨٠: الأغاني(شعاره في الحرب الرایات الحمر 



- ١٥٧- 

والحمل على المعنى ظاهرة معترف بها عند النحـاة، یمكـن علـى أساسـها التصـرف فـي الجملـة "

فیؤنــث مــا ظــاهره التــذكیر ویــذكر مــا ظــاهره التأنیــث مــا دام فــي الكــلام مــن القــرائن مــا یمنــع اللــبس 

  .ویحول دون الغموض

هي علاج لكل مخالفة بـین ظـاهر اللفـظ والتقـدیر أو : "نا الدكتور محمد حماسةكما یقول أستاذ

  .)١("بین العبارة المنطوقة والقواعد أو بین بناء الجملة وبنیتها الأساسیة

كثیرة متنوعة لأنهـا تتنـاول ظـواهر مختلفـة ولكـن أبرزهـا تلـك "والأمثلة على الحمل على المعنى 

  :ومنها". التأنیثالأمثلة التي تتعلق بالتذكیر و 

حیـث اسـتخدم فیـه اسـم الإشـارة الخـاص )٢(}فَلَمَّا رَأَى الشَّـمْسَ بَازِغَـةٌ قَـالَ هَـذَا رَبِّـي{: قوله تعالى

  .)٣("بالمذكر مع أن المشار إلیه مؤنث، والمعنى هذا الشخص أو هذا الشخص أو هذا المرئي

  :وقد یحمل على اللفظ دون المعنى كما في بیت زهیر

  یجــــــري فــــــیهم مــــــن بلادكُــــــمْ  فأصـــــبَحَ 
  

ــــــــزنَّم   ــــــــال مُ ــــــــن إف ــــــــانمُ شــــــــتَّى م   مغ
  

ولم یقل مزنمة وإن كان صفة الإفال حملاً على اللفظ لأن فعالاً من الأبنیة التي : "قال الزوزْني     

  .)٤("اشترك فیها الآحاد والجموع وكل بناء انخرط في هذا المسلك ساغ تذكیره حملاً على اللفظ

  :ة بین النعت والمنعوت في العددالعدول عن المطابق

الأصل أن یطابق النعت منعوته في العدد وتتم المطابقة بإلحاق علامة التثنیة بـالمفرد إذا كـان 

ــالمفرد إذا اســتوفى شــروط مــا یجمــع كــذلك أو جمعــه  المنعــوت مثنــى وإلحــاق علامــة الجمــع الســالم ب

  .جمع التكسیر إذا كان المنعوت مكسرًا

الأصـل فیعـدل عـن المطابقـة فـي نعـت المفـرد بـالمثنى أو الجمـع أو نعـت وقد یترخص في هذا 

إلـخ، وأكثـر مظـاهر العـدول مـن بـاب الحمـل علـى المعنـى أو اللفـظ، كمـا فـي قولـه ... الجمـع بـالمفرد

أحـد فـي العـدد (المنعـوت ) حاجزین(حیث خالف النعت . )٥(}فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ {: تعالى

  .المنعوت مفردًا والنعت جمعًا فكان

                                                             

   .١٥٧: النحو والدلالة )١(

 .٧٨الآیة : سورة الأنعام) ٢(

 .١٥٥: النحو والدلالة) ٣(

 .محمد الفاضلي/ ، تحقیق١١٥: شرح المعلقات السبع للزوزني) ٤(

 .٤٧الآیة : سورة الحاقة) ٥(



- ١٥٨- 

  )بحر البسیط()١(:قول الربیع بن زیاد العبسي: ومن أمثلة العدول في الحماسة البصریة

  لهـــم ســـرابیلُ مــــن مـــاءِ الحدیـــدِ ومِــــنْ 
  

  نضــــــح الــــــدماءِ ســــــرایبل لهــــــم أُخَــــــرُ   
  

  مظـــــــــاهَرات علـــــــــیهم یـــــــــومَ بأسِـــــــــهِمُ 
  

ـــــا حمـــــرُ    ـــــانِ جـــــونٌ وأخـــــرى فوقه   لون
  

حـرب ویـذكر أصـحابه وقـد سـال علـى أجسـادهم مـن صـدأ الحدیـد حتـى حیث یصـف الشـاعر ال

صـار لهـم كالسـربال، وســال مـن دم الأعـداء مـا صــار لهـم سـرابیل أخـرى فكــأنهم لبسـوا بعضـها علــى 

  .السواد ویصف بالأخرى بالحُمُر هب بعض، ویصف الأولى بالجون ویعني

لفـظ الأخـرى مفـرد وحُمُـر جمـع والملاحظ أنه خالف في وصـفه الأخـرى بـالحُمُر فـي العـدد لأن 

ممــا یمثــل عــدولاً عــن المطابقــة وهــو بــذلك یعنــي بــالأخرى الســرابیل التــي تقــدم ذكرهــا فجمــع الوصــف 

  .حملاً على المعنى

  )٢(:ومن الشواهد أیضًا قول الأعشي

ـــــــه ـــــــرْت ب ـــــــهِ، إن ظفِ   فســـــــوفَ تُعقبُنی
  

ـــــــــــیضّ ذاتُ أطمـــــــــــارِ      ربّ كـــــــــــریمّ وب
  

بــیض : (نــي بهــن نســاءه بــالمفرد ذات ولــو التــزم التطــابق لقــالویع) بــیضّ (حیــث وصــف الجمــع      

  ).ذوات أطهار

قـال الفـرّاء حـین عـرض للآیـة . )٣(}فَأَنْبَتْنَـا بِـهِ حَـدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَـةٍ {: ولذلك نظیـر فـي قولـه تعـالى

: وهـي جمـع لأنـك تقـول) ذات(ذوات وكل صـواب، وإنمـا جـاز أن یقـول : ذات ولم یقل: قال"الكریمة 

ــمَاءُ الحُسْــنَى{: هــذه حدیقــة، ومثلــه قــول االله تعــالى: ه حــدائق، كمــا تقــولهــذ ــم یقــل )٤(}وَلِلَّــهِ الأَسْ ، ول

 .)٥(ولو كانت حدائق ذوات بهجة كان صوابًا) القرون الأولى(الحسن و

  :المطابقة بین الحال وصاحبها -٤

                                                             

لبس : ، السرابیل، جمع سربال وهو القمیص، مطاهرات ظاهر بین الشیئین١٠ -١٣٠/٩: اسة البصریةالحم) ١(

 .على الآخر أحدهما

 .٩/ ٢٩٤: الحماسة البصریة) ٢(

 .٦٠الآیة : سورة النمل) ٣(

 .١٨٠الآیة : سورة الأعراف) ٤(

 .٢٩٧/ ٢للفرّاء، : معاني القرآن) ٥(
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. والموصــوف ومـن ثــم یشـترط فیــه الشـروط الجوهریـة بــین الوصـف)١(الحـال وصـف فــي المعنـى

  :ومنها المطابقة ولكن الأمر لیس على إطلاقه وإنما یتوقف على نوع الحال وهي ثلاثة أنواع

  .تأتي الحال ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ومن الواضح أن المطابقة لا تتصور فیهما-١

تـــأتي جملـــة اســـمیة أو فعلیـــة أو وصـــفیة فـــلا تتصـــور فیهـــا المطابقـــة باعتبـــار ذاتهـــا ولكـــن -٢

  .بینهما بالنسبة للرابط إذا كان ضمیرًا فیلزم مطابقته لصاحب الحال فیي العدد والنوعتتصور 

تأتي الحال مفردة فتأتي فیهـا المطابقـة فـي النـوع والعـدد بـل تتعـین إلا فـي حـالات التـرخص -٣

وقـد كــان تأكیـد النحــاة علــى التطـابق بــین الحـال وصــاحبها ضــمنًا . یمكـن العــدول عنهـا ویــأمن اللــبس

تنــاولوا بالتحدیــد شــروط الحــال وجعلــوا مــن بــین هــذه الشــروط كونــه مشــتقًا، وقــد أدرك ذلــك أحــد حــین 

  :متأخري النحاة وهو العلیمي فقال في حاشیته

ــة لصــاحب ) أي مــن كونــه مشــتقًا(ویســتفاد مــن ذلــك " أنــه لا بــد مــن مطابقتهــا إذا كانــت حقیقی

ة أن اشـتقاقها یقتضـي تحملهـا ضـمیره، وهـذا أیضًــا الحـال تـذكیرًا وتأنیثـًا وإفـرادًا وتثنیـة وجمعًـا؛ ضــرور 

یستفاد مـن كونهـا وصـفًا لصـاحبها، فتطـابق صـاحبها فیمـا یطـابق بـه النعـت الحقیقـي منعوتـه، إلا مـا 

  .)٢("علم تخلفه وهو الإعراب والتعریف ضرورة أن الحال واجبة النصب والتنكیر

جـاءت الحـال مطابقـة لصـاحبها . )٣(}بَانَ أَسِـفًافَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِـهِ غَضْـ{: وفي قوله تعالى

  .في الإفراد والتذكیر

ومـن أمثلـة العـدول فـي . وقد یعدل عن المطابقة في باب الحال كما فـي غیرهـا كالنعـت والخبـر

  )بحر الكامل( )٤(:قول عمرو بن معدي كرب: الحماسة البصریة

ــــــــــةٌ  ــــــــــونُ فتی لُ مــــــــــا تك   الحــــــــــرب أوَّ
  

ــــــــــلّ جهــــــــــولِ    ــــــــــا لك   تســــــــــعى بزینته
  

  حتـــــــى إذا حَمَیـــــــتْ وشُـــــــبَّ ضـــــــرامها
  

ـــــــــــلِ      عـــــــــــادت عجـــــــــــوزًاغیرَ ذات حلی
  

لأن ) الحـــرب(مخالفـــة لصـــاحبها وهـــو تـــاء التأنیـــث العائـــد علـــى ) عجـــوزًا(حیـــث جـــاءت الحـــال      

  .على صیغة محایدة یستوي فیها الوصف للمذكر والمؤنث كما تقدم) عجوز(

                                                             

 .مفهم في حالٍ كفردًا أو ذهبُ ... الحال وصف فضلة منتصب: الحال كما ذكر في الألفیة للظافر باب) ١(

د . وانظر الظواهر اللغویة في التراث النحوي، أ. ٢/٣٦٩: حاشیة الشیخ بین العلیمي على شرح التصریح) ٢(

 .٣٠٨ - ٣٠٧: علي أبو المكارم

 .٨٦الآیة : سورة طه) ٣(

 .٢ -١/ ٤٣: الحماسة البصریة) ٤(
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ــم أن مفعــولاً إذا كــان یتأو : "یقــول الأنصــاري ــاء التأنیــث إذا كــان نعتـًـا اعل ــه ت یــل فاعــل لــم تدخل

امـرأة ظلــوم، وغضــوب وقتـوب، معنــاه امــرأة ظالمـة فصــرفت عــن فاعلـة إلــى فعــول، : لمؤنـث؛ كقولــك

  .)١("فسلم تدخلها تاء التأنیث

وإنمـا لـم تـدخلها تـاء التأنیـث؛ لأنهـا لـم تـبن علـى الفعـل، وذلـك أن فـاعلاً : "وقد علل لـذلك فقـال

؛ )فَعِــلَ (وفَعِــلا مبنــي علــى ) فَعُــل(، وفعــیلاً مبنــي علــى )افعــل(ومفعــل مبنــي علــى  )فعــل(مبنــي علــى 

كقولك قام فهو قائم، وأحسن فهو محسن، وظرف فهو ظریف، وفهم فهو فهم، وحذر فهو حذر، فلما 

ــه تــاء التأنیــث یبنــي علیــه؛ كقولــك قامــت تقــوم، وأحســنتَ تحســن، وظرفــت  لــم یكــن لفعــول فِعــلّ تدخل

  .)٢("تْ تفهم لزمه التذكیر لهذ المعنىتظرُف، وفهمِ 

یوصـف بهـا المؤنـث وتـأتي حـالاً لـه ) مفعـال(ویمكن الاعتراض على تعلیل الأنباري بأن صـفة 

ــمَاءَ {: ولــم تــدخلها تــاء التأنیــث كمــا فــي قولــه تعــالى ــدْرَارًا یُرْسِــلِ السَّ وهــي بمعنــى فاعــل . )٣(}عَلَــیْكُم مِّ

  .ولیست مبنیة على فعل

   )٤(:وفي قول آخر

  رأیــــــــتُ مـــــــــواليَّ الآلـــــــــي یخـــــــــذلونني
  

  علــــــــى حـــــــــدثان الــــــــدهر إذْ یتقلَّـــــــــبُ   
  

ـــــــــدوا ـــــــــي تفاق   فهـــــــــلا أعـــــــــدوني لمثل
  

ــــا شــــجاعٌ وعقــــربُ      وفــــي الأرض مبثوثً
  

ولـم یــثن . وصـاحبها مثنـى وهـو شـجاعٌ وعقـربٌ، فهـي لبیـان هیئتهمـا معًـا) مبثوثـًا(جـاءت الحـال      

وذلــك مــن بــاب حمــل اللفــظ علــى . قــرب إلــى حیــل الأعــداءلأن القصــد بالشــجاع والع) مثبوتًــا(الحــال 

  .المعنى

  

  

  

  

                                                             

 .٥١/ ٢: ث للأنباريالمذكر والمؤن) ١(

 .٥١/ ٢: المذكر والمؤنث للأنباري) ٢(

 .١١الآیة : سورة نوح) ٣(

/ ١: ، شرح المرزوقي)الحیة الخبیثة وكنى بالعقرب عن الأعداء: الشجاع( ٢ -١/ ١٦١: الحماسة البصریة) ٤(

٢١٥. 



- ١٦١- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  للبناء النحوي في نصوص الحماسة البصریة الظواهر اللغویة المخالفة

  :مدخل

جمـــع الـــرواة اللغـــة مـــن أفـــواه الأعـــراب فـــي بـــوادي الحجـــاز ونجـــد وتهامـــة وتخیـــر النحـــاة منهـــا 

أنها تمثل اللغة الفصحى مما ثبت سماعه وتناقله الـرواة الثقـات عـن الفصـحاء  النصوص التي یرون

هــم  -كمــا نقــل الســیوطي -الموثــوق بعــربیتهم، وحــددوا قبائــل معینــة تؤخــذ عــنهم نصــوص الاحتجــاج

فـإن هـؤلاء هـم الـذین عـنهم أكثـر مـا أخـذ ومعظمـه، وعلـیهم اتكـل فـي الغریـب وفـي "قیس وتمیم وأسد 
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ــة، وبعــض الطــائیین، ولــم یؤخــذ عــن غیــرهم مــن ســائر  الإعــراب والتصــریف، ــم هــذیل وبعــض كنان ث

  .قبائلهم

وبالجملة فإنه لم یؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممـن كـان یسـكن أطـراف بلادهـم 

  . )١(التي تجاور سائر الأمم الذین حولهم

خذ عـن أهـل السـواد، كان الأخذ عن حرشة الضباب، وأكلة الیرابیع مدعاة ثقة وافتخار والأ"بل 

  .)٢("أصحاب الكوامیخ، وآكلة الشواریز مذمة ومنقصة

وذهـب النحـاة یقیمـون المـادة اللغویــة بعـد ملاحظـة أوجـه الاتفــاق والاخـتلاف إلـى أقسـام محــددة 

ویجردون لهـا القواعـد بهـدف الوصـول إلـى قـانون عـام تتـدرج تحتـه مجموعـة مـن الجزئیـات المشـتركة 

م یحــاولون طــرد القاعــدة التـي توصــلوا إلیهــا مــن خــلال النصــوص التــي فـي الخصــائص والســمات وهــ

بــین أیـــدیهم لتكـــون حــدًا فاصـــلاً بـــین الخطـــأ والصــواب وقانونًـــا یجـــب أن یلتــزم بـــه المتكلمـــون وجـــدوا 

بعضها یندُّ عن الأصل الذي ارتضوه وهي تـدخل فیمـا سـبق أن وضـعوه باللغـة الفصـحى فـي عصـر 

  .ن تلك القواعد ومعظم تلك النصوص من الشعرالاستشهاد مما یمثل خروجًا ع

بل تنبهـوا إلیهـا وأولوهـا اهتمامًـا "والواقع أن علماء اللغة ونحوییها القدماء لم یغفلوا تلك الظاهرة 

خاصًـا، ولكـنهم اختلفـت مـواقفهم منهـا، فقـد كـانوا علــى غایـة مـن الصـواب إذ نظـروا للشـعر علـى أنــه 

ورأوا أن الشاعر في معالجته یلجأ إلـى  -د تعبیر بعضهمعلى ح -موضع اضطرار، وموقف اعتذار

ــم یفســروها فــي ضــوء الســیاق " ضــرورة شــعریة"ارتكــاب مــا یعدونــه  واكتفــوا بوصــفها بهــذه الصــفة، ول

. )٣("الشــعري الخــاص ورفضــوا بعضــها الآخــر ورمــوه بالخطــأ والغلــط، وضــنوا عنــه بهــذا الاســم نفســه

وتقابلهـــا اللغـــة المقبولـــة ثـــم صـــنفوا اللغـــة المقبولـــة إلـــى اللغـــة فالنحـــاة قـــد رأوا وجـــود اللغـــة المـــردودة "

الخاصة سواء أكانت خاصة بالشعر أم باللهجـات واللغـة المشـتركة، ویعنـي ذلـك أن المرویـات تنقسـم 

  :إلى

  .اللغة المردودة وهي ما لا یمثل عربیة-١

أو الخاصـــة " الضــرورة"العربیــة الخاصــة وهـــي مــا یــرد فـــي دائــرة العربیــة الخاصـــة بالشــعر -٢

  ".اللهجة"بالقبائل 

                                                             

 .١٦٢محمود نجال، / للسیوطي، تحقیق: الاقتراح) ١(

 .٣٦: لغة الشعر) ٢(

 .٢٦. محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب/ د. أ: نحویة في الشعر الحر ظواهر) ٣(
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   )١(.العربیة المشتركة وهي ما ثبتت عربیته من الشواهد-٣

والحق أن الحدیث عن الضـرورة الشـعریة قـد اسـتوفى جوانبـه وكشـفت غوامضـه دراسـة الأسـتاذ 

ممــا یغنــي عــن الخــوض فیهــا ویجعــل )٢(محمــد حماســة عبــد اللطیــف وغیرهــا مــن الدراســات/ الــدكتور

  .فضلة یقتات منها الكلام بعده

ولعل البحث یقتصر على ما ینیر له الطریق ویعین على دراسـة الشـواهد والأمثلـة التـي خالفـت 

  :وذلك من خلال. البناء النحوي في نصوص الحماسة البصریة

  .الوقوف على أبرز مواقف النحاة من تلك المخالفات بإیجاز-١

  .اتالشروط التي ارتضاها النحاة لقبول تلك المخالف-٢

  :أبرز مواقف النحاة من النصوص الشعریة المخالفة للبناء النحوي -أولاً 

اتفق معظـم النحـاة علـى وجـود الضـرورة فـي الشـعر لكـنهم اختلفـوا فـي كیفیـة وجودهـا أو بعبـارة 

  .استعمالها بعد الاتفاق على جوازه موقفًا یتراوح بین التوسعة والتضییق نأخرى وقفوا م

باعتبـــــاره إمـــــام النحـــــاة وأول ) ه١٨٠(اقـــــف النحـــــاة موقـــــف ســـــیبویه ویعنـــــي البحـــــث بـــــأبرز مو 

باعتبــار تمیــزه فــي التعامــل مــع ) ه٣٩٢(وموقــف ابـن جنــي  المتحـدثین عــن تلــك النصــوص المخالفــة

وأخیــرًا موقــف . تلــك النصــوص وامتداحــه للشــاعر الــذي تدفعــه جرأتــه إلــى الخــروج عــن ســلطة النحــاة

  .مة في تنفیذ البناء الذي تقرر على ید النحاةالمشتغلین بالأدب الذي یتمیز بالصرا

فقد كان سیبویه ینظر لهـذه المخالفـات علـى أنهـا قـد ارتكبهـا الشـاعر لغایـة معینـة، ولیسـت مـن 

والوجـه . )٣("ولـیس شـيء یضـطرون إلیـه إلا وهـم یحـاولون بـه وجهـًا: "باب اضطرار العجـز، إذ یقـول

  .)٤(یة، وقد یكون وجهًا من وجوه الدلالةالذي یحاولونهه قد یكون وجهًا من وجوه العرب

ولا یحســن فــي الكــلام أن یجعــل الفعــل مبنیًــا علــى الاســم ولا : "یقـول ســیبویه فــي بــاب الاشــتغال

یــذكر علامــة إضــمار الأول حتــى یخـــرج مــن لفــظ الإعمــال فــي الأول ومـــن حــال بنــاء الاســم علیـــه 

                                                             

 .٧١ -٧٠: النظریة اللغویة في التراث العربي) ١(

السید إبراهیم، وكتاب الغرائر اللغویة في الشعر الجاهلي، عبد / دراسة أسلوبیة، د:  كتاب الضرورة الشعریة) ٢(

 .العال شاهین

 .٣٢/ ١: الكتاب) ٣(

 .٣١: نحویة ظواهر) ٤(



- ١٦٤- 

نه قد یجوز في الشعر وهو ضعیف في ویشغله بغیر الأول، حتى یمتنع من أن یكون یعمل فیه، ولك

  :قال الشاعر وهو أبو النجم العجلي. الكلام

ــــــــار تــــــــدعي ــــــــد أصــــــــبحت أم الخی   ق
  

  علــــــــــيَّ ذنبًــــــــــا كُّلــــــــــه لــــــــــم أصــــــــــنَعِ   
  

فهــذا ضــعیف، وهــو بمنزلتــه فــي غیــر الشــعر؛ لأن النصــب لا یكســر البیــت، ولا یُخــلُّ بــه تــرك      

  .)١(كُّله غیر مصنوع: وكأنه قال. إظهار الهاء

فظـاهر هـذا الــنص لسـیبویه یبـین أنــه یجیـز للشـاعر مــا لا یجـوز فـي الكــلام سـواء اضـطر إلــى 

  )٢(:یؤید هذا الفهم ما أنشده سیبویه لأوس بن حجر. ذلك أم لا

ـــــــــهُ    تواهـــــــــق رجلاهـــــــــا یـــــــــداها ورأسُ
  

ــــــــبٌ خَلْــــــــف الحقیقــــــــة رادِفُ      لهــــــــا قَتَ
  

  :ا البیت بقولهفقد عزا القزاز القیروني إلى سیبویه أنه علق على هذ     

وقـد زعـم قـوم أن هـذا لا یجـوز، : "ثم قـال" رجلاها یداها، فجعل كل واحد یفعل بصاحبه: فقال"

  ).تواهق رجلاها یدیها(هو فساد الإعراب، وقلب ما علیه الأصول وقالوا الروایة : وقالوا

لاثنــین ؛ لأن بمقـدور الشـاعر أن یتحـول مـن ألـف ا)٣(ولا ضـرورة هاهنـا تمنـع مـن هـذا الإعــراب

  .إلى یائها، إذ لا فرق بینهما في إقامة الوزن

إن العـرب قـد : "إذ یقـول. ویـري ابـن جنـي أن العـرب یرتكبـون الضـرورة مـع قـدرتهم علـى تركهـا

وإعدادًا لها لذلك عند وقـت الحاجـة ) واعتیادًا لها(تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة؛ أنسًا بها 

  :إلیها؛ ألا ترى إلى قوله

ــــــــد أ ــــــــار تــــــــدّعيق   صــــــــبحت أمُّ الخی
  

  علــــــــــيَّ ذنبًــــــــــا كُّلــــــــــه لــــــــــم أصــــــــــنعِ   
  

  .)٤(فرفع للضرورة ولو نصب لما كسر الوزن     

فابن جني یقدّم ثلاثة أسباب لارتكاب الشـاعر مـا یسـمیه النحویـون ضـرورة یلجـأ إلیهـا الشـاعر "

  :لإقامة الوزن وتصحیح القافیة

                                                             

 .٨٥/ ١: الكتاب) ١(

 .٢٨٧/ ١: الكتاب) ٢(

، ١٨٣: ، وانظر التوسع في كتاب سیبویه١٨٧ -١٨٦للقزاز القیرواني، : ما یجوز للشاعر في الضرور) ٣(

 .وكتاب الضرورة الشعریة، دراسة أسلوبیة، السید إبراهیم محمد

 .٣٠٦/ ٣: الخصائص) ٤(



- ١٦٥- 

یـه ومعنـى هــذا أن الشـاعر لا یریــد سـوى مــا الأنـس بهــا، لا یـؤنس إلا بمــا هـو مرغــوب ف: أولهـا

  .قدمه؛ لأنه أدل على غرضه وأدعى لتحقیق مراده

الاعتیاد لها أي أنها أصبحت من المعتاد اللغوي الـذي أُقَّـر فـي عـرف البیئـة اللغویـة، : وثانیهما

ذي حتــى لــو كانــت بیئــة خاصــة وهــي بیئــة الشــعراء، ومــا أقرتــه البیئــة واعتادتــه یصــبح هــو المعیــار الــ

  . )١(یجب أن تصحح علیه قوانین النحاة ولیس العكس

بــل یصــل الأمــر عنــد ابــن جنــي بــأن یصــف الشــاعر الــذي یرتكــب الضــرورة بالفــارس الشــجاع 

فمتـى رأیـت الشـاعر قـد "الذي یركب جواده بلا لجام ویرد الحرب الضـروس حاسـرًا مـن غیـر احتشـام 

ل بهـا، فإنـه مـن وجـه آخـر مـؤذن بصـیاله، ارتكب مثل هذه الضرورات علـى قبحهـا، وانخـراق الأصـو 

وتخطمه، ولیس بقاطع دلیل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختیـار الوجـه النـاطق بفصـاحته، بـل 

مثله في ذلك عندي مثل مجرى الجموح بلا لجام، ووارد الحـرب الضـروس حاسـرًا مـن غیـر احتشـام، 

ألا تـراه لا یجهـل أن . اعته وفـیض مُنَّتـهفهو وإن كان ملومًا فـي عنفـه وتهالكـه، فإنـه مشـهود لـه بشـج

لكنّـه جشـم مـا . لو تكفَّر ف سلاحه، أو أعصم بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة وأبعد عـن الملحـاة

فكأنـه لأنسـه .. جشمه على علمه بما یعقب اقتحام مثله، إدلالاً بقوة طبعه، ودلالة على شـهامة نفسـه

ا، ولا جَشِم إلا أمَمًا، وافق بذلك قابلاً له، أو صادف غیر بعلم غرضه، وسفور مراده لم یرتكب صعبً 

  .)٢("آنسٍ به، إلا إنه هو قد استرسل واثقًا، وبنى الأمرَ على أن لیس ملتبسًا

فهـو یشــیر فــي هــذا الــنص أن الشــاعر یتصــف بالشـجاعة آخــذ بزمــام لغتــه یوجههــا حیــث یشــاء 

بعلـم غرضـه وتلـك الشـجاعة التـي دفعـت الفـرزدق أن  إدلالاً بقوة طبعـه وأنسًـا. لیبلغ الوجه الذي یرید

  :في بیته المشهور) مجلفُ (یرد على النحاة حین أخذوا علیه رفع 

  وعــضُّ زمــانٍ یــا ابــن مــروانَ لــم یــدعْ 
  

ــــــفُ    ــــــالِ إلا مســــــحتًا أو مجلَّ   مــــــن الم
  

  .)٣("على أن أقول وعلیكم أن تحتجوا: "فقال     

بـبعض شـعره تقربًـا إلیــه، ) كتابـه(قــد احـتج فـي "ویه أو سـلاطة بشـار بـن بـرد الـذي قیـل إن سـیب

  .)٤("لأنه كان هجاه لتركه الاحتجاج بشعره

                                                             

 .٢٧: ظواهر نحویة) ١(

 .٢٨: ، وانظر ظواهر نحویة٣٩٥ - ٣٩٤/ ٢: الخصائص) ٢(

 .٣٦: الشعر والشعراء) ٣(

 .١٨١: الاقتراح) ٤(



- ١٦٦- 

أما موقف المشـتغلین بـالأدب مـن العلمـاء فقـد اختلـف عـن موقـف النحـاة فالـذي یفهـم مـن كـلام 

من تعرض للحكـم علـى الضـرورة الشـعریة مـن أهـل الأدب أنهـم یضـیقون بهـا ذرعًـا، ویعتبرونهـا أمـرًا 

  .)١(بیحًا یشین الكلام، وكأنما هم بذلك یدعون إلى اجتنابها، وإن لم یحكموا صراحة بالخطأق

: الذي علـق علـى نمـاذج مـن الضـرورة بقولـه) ه٣٢٢ت (هذا الموقف یظهر عند ابن طباطبا 

  .)٢("فهذا هو الكلام الغث المستكره للغلق، فلا تجعلن هذا حجة، ولیجتنب ما أشبهه"

وینبغــي أن تجتنــب ارتكــاب : "عــن الضــرورة یقــول) ه٣٩٥ت(ل العســكري ومــن كــلام أبــي هــلا

الضرورات وإن جاءت فیها رخصة مـن أهـل العربیـة، فإنهـا قبیحـة تشـین الكـلام وتـذهب بمائـة، وإنمـا 

لقباحتهـــا، ولأن بعضـــهم كـــان صـــاحب بدایـــة،  -كـــان -اســـتعملها القـــدماء فـــي أشـــعارهم لعـــدم علمهـــم

تنقد علیهم أشعارهم، وقو قد نقـدت ویهـرج منهـا المعیـب كمـا تنقـد علـى  والبدایة مذلة، وما كان أیضًا

  .)٣(شعراء هذه الأزمنة، ویهرج من كلامهم ما فیه أو في عیب لتجنبوها

  .)٤(فإنه یصفها بأنها لا خیر فیها) ه٤٦٣(أما ابن رشیق 

  

  

  :تعلیل النحاة للنصوص الشعریة المخالفة للقواعد -ثانیًا

الفـت البنـاء النحـوي نفسـها علـى النحـاة باعتبارهـا تملـك حـق الانتمـاء فرضت النصوص التي خ

إلى اللغة الفصحى التي ارتضوها لتكون مادة لقوانینهم فكان قبولها أمـرًا لا بـد منـه، ممـا جعـل كتـبهم 

  :تمتليء بنماذجها وقد لحظ النحاة أن الشاعر لم یدخل في الضرورة إلا لأحدثلاثة أشیاء

  .إما لإقامة وزن -١

  .وإما لضعف تصرف -٢

  .)٥(وإما لبلوغ غرض لا بد منه ولا یستطاع أن یعبر عنه إلا بذلك اللفظ -٣

                                                             

 .١٤٤محمد عید، / د: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر) ١(

 .٥٢: عیار الشعر) ٢(

 .١٤٥: ، وانظر المستوى اللغوي١١٣: الصناعتین) ٣(

 .١٤٥للغوي، المستوى ا: ، الابن رشیق١٠٥٠/ ٢: العمدة) ٤(

 .٥٢٨/ ٢: ، وكشف المشكل٣/٤٣٥: انظر الأصول) ٥(



- ١٦٧- 

ولــذلك حــین عــالجوا بعــض تلــك الحــالات المخالفــة لــم یتركــوا الأمــر علــى إطلاقــه وإنمــا حــاولوا 

  : إرجاعها إلى أمرین صارا فیما بعد من القواعد الثابتة لدیهم هما

  :الرد إلى الأصل -١

خـلال التأمـل فـي كـلام سـیبویه عـن الضـرورة یتضـح أنـه یرجـع لتلـك الضـرائر إلـى الأصـل  من

ویعلــق علــى بیــت . )١("حــین اضــطروا فــي الشــعر فــأجروه علــى الأصــل: "فــي اســتعمالها فهــو یقــول

  :الفرزدق

ـــــه ـــــولى هجوتُ ـــــد االله مَ ـــــان عب ـــــو ك   فل
  

  ولكـــــــــنَّ عبــــــــــد االله مـــــــــولى موالیــــــــــا  
  

  .)٢("موضع لا بد لهم فیه من الحركة أخرجوه على الأصلفلما اضطروا إلى ذلك في "     

رادِدٌ في رادٌ، وضنوا في ضـنَّوا، : وقد یبلغون بالمعتل الأصلَ فیقولون: "ویقول في موضع آخر

  :ومررتم بجواريَ قبلُ، قال قعنب بن أم صاحب

  مهــــلاً أعــــادْل قــــد جرّبــــت مــــن خَلُقــــي
  

ـــــــوامِ وإن ضَـــــــننوا   ـــــــي أجـــــــود لأق   )٣(أن
  

  .)٤("الضرورة ترد الأشیاء إلى أصولها: "برد على أن وألح الم

فـرب حـرف یخـرج هكـذا منبهـة علـى : "ویرافق ابن جني سـابقیه فـي مسـألة الأصـل هـذه، فیقـول

أصــل بابــه، ولعلــه إنمــا خــرج علــى أصــله فتجشــم ذلــك فیــه لمــا یعقــب مــن الدلالــة علــى أولیــة أحوالــه 

  .)٥("أمثاله

  :تشبیه غیر الجائز بالجائز -٢

هر هذه العلة فـي مواضـع كثیـرة ممـا تعـرض لـه سـیبویه مـن الضـرائر الشـعریة ففـي بـاب مـا تظ

اعلـم أنـه یجـوز فـي الشـعر مـا لا یجـوز فـي الكـلام مـن صـرف مـا لا ینصـرف : "یحتمل الشعر یقـول

وحـذف مـا لا یحـذف یشـبهونه بمـا . یشبهونه بما ینصرف من الأسـماء، لأنهـا أسـماء كمـا أنهـا أسـماء

  .)٦("عمل محذوفًاقد حذف واست

                                                             

 .٣١٢/ ٣: الكتاب) ١(

 .٣١٣/ ٣: الكتاب) ٢(

 .٢٩/ ١: الكتاب) ٣(

 .٢٥٠/ ١: المقتضب) ٤(

 .٣٥٨/ ١: الخصائص) ٥(

 .٢٦/ ١: الكتاب) ٦(



- ١٦٨- 

فهو یعول على تشبیهغیر الجائز بالجائز لیوافق بین القواعد التـي تقـررت عنـد النحـاة والشـواهد 

  .المحتج بها التي خالفت بعض تلك القواعد

  : قال الشاعر: ویقول مبینًا علة نداء الاسم والذي فیه الألف واللام في الشعر

ـــــي ـــــت قلب ـــــي تیمَّ ـــــا الت ـــــك ی   مـــــن أجل
  

ــــــــــــ   ــــــــــــت بخیل ــــــــــــيوأن ــــــــــــالودِّ عن   ةٌ ب
  

  .)٢(وغیر ذلك من المواضع الكثیرة في الكتاب. )١(شبهه بیا االله  

بعـد " سـوى"أما المبرد فلم یعلل بالتشبیه كثیرًا ویسمیه الحمل على المعنى من ذلك ما قاله عـن 

معنـى غیـر فحملـه علیـه  وقد اضطر الشاعر فجعله اسمًا، لأن معنـاه: أن بین أنها لا تكون إلا ظرفًا

  :وذلك قوله

ـــــاقتي ـــــل الیمامـــــة ن   تجـــــانِفَ عـــــن أه
  

ــــــهِ لســــــوائكا     ومــــــا قصــــــدت مــــــن أهِل
  

  :وقال آخر

ـــنْ كـــان مـــنهم ـــق الفحشـــاء مَ   ولا ینطل
  

ــــــــا ولا مِــــــــنْ ســــــــوائِنا     إذا جَلَســــــــوا منَّ
  

  

       

وإنمـا اضـطرَّ فحملـه علـى معناهـا، كمـا أن الشــاعر حیـث اضـطرَّ إلـى الكـاف التـي للتشــبیه أن 

  .)٣(ها مجرى مثل لأن المعنى واحدیجعلها اسمًا أجرا

واستمر معظم النحاة بعد ذلك یعتقدون هذه العلة في معالجتهم لكثیر من الشواهد التـي خالفـت 

ولعل أبرزهم ابن جني حیث أفـاض فـي هـذه المسـألة واسـتدل باسـتعمال العـرب للضـرورة . )٤(أقیستهم

) بـلا(ومـن ذلـك تشـبیه لـم . لـى الأصـلویرجـع ذلـك إلـى تشـبیه غیـر جـائز بالجـائز إضـافة إلـى الـرد إ

  :حین رفع الفعل بعدهافي قول الشاعر

  ولا فـــــــــوارس مـــــــــن نعـــــــــم وأســـــــــرتهم
  

ـــــوم الصُـــــلَیفاءِ لـــــم یوفـــــون بالجـــــارِ      ی
  

  .)٥("لا"فإنه شبه للضرورة لم ب : قال

                                                             

 .١١٨: ، وانظر لغة الشعر١٩٧/ ٢: الكتاب) ١(

 .١١٠، ٩٢، ٤٥/ ٢، ١٧٨، ١١٠، ٩٩، ٧٥، ٦٧، ٤٩/ ١: الكتاب) ٢(

 .٣٥٠/ ٤: المقتضب) ٣(

 .٢/٢٩٤: ، الأنصاف٢٣٥/ ١: ، المحتسب١/٢٩: الكتاب) ٤(

 .٥٢دراسة أسلوبیة، : ، وانظر الضرورة الشعریة٣٨٩/ ١: الخصائص) ٥(



- ١٦٩- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  مخالفة البناء النحوي بضرورة الترتیب

لكـلام رتبتـه، أي موقعـه بالقیـاس إلـى غیـره فـي سـیاقه الـذي لكل عنصـر مـن عناصـر الجملـة وا

وهــذه الرتبــة لهــا دور مهــم فــي الجملــة؛ فهــي تســاعد علــى دفــع اللــبس عــن المعنــى "بینــه علــم النحــو 

إذ العبارة إنما تدل على المعنى یوضع مخصوص وترتیب مخصوص، . )١("بتحدید موقع الكلمة فیها

  .)٢(لك الدلالةفإن یدل ذلك الوضع والترتیب زالت ت

ومن عناصر الجملة ما یجـوز تغییـر ترتیبـه عـن البنـاء النحـوي الموضـوع لـه بتقـدیم غیـره علیـه 

  .أو الفصل بین عنصرین یطلب كل منهما الآخر

                                                             

 .٢٨٥: لغة الشعر) ١(

 .، لحازم القرطاجني١٧٩: منهاج البلغاء) ٢(



- ١٧٠- 

فــلا یجــوز تقــدیم الصــلة . "ومنهـا أیضًــا مــا یمتنــع فیهــا تغییــر الترتیــب أو الفصــل بــین عناصــرها

أو البــدل علـى المبــدل منــه أو المعطـوف علــى المعطــوف  علـى الموصــول، أو النعــت علـى المنعــوت

ومـــن الفصـــل الممتنـــع )١(علیـــه أو المضـــاف إلیـــه علـــى المضـــاف أو الجـــواب علـــى الشـــرط أو القســـم

الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه والممیـــز والتمیــز والحــروف المختصــة بالأفعــال والعمــل فیهـــا 

  .)٢(والأفعال

النحــوي مــن الأهمیـة بمكــان بحیــث یتعلـق بهــا الفهــم والإفهــام ومعرفـة قــوانین الترتیــب فـي البنــاء 

  .اللذان هما أصل وظیفة اللغة وغایتها

بــل جعــل الجرجــاني إضــافة كــلام مــا شــعرًا كــان أو غیــر شــعر إلــى شــاعر لا تعنــي أكثــر مــن 

واعلم أننـا إذا أضـفنا الشـعر أو غیـر الشـعر عـن : "إضافة ترتیب عناصر هذا الكلام إلیه حیث یقول

وب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حیث هو كلـم وأوضـاع لغـة، ولكـن مـن حیـث تـُوخِّي ضر 

  .)٣("الذي بیننا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم" النظم"فیها 

لأن كل عنصر من عناصـر الكـلام معـروف مشـاع بـین النـاس فـإذا مـا جمعهـا شـخص ورتبهـا 

  .اختصت به وانطبعت بطابعه

ولا شــك أن الشــاعر أكثــر المتكلمــین احتیاجًــا إلــى تغییــر الترتیــب بالتقــدیم والفصــل علــى النحــو 

  )٤(.السابق، لتكاثر معاني الشعر علیه وضیق مجال القول عنها بانحصاره بالعروض

فالشــعر یلجــأ إلــى بعــض الكلمــات التــي قــد تكــون داخــل الجملــة فیبرزهــا ویلفــت الانتبــاه إلیهــا، "

ولا شـك أننـا . كلمات معالم صوتیة في القصیدة لا یمكن إغفالهـا عنـد محاولـة التفسـیروتصبح هذه ال

نقبل الصیاغة الأولى، حتى لو أدت إلى كسر النظام اللغوي المألوف ونرفض إعادة صیاغتها حتـى 

  .)٥("لو توافقت مع المنطق العقلي

  :تقدیم النعت على المنعوت -١

                                                             

 .٣٨٧/ ٢: الخصائص) ١(

 .٣٩٢: الخصائص) ٢(

 .٣٦٢:ل الإعجازدلائ) ٣(

 .وما بعدها ٣٦٣: راجع لغة الشعر) ٤(

 .٤٥: الجملة في الشعر العربي) ٥(



- ١٧١- 

ابع أن یكــون لاحقًــا لســابق علیــه لــذا منــع النحــاة تقــدیم النعــت تــابع مــتم مــا ســبق ومــن شــأن التــ

  )٢(:ووصف ابن مالك المتبوع بالأسماء الأول حین قال)١(التابع على المتبوع

ـــــع فـــــي الإعـــــراب الأســـــماء الأول   یتب
  

ــــــــــد وعطــــــــــف وبــــــــــدل   ــــــــــت وتوكی   نع
  

ان قبـل التقـدم، ولا یجوز تقدیمه على المنعوت مع بقاء إعرابـه نعتـًا كمـا كـ"فالنعت رتبته التأخر      

فـإذا تقــدم زال عــن كــل منهمــا اســمه؛ فــإن كانــا معــرفتین، وكــان النعــت صــالحًا لمباشــرة العامــل وجــب 

وإن ... عند تقدمه إعرابه حسب حاجة الجملة، ویصیر في الغالب مبدلاً منـه، ویعـرب المنعـوت بـدلاً 

تقدیمـه ویـزول عنـه اسـم نصب النعت على الحال عنـد  -رإن لم یوجد مانع آخ-كانا نكرتین فالغالب

  .)٣("صاحب الحال: كما یزول عن المنعوت اسمه، ویصیر اسمه الجدید: النعت

ه في شـرحه علـى كتـاب سـیبویه حـین ٣٦٧قال فیها السیرفي )٤(وهذه الضرورة قلیلة في الشعر

  :عرض لأبیات الفرزدق

ــــــــــهِ  ــــــــــةَ ضــــــــــاربًا بفنائِ ــــــــــرى عَطیَّ   وتَ
  

ــــــــــامِ      ریقــــــــــین بــــــــــینَ حظــــــــــائِرِ الأغْنَ
  

  تَقلَّــــــــــــدًا لأَبِیــــــــــــه كانــــــــــــت عنــــــــــــدَهُ مَ 
  

ـــــــــــامِ    ـــــــــــةٍ وبِه ـــــــــــاقَ صـــــــــــاحِبِ ثُلَّ   أرب
  

فقـدّم النعـت علـى المنعـوت، ولـم  -أراد متقلدًا أرباق صاحب ثلة وبهـام كانـت عنـده لأبیـه: قال 

  .)٥("یكن النعت باسم فیقع الفعل علیه وهو متقلد، ویجعل المنعوت بدلاً منه

المتبوع على التابع وألحق المنع فـي الضـرورة یقـول ابـن بل من النحاة من شدد المنع في تقدیم 

ولا یجوز تقدیم التابع على المتبوع للضرورة إلا في العطف، دون الصفة والتوكیـد والبـدل، : "الشجري

وكذلك لا یجوز مررت بالطویل زیـد علـى ... ضربت رأسًا زیدًا وأكلت كله الرغیف لم یجز: فلو قلت

ویعلل لجواز التقدیم في العطف للضرورة ومنعه فـي غیـره مـن التوابـع )٦("أن تجعل الطویل صفة لزید

                                                             

/ ٥: ، همم الهوامع٢٨٨/ ٣: ، شرح التسهیل٢٧٥/ ١: ، أمالي ابن الشجري٢١١/ ١: الأصول في النحو) ١(

١٨٥. 

 .باب النعت: الألفیة) ٢(

 .٤٩٨/ ٣: النحو الوافي) ٣(

 .٢١٢:، وابن عصفور في ضرائر الشعر٢٣٠/ ٢: افيأشار إلیها السیر ) ٤(

 .٢٣٠/ ٢: شرح كتاب سیبویه) ٥(

 .٥٧/ ٣: أمالي ابن الشجري) ٦(



- ١٧٢- 

بــأن المعطــوف غیــر المعطــوف علیــه والصــفة هــي الموصــوف، وكــذلك المؤكِّــد عبــارة عــن المؤكَّــد "

  .)١(والبدل إما أن یكون هو البدل أو بعض أو شیئًا ملتبسًا به

ب الممتنـع دون أن یجعـل همـه الأول ورغم ذلك فإن الشاعر لا یتورع عن ارتكاب تغییـر الترتیـ

والأخیر اتباع قواعد النحاة وهو في ذلك یعتمـد علـى أن المعنـى سینكشـف للمتلقـي إذا فكـر فـي قولـه 

  .مستعملاً القرائن المختلفة ودلالة السیاق

وفي الحماسة البصریة بعض الشواهد تقـدّم النعـت علـى المنعـوت فـي ظاهرهـا نحـو قـول امـرئ 

  )الطویلبحر ( )٢(:القیس

  ولــــم أشــــهد الخیــــلَ المغیــــرةَ بالضــــحى
  

ــــــى هیكــــــلٍ نهــــــدِ المراكــــــل جَــــــوّالِ      عل
  

  ملیم الشظى، عَبُلِ الشوى شـنج النسـا
  

ـــــالِ    ـــــى الف ـــــاتٌ مشـــــرفاتٌ عل ـــــه حَجَب   ل
  

  وصـــــمٌ حـــــوامٍ مـــــا یَقَـــــینَ مـــــن الوَجَـــــا
  

ـــــى رالِ    ـــــه عل ـــــردَّف من ـــــان ال ـــــأنَّ مك   ك
  

ــه       ــى الج) وصــمٌ حــوامٍ (قول ــة معطوفــة عل ــة الســابقة علیهــا جمل ــات مشــرفات(مل ــه حجب وأصــل ) ل

  .وهذه الجمل تكمّل لنا صورة الخیل الذي یركبه الشاعر) وله حوامٍ صمٌ (التركیب فیها 

لأن حوامي الحـافر وهـي مـا یوضـع عـن  تقدم النعت على المنعوت) وصمٌ حوامٍ (وظاهر جملة 

والقیـاس یقتضـي أن یكـون ) صـمٌ (یمین وشمال الحافر هي توصـف بالصـلابة التـي تـدل علیهـا كلمـة 

تتمـة  -كمـا یقـول ابـن یعـیش -لأن الصـفة) حَجَبات مشرفات(كما في سابقتها ) وحوامٍ صمٌ (التركیب 

للموصوف وزیادة في بیانه والزیادة تكـون دون المزیـد علیـه وأمـا أن تفوقـه فـلا، فـإذًا وجـه والكـلام أن 

    .)٣("اتبدأ بالأعرف فإن كفى وإلا أتبعته ما یزیده بیانً 

ولعــل الشــاعر حــین قــدّم النعــت علــى المنعــوت یشــیر إلــى اكتمــال صــفات القــوة والكمــال لخیلــه 

تسـهم ) نهد المراكل، سلیم الشظى، عبل الشوى، له حَجَبات مشـرفات(وتلك الصفات التي ذكرها من 

  .في تشكل صورة للخیل في هیكل ضخم من شأنه أن یؤثر على الحافر إن لم تكن له حوام صلاب

                                                             

 .٥٧/ ٣: أمالي ابن الشجري) ١(

عرق من الورك عبل : عظم صغیر في ید الفرس، النسا: الشظى( ٢٨ -٢٧ -٢٦/ ١٠٦: الحماسة البصریة) ٢(

یرید الفائل وهو عرق عن : رف على صفات البطن من وركي الفرس، الفالما أش: ضخم القوائم، الحجبات: الشوى

 .فراخ النعام: ما عن یمین وشمال الحافر، الرال: الصلاب، الحواي: یمین أصل الذنب وشماله، الصم

 .٦٢٠/ ١: شرح المفصل) ٣(



- ١٧٣- 

  )بحر الوافر()١(:وفي قول عدي بن زید العبادي

ــــــــــن یطاعــــــــــا   ذرینــــــــــي إن أمــــــــــرك ل
  

  ومـــــــــا ألفیتنـــــــــي حلمـــــــــي مضــــــــــاعا  
  

ــــــــــاوت ــــــــــد تع ــــــــــبُ ق ــــــــــك الثعال   ألا تل
  

ـــــــــا ضـــــــــباعا   ـــــــــت عُرْجً ـــــــــيَّ وحالف   عل
  

فــالعرج صــفة لازمــة للضــباع قــدّمها علــى الموصــوف اعتمــادًا علــى فهــم المتلقــي للمــراد بالنعــت      

أقوامًـــا تحــالفوا علـــى أذاه فجعـــل بعضــهم ثعالـــب لمكرهــا وخـــداعها وبعضـــهم  فهـــو یصــف. والمنعــوت

وزیادة في ذمّهم یثبت صفة العرج لهذه الضباع ویبرزهـا اهتمامًـا بهـا فیقـدمها علـى )٢(ضباعًا لدناءتها

  .المنعوت وفي ذلك إشارة منه أیضًا أن هؤلاء القوم لدناءتهم یعتمدون على غیرهم

  :موصوف بأجنبيالفصل بین الصفة وال -٢

ــاط بــین الوصــف والموصــوف علاقــة وثیقــة، ولعــل هــذه الوثاقــة راجعــة مــن حیــث  علاقــة الارتب

فبینهمــا تــلازم واتصــال ممــا جعــل النحــاة . )٣(البنیــة المضــمرة إلــى وثاقــة الارتبــاط بــین الفعــل والفاعــل

. لشــيء الآخــرینزلــون كــلاً منهمــا الشــيء الواحــد فــي نفــي الفصــل بینهمــا كمــا لا یفصــل أحــد جزئــي ا

لا یفصل ین شیئین جعلا بمنزلة اسم واحد مضمرًا أو مظهـرًا لأنهمـا قـد صـاروا اسـمًا : "یقول سیبویه

  .)٤(واحدًا

  .)٥("كلما ازداد الجزءان اتصالاً قوى قبح الفصل بینهما"و

فالأصل فیهما نفي الفصل ولكن أجـازه النحـاة فـي الظـرف والجـار والمجـرور إذا كـان معمـولین 

  .)٧(}ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسِیرّ {: ومن ذلك قوله تعالى. )٦(للوصف

بــــین الوصـــــف ) علینـــــا(ذلــــك حشـــــر یســــیر علینـــــا حیــــث فصــــل الجـــــار والمجــــرور : والأصــــل

" ابـن عصـفور"والموصوف وسوغ الفصل عدم أجنبیة الفاصل، إذ هو معمول تابع للصفة، وقد علق 

                                                             

 .٢ -١/ ١٤١: الحماسة البصریة) ١(

 .١٠٥/ ٢: الأغاني) ٢(

 .١٨٥مصطفى حمیدة، / د: ي تركیب الجملة العربیةنظام الارتباط والربط ف) ٣(

 .٢٩٠/ ٢: الكتاب) ٤(

 .٣٩٢/ ٢: الخصائص) ٥(

 .٥٩٨/ ٢: انظر ارتشاف الضرب) ٦(

 .٤٤الآیة : سورة ق) ٧(
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ن الفصل بینهما بمعمول أحدهما جاز فـي الكـلام فإن كا: "على الفصل بین الموصوف وصفته بقوله

  .)١("والشعر

: وهـي كـل جملـة فیهـا تســدید للكـلام، نحـو قولـه تعــالى"وكـذلك یفصـل بینهمـا بجمـل الاعتــراض 

  .)٣("ولا یجوز فیما عدا ذلك، إلا في ضرورة)٢(}وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمّ {

ل أبلــق علــى أن یكــون عاقــل صــفة رجــل وأبلــق صــفة فــلا یقــال مــررت برجــل علــى فــرس عاقــ"

  .)٤("فرس؛ لأن عاقلاً ما بین الفرس وصفته

كمـا ذكـر  -وما جاء في الشعر ظاهره فصل بین الوصف والموصـوف فهـو مـن قبیـل الضـرائر

  )٥(:ابن عصفور واستشهد بقول الشاعر

ـــــان خیطًـــــا وأرســـــلت   أمَـــــرَّت مـــــن الكت
  

ــــــا بعینهــــــا     رســــــولاً إلــــــى أخــــــرى جریئً
  

وهو متعلق بالفعـل " إلى أخرى"بالجار والمجرور " جریئًا"وصفته " رسولاً "ففصل بین الموصوف      

  .؛ ومن ثم فهو لیس معمولاً للموصوف ولا لصفته"أرسل"

  )بحر الطویل()٦(:ومن هذه الضرورة في الحماسة البصریة قول عروة بن الورد

ــــــــالكنیفِ  ــــــــت لقــــــــومٍ ب   تروّحــــــــوا: وقل
  

ـــــــــا   ـــــــــد م ـــــــــا عن   وان رُزَّحِ عشـــــــــیة بتن
  

بمـا لـیس معمـولاً لأحـدهما وهـو مقـول القـول ) لقـومٍ (والموصـوف ) رُزَّحِ (حیث فصل بـین الصـفة      

  ).عشیة بتنا عند ماوان(والظرف المتعلق به ) تروحوا(

كمــا ســبق -والملاحــظ طــول الفاصــل بــین الصــفة والموصــوف بــالأجنبي وهمــا كالشــيء الواحــد

قلـت لقـومٍ رُزَّحٍ عشـیة : عر بقومه بأن یسیروا في الرواح وسـیاق الكـلاموذلك دلیل اهتمام الشا -بیانه

  .بتنا عند ماوان في الكنیف تروّحوا

   )١(:وكذلك في قول المقنَّع الكندي

                                                             

 .٢٠٥: الضرائر) ١(

 .٧٦الآیة : سورة الواقعة) ٢(

 .٢٢٨/ ١لابن عصفور، : المقرب) ٣(

 .٥٨/ ٣لصبان، ، وانظر حاشیة ا٥٩٨/ ٢: ارتشاف الضرب) ٤(

 .٢٢٨/ ١: ، والمعرّب٣٩٨/ ٢: ، والبیت في الخصائص٢٠٥: الضرائر) ٥(

الحظیرة من : واد غلب علیه الماء فسمى ماوان لبني عبس، الكنیف): ماوان(ا / ٢٣٥: الحماسة البصریة) ٦(

 .٧/ ٢، شرح التبریزي ٤٠٥/ ١جمع رازح وهو المعي المجهد، شرح المرزوقي : الشجر، رُزَّح
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ـــــروا طیـــــرًا بـــــنحسٍ تمـــــرُّ بـــــي   وإنْ زَجَ
  

  زَجَــــرتُ لهـــــم طیـــــرًا تَمــــرُّ بهـــــم ســـــعدًا  
  

قـد فصــل بینهمـا بمـا لــیس معمـولاً لأحــدهما و ) طیــرًا(علـى أنــه صـفة لقولـه ) ســعدًا(حیـث نصـب      

  ).تمرُّ بهم(وهو جملة 

  :مجيء الجواب للشرط مع تأخره عن القسم -٣

وقــد . )٢("اعلــم أن القســم توكیــد لكلامــك: "القســم وســیلة مــن وســائل توكیــد الكــلام یقــول ســیبویه

یـر منفـي لـم یقـع فـإذا حلفـت علـى فعـل غ"جعل النحاة اللام دلیلاً على جوابه في غیـر النفـي خاصـة 

، وإن : وذلــك قولــك. لزمتــه الــلام، ولزمــت الــلام النــون الخفیفــة أو الثقیلــة فــي آخــر الكلمــة واالله لأفعلــنَّ

وإذا حلفـت علـى فعـل ... واالله لفعلـت: كان الفعل قد وقع وحلفت علیه لم تزد على اللام؛ وذلك قولـك

  .)٣(واالله لا أفعلُ : ولكمنفي لم تغیره عن حاله التي كان علیها قبل أن تحلف وذلك ق

فیكــاد یجمـع النحــاة علـى متابعـة ســیبویه فـي قولــه )٤(أمـا الشـرط الــذي عبـر عنــه سـیبویه بـالجزاء

ولـیس معنــى هـذا أن سـیبویه یطـرح خیــارین . )٥("أنـه لا یكـون جـواب الجــزاء إلا بالفعـل أو بالفـاء"فیـه 

مطلـق التخییـر فثمـة ترتیـب مـا ) أو( للجواب ولكن یمكن القـول أن سـیبویه لا یقصـد باسـتعماله الأداة

ویصل الأمر إلى ابـن مالـك فیجعـل لـه معیـارًا هـو أن الفـاء . فالفعل إمكانیة أولى والفاء إمكانیة ثانیة

  :تدخل على الجواب الذي لا یصلح أن یكون شرطًا یقول في الألفیة

  واقـــــرن بفـــــا حتمًـــــا جوابًـــــا لـــــو جعـــــل
  

  شـــــــرطًا لإن أو غیرهـــــــا لـــــــم ینجعـــــــل  
  

ذه التقدمــة المــوجزة فــي تمیــز جــواب كــل مــن القســم والشــرط یصــل البحــث إلــى الظــاهرة بعــد هــ 

وهـي مجـيء الجـواب للشـرط مـع تـأخره عـن : المراد تفسیرها الواردة في النصوص المقصورة بالدراسة

  .القسم

بـاب الجـزاء إذا كـان القسـم فـي (فالنحاة یكاد یجمعون على أن الجواب للقسم یقـول سـیبویه فـي 

واالله : وذلك قولك واالله أتیتني لا أفعلُ، لا یكون إلا معتمدة علیـه الیمـین ألا تـرى أنـك لـو قلـت" ):أوله

ولو قلت واالله من یـأتیني آتـه كـان محـالاً، والیمـین لا تكـون لغـوًا كـلا والألـف، . إن تأتني آتك لم یجز

                                                                                                                                                                                                            

 .١٠/ ٦٩٨: الحماسة البصریة) ١(

 .١٠٤/ ٣: الكتاب) ٢(

 .١٠٥ -١٠٤/ ٣: الكتاب) ٣(

 .٢٧٤/ ١: ، وانظر معاني القرآن للفرّاء٥٦/ ٣: الكتاب) ٤(

 .١٦٨/ ٢: ، الأصول في النحو٤٨/ ٢: ، المقتضب٤٧٦/ ١: وانظر معاني القرآن للفرّاء/ ٣: الكتاب) ٥(
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هــي ) آتــك(فمعنــى . )١("لأن الیمــین لآخــر الكــلام، ومــا بینهمــا لا یمنــع الآخــر أن یكــون علــى الیمــین

  .العبارة المكملة للقسم أو هو موضوع القسم الذي جاء من أجله

وحینئــذ یظهــر أن القســم لــیس توكیــدًا للجملــة الشــرطیة بركنیهــا وإنمــا جــاءت فاصــلة بــین القســم 

  .وجوابه

علـى أن الفـرّاء أجـاز كـون الجـواب مجزومًـا )٢(وقد تابع النحاة سیبویه في اعتبار الجـواب للقسـم

جـــاز ذلـــك ) یفعـــلْ (وإن أظهـــرت الفعـــل بعـــدها علـــى : "ذا كـــان فعـــل الشـــرط مضـــارعًا مجزومًـــا یقـــولإ

ویفهــم مــن موضــع آخــر فــي كتــاب الفــرّاء أن هــذه الظــاهرة  )٣("لــئن تقــم ولا یقَــمْ إلیــك: وجزمتــه، فقلــت

الیمین، كـ) لـئن(جعلوا ما بعد لا رفعًـا؛ لأن ) لا(ب ) لئن(والعرب إذا أجابت : "خاصة بالشعر، یقول

ــئن(مرفــوع، وربمــا جــزم الشــاعر، لأن ) لا(وجــواب الیمــین ب  التــي یجــازي بهــا زیــدت علیهــا لام، ) ل

  .)٤("لجاز جزمه) بیفعلْ (ولو أتى ) فَعَل(فوجّه الفعل فیها إلى 

نجـد أن القسـم یقـدم علـى الشـرط فـي عشـرین  -التي بین یـدي البحـث -وفي نصوص الحماسة

رغم تقدم القسم في خمسة مواضـع فقـط وهـذا یعنـي أن البقیـة منهـا  موضع جاء الصواب فیها للشرط

  .تؤید إجماع النحاة وما خالف ضرورة كما قال الفرّاء

  )بحر الطویل()٥(:فمن الشواهد الموافقة للقاعدة النحویة قول عمرو بن سالم الخزاعي

ـــك العـــین بالبكـــا ـــئن جـــادت ل   لعمـــري ل
  

ــــــــــــدْمعَا     لمحقوقــــــــــــة أن تســــــــــــتهلَّ وتَ
  

وآخـر ) ه٢٣١(والأمثلة التي خالفت ما علیه جمهور النحاة هي ثلاثة شـواهد وبیـت لأبـي تمـام      

  .یستأنس بهما) ه٢٢٨(لمحمد بن عبید العتبي 

  )١(]بحر البسیط): [أموي(فالشواهد هي قول سوید بن كراع 

                                                             

 .٨٤/ ٣: الكتاب) ١(

، أمالي ٣٢٨: ، المفصل للزمخشري١٦٤/ ١: ، معاني القرآن، وإعرابه٦٦/ ١: الكریم للفرّاء معاني القرآن) ٢(

: ، مغني اللبیب٢٠٨/ ١: لابن عصفور: ، المعرّب٣٠١/ ٣لابن یعیش، : ، شرح المفصل٣٥٦/ ١: ابن الشجري

 ).طبعة دار السلام( ١٣٣٠/ ٢

 .٦٦/ ١للفرّاء، : معاني القرآن) ٣(

 .٣٣١ -١٣٠/ ٢: معاني القرآن) ٤(

/ ٤٦١، ٢/ ٤١٢، ٢/ ٣١٥، ٢٥٢/ ٨، ٥/ ١٠٣، ٧/ ٤٧، ٥/ ٣٤: ، وانظر١/ ٤٤٢: الحماسة البصریة) ٥(

٣٠/ ٩٠٦، ١٢/ ٦٥٧، ١٠/ ٨٩٣، ٢ -١/ ٥٨٦، ٦ -٥/ ٥١٥، ٢ - ١/ ٤٩٥، ٧. 
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ـــــئن ظفـــــرتم بشـــــیخٍ مـــــن مشـــــایخنا   ل
  

  لا یحمــــل الــــرُّمح والصمصــــامة الــــذكّرا  
  

  الحـــــرب منطلقًـــــا ولا یخـــــوض غِمـــــارَ 
  

ــــــــــردى وِردْاً ولا صــــــــــدرا   ــــــــــرى لل   ولا ی
  

  فكــــــــمْ قَتَلْنــــــــا لكــــــــم فتیــــــــان ملحمــــــــة
  

  رأد الضـحى، وجبـین الشــمسِ قـد ظهــرا  
  

  )بحر الطویل( )٢(:وقول ابن الدمینة     

  فواكبــــــدي ممــــــا أحــــــس مــــــن الهــــــوى
  

  إذا مــــا بـــــدا بـــــرقّ مــــن اللیـــــل یلمَـــــحُ   
  

  لــــئن كـــــان هـــــذا الــــدهر نأیًـــــا وغربـــــة
  

ـــ   ـــالموتُ أرْوَحُ عـــن الأهْ   لِ والأوطـــانِ، ف
  

  )بحر الطویل( )٣(:وقال ذو الرُّمة     

  أمّـــــــا والـــــــذي حـــــــج الملبـــــــون بیتـــــــه
  

  شـــــــلالاً ومـــــــوتى كُـــــــلِّ بـــــــاقٍ وهالـــــــكِ   
  

  ورَبِّ القــلاص الخــوص تــدمي نحورهــا
  

ــــــةَ والســــــاعینَ حــــــول المناســــــكِ      بنخلَ
  

  لــــــئن قطــــــع الیـــــــاسُ الحنــــــین فإنَّـــــــه
  

ــــــــذرافِ الــــــــدموعِ ا   ــــــــوءٌ لت   لسَــــــــوافِكِ رَقُ
  

  )بحر الطویل()٤(:والأمثلة هي بیت أبي تمام من قصیدة في رثاء محمد بن حمید الطوسي     

  لـــــئن غُـــــدّرت فـــــي الـــــروعِ أیامُـــــهُ بـــــه
  

ــــــدرُ    ــــــامُ شــــــیمتها الغّ ــــــت الأیَّ   فمــــــا زال
  

  )بحر الطویل()٥(:وقول العتبي  

  أعــــــینٍ  لــــــئن حُجمــــــتْ عنــــــي نــــــواظر
  

ــــــــا والجــــــــآذِرِ    ــــــــیْنَ بأحــــــــداقِ المه   رَمَ
  

  فــــــــإني مــــــــن قــــــــومٍ كــــــــریمٍ نجــــــــارهم
  

  لأقــــــــدامِهِم صــــــــیغت رءوسُ المنــــــــابرِ   
  

موافقـة للقاعـدة النحویـة ) القسـم(التـي جـاء الجـواب فیهـا للمتقـدم  -ففي شواهد المجموعـة الأولـى     

  ).واالله إن أتیتني لآتینك(ویمكن التعبیر عنها بالتركیب 

جملـة خبریـة مؤكـدة للقسـم ومقیـدة بالشـرط، والواقع أن هذا التركیب في هذه الشواهد عبـارة عـن 

والعبـــارة الشـــرطیة إذا جـــاءت قیـــدًا لا تحتـــاج إلـــى جـــواب، لأنهـــا تقـــوم بوظیفـــة تختلـــف عـــن وظیفتهـــا 

  ).الشرطیة الجزائیة(الأساسیة 

                                                                                                                                                                                                            

 .٣ -١/ ١٢٦: الحماسة البصریة) ١(

 .٢ -١/ ٨٥٧: الحماسة البصریة) ٢(

 .٤ -٢ - ١/ ١١٧٢: الحماسة البصریة) ٣(

 .٢٠/ ٥٢١: الحماسة البصریة) ٤(

 .٤-٣/ ٢٧٤: الحماسة البصریة) ٥(



- ١٧٨- 

  )١(:وفي قول عبد االله بن قیس الرقیات

  لعمـــــري لـــــئن كانـــــت قـــــریش بأســـــرها
  

  وجوهًــــــا لأنــــــتم فــــــي الوجــــــوه عیــــــون  
  

ر الجـواب مقترنًــا بـاللام للقسـم المتقــدم وتفیـد العبــارة الشـرطیة القیـد للجملــة الخبریـة المؤكــدة یظهـ     

ـــى جـــواب ویمكـــن أن یقـــول  ـــاج إل ـــت قـــریش (بالقســـم ولا تحت ـــون إن كان ـــتم فـــي الوجـــوه عی لعمـــري لأن

  ).وجوهًا

ي ویشــبه هــذا التركیــب حالــة توســط الأداء لمجــيء الشــرط مقیــدًا لكــلام ســابق هــو مــا یحــدث فــ

فلـم یكـن هاهنـا ) "إن جـاء زیـد: أتعطینـي درهمًـا فـأقول: ویقـول القائـل(جواب السؤال فـي مثـال المبـرد 

  .فتحتاج إلى جواب)٢(جزاء

وجـاء الجـواب فیهـا للشـرط  -التـي خالفـت القاعـدة النحویـة -وأما التراكیب في المجموعة الثانیـة

  .ي تقدم علیهافهي جمل شرطیة جزائیة مؤكدة بالقسم الذ -رغم تقدم القسم

" لئن ظفرتم بشیخ من مشایخنا كم قتلنا لكم فتیان ملحمـة: "حین قال)٣(سوید بن كراع: فالشاعر

لا یرید الإخبار وإنما یقصد الشرط والجزاب یترتب علیه فإن كنتم تفاخرون بأنكم ظفرتم بشیخ منا لا 

  .القسم المتقدمیحمل الرمح فكم قتلنا لكم فرسان معارك في أول الضحى ویؤكد كلامه ب

ــأخر عــن  ــا كــان الشــرط والجــزاء مقصــود لذاتــه مــن قبــل الشــاعر جــاء الجــواب للشــرط المت ولمّ

  .القسم

                                                             

 .٢/ ٣١٩: الحماسة البصریة) ١(

 .٦٦/ ٢: المقتضب) ٢(

 .في البیت الأول من المجموعة الثانیة) ٣(



- ١٧٩- 

 

  المبحث الثاني

  مخالفة البناء النحوي بضرورة النقص

لكل عنصر من عناصر الجملة بنیته التي تتعلـق بهـا دلالتـه فـي نفسـه ووظیفتـه التـي یقـوم بهـا 

  .ن أشكال هذه العناصر بعضها مع بعض آثاره في كل منهاویستعمل لها، ولكل شكل م

ومن عناصر الجملة والكـلام مـا یجـوز حذفـه أو الحـذف منـه ومنهـا مـا یمتنـع حذفـه أو الحـذف 

بیان الحدیث عن مواطن الحذف الجائز التي تضـمنتها نصـوص )١(وقد سبق في الفصل الثاني -منه

  .تلك الإمكانات التي سمح بها النحاةالحماسة البصریة ومدى استفادة لغة الشعر من 

فـي دائـرة  -حسب ما یرى البحث -وما خرج من ظواهر الحذف عن دائرة الحذف الجائز دخل

الحذف المتتنع فالشاعر أكثر المتكلمین حاجة إلى الحذف وقد لا یتورع عن ارتكاب حذف مـا یمتنـع 

الكـلام ثـم ذكـر حـذف مـا لا یحـذف اعلـم أنـه یجـوز فـي الشـعر مـا لا یجـوز فـي : "حذفه، قال سیبویه

وسواء في ذلك حذف عنصـر واحـد مـن عناصـر الجملـة . )٢("یشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفًا

  .والكلام، وحذف أكثر من عنصر، وحذف بعضه منه

قـد حـذفت العـرب الجملـة، والمفـرد، والحـرف، والحركـة، ولـیس شـيء مـن ذلـك : "یقول ابن جني

  .)٣("كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته وإلا. إلا عن دلیل علیه

  :إسكان متحرك -١

وهــو حــذف الحركــة وإحــلال الســكون )٤()الإســكان(أطلــق النحــاة علــى حــذف الحركــة مصــطلح 

  .)٥(محلها، ویعد ذلك مظهرًا من مظاهر الخفة في العربیة

                                                             

 .آخر فصل الحذف) ١(

 .١٨٥ - ١٨٤: ، وراجع٢٦/ ١: الكتاب) ٢(

 .٣٧٣ - ٣٧٢/ ٢: الخصائص) ٣(

 .٢٧٢/ ٢ابن الحاجب، : ، وانظرشرح شافیة١٨٩: في الضرورةما یجوز للشاعر ) ٤(

 .٦٨: ظاهرة التخفیف في النحو العربي) ٥(



- ١٨٠- 

یجــوز فــي وإن كــان لا "وإســكان الحــرف المتحــرك بــالفتح خاصــة ممــا خصــت بــه لغــة الشــعر 

مســتثقل، ر الكــلام، لأن العــرب تســكن المضــموم والمكســور، وتــأبى إســكان المفتــوح إذ كــان الفــتح غیــ

  .)١("جَمْل: "فَخْذَ ولا یقولون في جَمَل: وفي فَخِذ" عَضْد": "عَضُد"فیقولون في 

وقــد أشــار ســیبویه مــن قبــل إلــى جــواز إســكان الكســر والضــم فــي الكــلام ومنعــه فــي الفــتح حــین 

رُسْــلٌ، ولا یخففــون الجَمّـــل لأن الفتحــة أخـــفُ لــیهم مـــن : فَخْـــذٌ، وفــي رُسُـــلٍ : ویقولــون فـــي فَخــذٍ " :قــال

إلـى أن ) ه٣٣٧(ویشـیر الزجـاجي . )٢("الضمة والكسرة، كما أن الألف أخف علـیهم مـن الیـاء والـواو

ا فهـي المفتوح إلـى المخفـوض أقـرب منـه إلـى المرفـوع، لأن الضـمة أثقـل الحركـات والفتحـة أخفهـ"أن 

  .)٣("إلى الكسرة أقرب

ورغـم رفــض النحــاة لفكــرة إســكان المتحـرك بــالفتح إلا أنــه قــد جــاء فـي لســان العــرب فــي شــواهد 

  .وقد سمع شيء من هذا الإسكان في المفتوح: "فصیحة قال ابن جنى

  :قال الشاعر

ــــاع ولــــو سَــــلْفَ صــــفقه   ومــــا كــــل مبت
  

  )٤(براجــــــــع مــــــــا قــــــــد فاتــــــــه بــــــــردادِ   
  

  :الشاعروینقل القزاز قول 

ــــــــــالوا ترابــــــــــيُّ فقلــــــــــت صــــــــــدقتم   وق
  

ـــــــــه االله آدمُ      أبـــــــــى مـــــــــن تـــــــــراب خَلْقَ
  

  .)٥("فأسكن المفتوح اضطرارًا" خلقه االله: "یرید

  :وقد جاءت هذه الظاهرة في نصوص الحماسة في شواهد عدیدة منها

  )بحر الطویل()٦(:قال الأخطل -١

ـــا ـــدرٍ ركضُـــةُ مـــن رماحن ـــن ب   ونجـــي اب
  

ــــرِ ونضّــــاحَةُ الأعطــــافِ مُ    ــــةُ الحُضْ   لّهّب
  

ــــــــتْ    إذا قلــــــــت نالتــــــــه الرمــــــــاحُ تَقَاذَفَ
  

ـــرِّجلّیْنِ ســـابِحَةُ الصـــدرِ    ـــوْحَق ال ـــه سَ   ب
  

                                                             

 .١٨٩: ما یجوز للشاعر في الضرورة) ١(

 .١/١١٧: ، وانظر المقتضب١٦٧/ ٤: الكتاب) ٢(

 .١٢٨: الإیضاح في علل النحو) ٣(

 .، لابن عصفور٨٤: ، وانظر ضرائر الشعر٣٤٠/ ٢: الخصائص) ٤(

 .١٨٩: ما یجوز للشاعر) ٥(

رمت : یعني فرسًا تنضخ أعطافها بالعرق لكثرة ما بعدها، تقاذفت: نضاخة(، ٨ -٤/ ٣٢:الحماسة البصریة) ٦(

 .تناوله بالطعن: رمت به وتباعدت، وسوحق الرجلین طویلتهما، تشوشه



- ١٨١- 

ــــــــــت كأنهــــــــــا ــــــــــدّیها، وظل   وظــــــــــلَّ یف
  

ــــر   ــــى وَكْ ــــنحُ لیــــل إل   عقــــابّ دعاهــــا جُ
  

  یُسِــــــــــرُّ إلیهــــــــــا والرِّمــــــــــاحُ تنوشُــــــــــهُ 
  

ــكِ أمــي إن سَــبقْتِ إلــى العَصْــرِ      فِــدّى لَ
  

في عبد االله بن مسعدة بن حكمـه بـن مالـك بـن حذیفـة بـن بـدر الفـزاري وكـان  یذكر هذه الأبیات     

عبـد الملــك أرســله إلــى مصــعب بـن الزبیــر فــي بعــض أمــره، فجـار عــن الطریــق، طریــق قــیس وتغلــب 

  .فعیره الأخطل بذلك، وزعم أنه هرب

: ثالأصــل الثالــ: (قــال ابــن فــارس. الأصــل والملجــأ أصــله بفــتح الصــاد) بالعَصْــر(وهــو یریــد 

  .)١(وهو الملجأ، یقال اعتصر بالمكان إذ التجأ إلیه) العَصرَ 

ولكــن الشــاعر حــین اضَــطَّر ســكن عــین الكلمــة المتحــرك بــالفتح لأن الأبیــات مــن بحــر الطویــل 

وهـــو یقابـــل الیـــاء فـــي التفعیلـــة ) إلـــى العَصْـــرِ (وإســـكان المتحـــرك بـــالفتح جـــاء فـــي تفعیلـــه الضـــرب 

  ).مفاعیلن(

یـدل علـى سـرعة تحـرك وقـوع مكـروه یدفعـه للـركض ) نجـي(ات أن الفعل والذي یظهر في الأبی

دلالـة علـى قصـد الهـدف والسـعي إلیـه ) عقاب دعاها جنح لیل إلى وكـر(على فرس مقول فیها بأنها 

یدل اهتمام الشاعر بالكلمة وهـي ) العَصْر(بل یدعو لها إن أوصلته إلى ملجأه وإسكان المتحرك في 

: إبــراهیم أنـــیس/ وكمــا یقـــول الــدكتور -النبــر بالضــغط علـــى مقطــع منهــامقصــده فمیزهــا بمزیــد مـــن 

والمـرء حــین ینطـق بلغتــه، یمیــل عـادة إلــى الضــغط علـى مقطــع خـاص مــن كــل كلمـة، لیجعلــه بــارزًا "

  .)٢("أوضح في السمع من غیره من مقاطع الكلمة

  )بحر الوافر()٣(:وقال مهلهل بن ربیعة -٢

  فــــــدى لبنــــــي الشــــــقیقةِ یــــــوم جــــــاءُوا
  

ــــــــتْ فــــــــي زئیــــــــرٍ      كأســــــــد الغــــــــابِ لَجَّ
  

ـــــــــــرٍ    كـــــــــــأن رمـــــــــــاحَهُمْ أشـــــــــــطانُ بئ
  

  مَخُـــــــــوفٍ هَـــــــــدْمُ عَرْشَـــــــــیْها جـــــــــرورٍ   
  

ــالفتح فــي كلمــة       ــدْم(حیــث ســكن المتحــرك ب ــه التحریــك) هَ  -كمــا یقــول ابــن فــارس -والأصــل فی

  .)٤(أهدام الثوب البالي والجمع -بالسكون -فالهّدّم ما تهدم من جانب البئر فسقط فیها والهّدْم

                                                             

/ ٥): مادة عَصْر(عرب وانظر لسان ال. ، دار الفكر٧٨٤، ص )مادة عصر(لأحمد بن فارس : مقاییس اللغة) ١(

٢٥٢. 

 .، مكتبة الأنجلو١٥٦: الأصوات اللغویة) ٢(

 ).البعیدة القعر: الركن، والجرور: والعرش(، ٢٢-٢١/ ٥٣: الحماسة البصریة) ٣(

 .١٠٦٦، )مادة تقدم: (المقاییس) ٤(



- ١٨٢- 

ولا شك أن المراد بالكلمة الدلالـة الأولـى وإن جـاءت سـاكنة العـین فتلـك ضـرورة یتطلبهـا الـوزن 

  .في بحر الوافر) مفاعلتنْ (حیث یقابل الحرف الذي سكن نون 

  )بحر الطویل()١(:وقال حاتم الطائي -٣

  أمـــــاوي قـــــد طـــــالَ التجنـــــبُ والهْجُــــــر
  

  وقــــــد عــــــذرتني فــــــي طلابكــــــم العُــــــذْرُ   
  

  .لأنها جمع عذیر) العُذُر(بإسكان العین والأصل فیها التحریك بالضم ) العُذْرُ (جاءت كلمة       

بالضـم وقـد سـبقت الإشـارة إلـى -كـان-والذي یخفـف مـن وطـأة مخالقـة الاصـل هنـا أن التحریـك

  .وجواز إسكان التحرك بهما)٢(قولل النحاة بثقل حركتي الضم والكسر وخفة الفتح

ویدعو . بما یناسب المقام)٣(عنایة بالحرف لما فیه من الضغط على الحرف وفي التسكین مزید

  .إلیه السیاق

إذن جعل النحاة إسكان الحرف المتحرك بـالفتح مـن خصـائص لغـة الشـعر یـدعو إلیهـا الحفـاظ 

على الوزن ولـم یكـن التخفیـف الـدافع لـه، كمـا هـو الحـال فـي إسـكان المتحـرك بالضـم أو الكسـر كمـا 

  .)٤("المفتوح لا یسكن لخفة الفتح" قال ابن جني

ولكن لا یخلو الأمر من غرض للشاعر یدفعه لمخالفة المألوف في الاستعمال یحاول به وجهًا 

  .على حد تعبیر إمام النحاة

  :تخفیف المشدد -٢

وذلـك حـین تتطلـب القافیـة صـوتًا سـاكنًا "تقلیل كمیة الصوت الساكن أو اختزالهـا، "هو نوع من 

ة الصوتیة للروى، والصوت الواقع فیه مشـدد، لـذا یختـزل الصـوت فیصـبح صـوتًا سـاكنًا محدود الكمی

ـــى النصـــف لأن المشـــدد صـــوت ســـاكن مضـــعف  ـــة إل ـــزل قیمتـــه الكمی ـــیس مشـــددًا أي تخت ـــادًا ول معت

  .)٥("الكمیة

  .)٦(وتخفیف المشدد ظاهرة تقع في الحشو والقافیة جعلها ابن عصفور من ضرائر النقص

                                                             

 .١١٥٨/٢، ١٠٤٢/٥،  ١١١٤/١، ٢٦٩/٣: ، وانظر٨٠١/ ١:الحماسة) ١(

 .٨١: ، وانظر إحیاء لنحو لإبراهیم مصطفى١٢٨: اح، الإیض٤/١٦٧: الكتاب) ٢(

 .٨٢: إحیاء النحو) ٣(

 .٣٤٠/ ٢:  الخصائص) ٤(

 .عوني عبد الرؤوف/ ، د١٥٥: القافیة والأصوات اللغویة) ٥(

 .١٣٦لابن عصفور، : ضرائر الشعر) ٦(



- ١٨٣- 

یجــوز تخفیــف كــل : النحــاة وبینــوا أنهــا ممــا یجــوز للشــاعر، یقــول ابــن الســراج وقــد أشــار إلیهــا

مشدد في قافیة، لأن الذي بقى یدل على أنه قـد حـذف منـه مثلـه؛ لأن المشـدد حرفـان وإنمـا اقتطعتـه 

  :القافیة، لأن الوزن قد تم فمن ذلك قوله

  )١(أصحوت الیوم أم شاقتك هِرْ 

  )بحر المنسرح()٢(يقول الأعش: ومن شواهد هذه الظاهرة

ــــــــــــــــرْ تحــــــــــــــــلا ــــــــــــــــلاَّ وإن مُ   إن مَحَل
  

ـــــــفْرِ إذ مضـــــــوْا مهـــــــلا   ـــــــي السَّ   وإن ف
  

  وقـــــــــــد رَحَلْـــــــــــتُ المطـــــــــــيَّ مُنْـــــــــــتَخِلا
  

  أزجــــــــــــي ثقــــــــــــالاً وقُلُقــــــــــــلا وقِـــــــــــــلا  
  

ــــــــاوز وال ــــــــنْ یقطــــــــعُ المف   بسَــــــــیْر مَ
  

ـــــــــدَ إلـــــــــى مَـــــــــنْ یثیبُـــــــــه الإبـــــــــلا     بعْ
  

  یكرمُهــــــا مــــــا ثــــــوت لدیــــــه ویجزیهــــــا
  

  لابمــــــــــــــا كــــــــــــــان خُفُّهــــــــــــــا عَمِـــــــــــــــ  
  

  أبلـــــــــــــــجُ لا یرهـــــــــــــــبُ الهــــــــــــــــزالَ ولا
  

ــــــــــــــا ولا یخــــــــــــــون إلا     یقطــــــــــــــع رِحْمً
  

  ).إلّ (الشاهد في الأبیات قافیة البیت الاخیر حیث خفف المشدد وهو كلمة      

  .العهد والمیثاق، والأصل فیه تشدید اللام: والإلَّ 

  :والأبیات من بحر المنسرح على هذا النحو

  أبلـــــــــــــــجُ لا یرهـــــــــــــــبُ الهــــــــــــــــزالَ ولا
  

ــــــــــــــا ولا یخــــــــــــــون إلا یقطــــــــــــــع     رِحْمً
  

  مســــــــــــــتعلن مفعــــــــــــــلات مفــــــــــــــتعلن
  

  مســــــــــــــتعلن مفعــــــــــــــلات مفــــــــــــــتعلن  
  

ولـو بقـى علـى ) مفـتعلن(الذي یطلبه وزن التفعیلة ) خون إلا(ویظهر تخفیف المشدد في القافیة      

  .وبالتالي یكسر البیت) فاعلاتن(الأصل لكانت القافیة على وزن 

ضَــوْ (افیــة علــى قــوافي الأبیــات الســابقة علــى نحــو ویلحــظ أیضًــا فــي تخفیــف المشــدد توافــق للق

  ).خونُ إلا(و) ها عملا(، )هلإبلا(، )لا وقلا(، )مهلا

ــة ــوزن والقافی أن للشــاعر وجهــة دلالیــة فــي تخفیــف المشــدد -وفیمــا یبــد-إضــافة إلــى ضــرورة ال

ونفــي النكـرة ممــن یصـفه بهـذه الصــفات المـذكورة فــي البیـت مـن نقــاء العـرض ) إلا(تـوحي بـه الكلمــة 

                                                             

، اللباب ٢/٥٢٦: ، كشف المشكل٢٠٥، ما یجوز للشاعر في الضرورة، ٣/٤٤٨: الأصل لابن السراج) ١(

 ز.١٣٣ - ١٣٢: ، ضرائر الشعر١٠٦/ ٢: للعكیري

أي لا یبخل : أبیض، على نقاء العرض عما یشینه، لا یرهب الهزال: أبلج( ٥-١/ ٤٢١: الحماسة البصریة) ٢(

 ).خوف الفقر
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البخــل عنــه وصــلته الــرحم هــو أیضًــا لا یخــون العهــد والمیثــاق وإن صــغر شــأنه فــالتخفیف فیــه إیحــاءً 

  .بأنه یلتزم بأقل أمر یعاهد فیه

بُعْري   )بحر الوافر( )١(:وفي قول ابن الزُّ

ــــــــــــــل بُــــــــــــــؤْسٍ ونعــــــــــــــیم زائــــــــــــــلٌ    ك
  

  وبنــــــــــــاتُ الــــــــــــدَّهرِ یَلعَــــــــــــبْنَ بكــــــــــــلْ   
  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاتُ خســــــــــــــــاسٌ بینَن   والعطیَّ
  

ـــــــــــــلْ وســـــــــــــواءٌ ق   ـــــــــــــر ومق ـــــــــــــر مث   ب
  

ــــــــــدرٍ شــــــــــهدوا ــــــــــت أشــــــــــیاخي بب   لی
  

  جـــــــزع الخـــــــزرج مـــــــن وقـــــــع الأسَـــــــلْ   
  

لاقتضــاء القافیــة المقیــدة لیســتوي لــه ) مقــلِّ (و) بكــلِّ (یظهــر تخفیــف الحــرف المشــدد فــي الكلمــات     

) فعـلا(وقـد دخلـه الإضـمار فصـار . )٢()فـاعلا(الوزن في الالتزام بالضرب المحذوف في بحر الرمل 

ولــیس "فتتغیــر صــورة الضــرب ) فعــلاتُ (ت القصــیدة ولــو شــدد لكــان آخــر أجزائــه علــى ویطــابق أبیــا

بالجــائز لــه أن یــأتي فــي قصــیدة وحــدة بأبیــات مــن ضــربین، فخفــف لتكــون الأبیــات كلهــا مــن ضــرب 

 .)٣("واحد

  :قصر الممدود -٣

ــدیم، وقــد اتفــق البصــریون والكوفیــون علــى جــوازه فــي  ظــاهرة قصــر الممــدود شــهدها الشــعر الق

الشعر، ولم یخالف في ذلك أحـد مـنهم إلا الكسـائي الـذي یجعـل ذلـك خاصًـا بحالـة النصـب فحسـب، 

ـــــه مقصـــــورًا نحـــــو حمـــــراء  ـــــي باب ـــــذي لا یجـــــوّز أن یقصـــــر مـــــن الممـــــدود مـــــا لا یجـــــوز ف ـــــرّاء ال والف

  )٥(:رغم أن الفرّاء أنشد البیت.)٤(وصفراء

  فلـــــــــــو أنَّ الأطبـــــــــــا كـــــــــــان حـــــــــــولي
  

  وكـــــــــــان مـــــــــــع الأطبـــــــــــاءِ الأســـــــــــاةُ   
  

  .ولم یعترض على قصر كلمة الأطبا     

                                                             

 .٣ -١/ ٢١٤: الحماسة البصریة) ١(

 .عمر یحیى، فخر الدین قباوة/ ، للخطیب التبریزي، تحقیق١٠٩: ینظر الوافي في العروض والقوافي) ٢(

 .٧٩: ، ظواهر نحویة١٣٣ -١٣٢: ضرائر الشعر) ٣(

 .٤٢ -٣٨: ، وانظر ضرائر الشعر٧٤٦/ ٢: الإنصاف) ٤(

 .١/٩١: معاني القرآن) ٥(



- ١٨٥- 

وللشــاعر إذا اضـطر أن یقصـر الممـدود، ولــیس لـه أن یمـد المقصــور ): "ـهـ٢٨٥(یقـول المبـرد 

وذلــك أن الممــدود قبــل آخــره ألــف زائــدة، فــإذا احتــاج حــذفها، لأنهــا زائــدة فــإذا حــذفها رد الشــيء إلــى 

  .)١("هأصله، لو مد المقصور لكان قد زاد في الشيء ما لیس من

یظهر في نص المبـرد أن قصـر الممـدود ضـرورة خاصـة بالشـعر وقـد تـوخى فیهـا شـرط النحـاة 

ــى هــذه العلــة فــي جــواز قصــر الممــدود ومنــع مــد  للضــرورة وهــو الرجــوع إلــى الأصــل وهــو یعــول عل

  .المقصور

فإذا اضطر الشـاعر فقصـر فقـد رد الكـلام ) "ه٣١٦(وهذا التعلیل یتكرر أیضًا عن ابن السراج

ى أصله، ولیس له أن یمد القصور، كما لم یكن له أن لا یصـرف مـا یتصـرف، لأنـه لـو فعـل ذلـك إل

  .)٢("لأخرج الأصل إلى الفرع، والأصول ینبغي أن تكون أغلب من الفروع وهو في الشعر كثیر

لأنــك إذا قصــرته حــذفت  -فهــو مــن ضــرورة الــنقص -وابــن جنــي یعــدُّ قصــرَ الممــدود اختصــارًا

  .)٣("ن كلامها الحذف استخفافًامنه، والعرب م

  :ومن شواهد الظاهرة في الحماسة البصریة

  )بحر الطویل()٤(:قول الشاعر التنوخي -١

ـــــا طلبنـــــا صُـــــلْحَهُم قبـــــل حـــــربهم   وكن
  

ـــوا، ومـــا كـــان اللجـــاج مـــن الحـــزمِ      فلجُّ
  

ـــــــــا ـــــــــلنْا بالســـــــــیوفِ أكفَّن ـــــــــا وصَ   فلمّ
  

ـــــا رامـــــوا الســـــلامة بالســـــلمِ      وزال الحیَ
  

ــه      وقصــره ضــرورة أي زالــتهم حشــمتهم ومــا تصــنعوه مــن " الحیــاء"یجــوز أن یكــون ) الحیــا: (قول

یعنـي رأوا المـوت )٥("یصـب علیـه مـاء الحیـا"وفـي حـدیث القیامـة ). الحیاة(الإباء والجلد ویجوز أیضًا 

  .رأي العین وحیاتهم إلى فناء

                                                             

 .أحمد الدالي، مؤسسة السالة/ ، تحقیق١/٢٨٢: الكامل) ١(

 .١/١٤٥للسیرافي،: ، وانظر شرح الكتاب٤٤٧/ ٣لابن السراج، : الأصول) ٢(

، دار ٤٠: ، الضرائر للألوسي٢٩٢: ، وانظر ما یجوز للشاعر في الضرورة٢٥٣/ ٢: سر صناعة الإعراب) ٣(

 .الآفاق

 .٣ -١/ ٣١: الحماسة البصریة) ٤(

، باب ١٦٥/ ١، صحیح مسلم ٧٧٣، باب فضل السجود، حدیث رقم ٢٧٨/ ١: الجامع الصحیح للبخاري) ٥(

 .١٨٢معرفة طریقة الرؤیة، حدیث رقم 



- ١٨٦- 

ـــه الـــوزن لأن عبـــارة  فعـــولن (تقابـــل ) واوزال الحیـــا  رامـــ(وفـــي كـــلا الحـــالین هنـــاك حـــذف یتطلب

  .في بحر الطویل ولو أثبت المحذوف لانكسر الوزن) مفاعیلن

والسیاق اللغوي والحالي یرشح كون المحذوف همـزة الممـدود وتكـون العبـارة مـن قصـر الممـدود 

ولأن الشاعر یخبر أن هناك لجاج حصل منهم وإباء لصلح عرض علیهم واللجاج التردد في الشـيء 

أن یكون معهما نوع من تصـنع الحشـمة والجلـد ولكـن حـین وصـلت الأكـف   فمن شأن هذه الأوصاف

  .بالسیوف زال الحیاء ذهبت معه الحشمة وما تصنعون من  إباء وجلد

  .لذا فهو مقبول عند النحاة -كما سبق -وقصر الممدود من رد الفرع إلى الأصل

  )بحر المتقارب()١(:ومنه أیضًا قول أبي صفوان الأسدي -٢

ــــــــــن حــــــــــنشٍ  ــــــــــاوم ــــــــــبُ الرُّق   لا یجی
  

  ة أســــــــــــــمَرَ ذي حُمــــــــــــــةٍ كالرَّشــــــــــــــا  
  

ــــــــه فــــــــي الیَبــــــــیسِ نفــــــــاثٌ یطیــــــــرُ    ل
  

  علـــــــــى جانِبَیْـــــــــه كجمْـــــــــرِ الغَضَـــــــــى  
  

  ولـــــــــو عَــــــــــضَّ حَرْفَــــــــــي صَــــــــــفَاةٍ إذاً 
  

ـــــــــــفَّا   ـــــــــــي الصَّ ـــــــــــهُ ف ـــــــــــبَ أنیابَ   لأنشَ
  

ـــــــــــــــــــــه أنســـــــــــــــــــــعٌ    كـــــــــــــــــــــأن مَزاحِفَ
  

ـــــــــــى   ـــــــــــرادَى ومِنْهـــــــــــا ثنَُ ـــــــــــرِرْنَ فُ   جُ
  

هـــا أبــو صـــفوان الحیــة ویظهـــر فیهــا قصـــر الممــدودفي الكلمـــات الأبیــات مــن مقصـــورة یصــف فی    

شــا، ثنــى( وقصــره لمتطلبــات ) الثنــاء(و.)٢(وتعنــي الحبــل الممــدود) الرشــاء(وهــي تســتعمل ممــدودة ) الرَّ

ــة، فالأبیــات مــن بحرالمتقــارب  وإیقــاع هــذا البحــر متــدفق متلاحــق، یحــس معــه ســامعه "الــوزن والقافی

قــع وهـو بحـر بسـیط الــنقم مطـرد التفاعیـل منسـاب، ویصــلح لكـل مـا فیــه بالتجـدر والمتابعـة وتـوالي الو 

  .)٣(تعداء لصفات وتلذذ بجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمر

أنـه یلبـي إیقـاع هـذا البحـر ویسـهم فـي التحـدر والتتـابع خـلاف -فیما یظهـر لـي-وقصر الممدود

  .المدّ الذي یحتاج إلى إطالة الصوت

لممدود جاء أیضًا في قوافي الأبیات لتستمر الأبیات في نسق واحد یتمثل والملاحظ أن قصر ا

ـــف المقصـــورة ) فعـــو(فـــي الضـــرب المحـــذوف  ـــرا، الفضـــى، الرحَـــى، المـــدى، انطـــوى(وروى الأل ) الق

                                                             

 .٨٧ -٣ - ١/ ١٤٣٨: الحماسة البصریة) ١(

 .، دار الفكر٤٠٤): مادة رشي(المقاییس في اللغة ) ٢(

 .٨٦محمد حماسة عبد اللطیف، / د. أ: البناء العروضي للقصیدة العربیة) ٣(



- ١٨٧- 

ولتناسب وصف الحیة التي تحتاج إلى قصر الصوت حتى لا تشعر بوجوده خاصة بعـد أن وصـفها 

  .بتلك الصفات

  )١(:وفي قول الأعشي

  لكــــــــي یعلــــــــمَ النــــــــاسُ أنــــــــي امــــــــرؤ
  

ـــــــــــت المعیشـــــــــــة مـــــــــــن بابهـــــــــــا     أتی
  

ــــــــــا ــــــــــر الإن ــــــــــرى دون قع ــــــــــتٍ ی   كمی
  

  كمثـــــــل فـــــــذي العـــــــین یغـــــــذي بهــــــــا  
  

یریـد بالإنـا الإنـاء، وقـد خفـف المـد بالقصـر ویظهـر أن الـوزن لـم یضـطره إلـى ذلـك إذ یمكـن أن      

  ).فعولُ (وتصبح على ) الإناء(یبقى الكلمة 

  .بالخفة التي یكشف عنها معنى البیت وفي قصر الممدود إیحاء

من خلال الشواهد السابقة یظهـرأن قصـر الممـدود نـوع مـن التخفیـف بحـذف الهمـزة یسـعى إلیـه 

إن دراســة هــذه " -محمــد حماســة/ وكمــا یقــول أســتاذنا الــدكتور -الشــاعر لیلبــي لــه بعــض الــدلالات

الدراســة تحكــیم قاعدةســابقة علــى المســألة ینبغــي أن تكــون بــالرجوع إلــى الشــعر نفســه، ولا یجــوز فــي 

المــادة اللغویــة المدروســة، وقــد جــاء كــل هــذا فــي الشــعر، فهــو إذن مــن لغتــه الخاصــة التــي یجــب أن 

  .)٢("تدرس معزولة عن كل المؤثرات الخارجیة عنها

  :)عسى(في خبر ) أن(حذف  -٤

ه، ومنهــا مــا أفعــال المقاربــة منهــا مــا یــدل علــى قــرب الخبــر، ومنــا مــا وضــع للدلالــة علــى رجائــ

وأفعـال ) أوشـك(وهـو خبـر ) أن(ومن هذه الأفعال ما یجـب اقترانـه ب . )٣(وضع للدلالة على الشروع

  .)٤()أن(الرجاء، لأن الرجاء من مخلصات الاستقبال فناسب 

فإنمـا كـان التقـدیر عسـى الغـویر أن " عسـى الغـویر أبؤسـا: "وأما قـولهم فـي المثـل: "یقول المبرد

  .)٥()أن(سى إنما خبرها الفعل مع یكون أبؤسا؛ لأن ع

                                                             

 ).الخمر: الكمیت(، ٥٢٤/ ١٥٣٨: الحماسة البصریة) ١(

 .١٨١: لغة الشعر) ٢(

 .٢٧٨/ ١: أوضح المسالك) ٣(

 .١٣٩/ ١: الهمع) ٤(

 .٧٠/ ٣: المقتضب) ٥(



- ١٨٨- 

لأن عسى وضعت لمقارنة الاستقبال، وأن أدخلت على الفعـل المضـارع : "ویعلل لذلك الأنباري

تخلـص الفعـل للاسـتقبال ) أن(موضـوعه لمقارنـة الاسـتقبال و) عسـى(أخلصته للاستقبال، فلما كانت 

  .)١("الاستقبال التي هي علم) أن(ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال 

  : أنها لزمت لوجهین"وتعلیل ابن فلاح في هذه المسألة أكثر وضوحًا حیث یبین 

أن المضارع یصلح للحال، والترجي لا یكون إلا في المسـتقبل لأن الحـال موجـود : أحدهما -١

  ).عسى(إلى المستقبل المطابق لمعنى ) أن(فلا یتعلق الرجاء به، فصرفته 

ـــر فـــي تأویـــ -٢ ل الاســـم الـــذي هـــو الأصـــل وأن مـــع الفعـــل فـــي تأویـــل الاســـم فلـــذلك أن الخب

  .)٢(لزمت

العاملـة عمـل ) عسى(من خبر ) أن(وقد تضمنت نصوص الحماسة البصریة شاهدًا واحدًا فیه 

حسب نسبة أبـي الفـرج -مخالفًا بذلك الغالب الذي أشار إلیه النحاة وهو قول أبو التیاز الراجز) كان(

  )لرجزمشطور ا()٣(: البصري

ـــــــــــــــــدْ فـــــــــــــــــإنَّ اللیـــــــــــــــــلَ لیـــــــــــــــــلٌ قَـــــــــــــــــرٌ    أوقِ
  

ــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــحٌ صِ ــــــــــــــــدُ ری ــــــــــــــــا واقِ ــــــــــــــــریحُ ی   وال
  

  عســــــــــــــــى یــــــــــــــــرى نــــــــــــــــارك مَــــــــــــــــنْ یَمُــــــــــــــــرُّ 
  

ـــــــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــــــت حُ ـــــــــــــــــــتَ ضـــــــــــــــــــیفًا فأن   إنْ جَلَبْ
  

علــى القلیــل النــادر الــذي ســمح بــه النحــاة، وبالتأمــل فــي التركیــب ) أن(فقــد جــاءت عســى بــدون      

  .ومقارنته وجود أن وعدمها تظهر قیمة الحذف

تأتي عسى للرجاء وزمن تحققه فـي المسـتقبل ) عسى أن یرى نارك من یمر(في وجود أن في ف

الداخلة على الفعل في خبرها أیضًـا للاسـتقبال إذن فالغایـة التـي یتغیاهـا الشـاهد ویهـدف إلیهـا ) أن(و

ولا ویسعى لتنفیذها لم یحن بعد وقتها مما یسمح بشيء من التباطؤ في العمل الـذي یـأمر بـه غلامـه 

  .حاجة إلى إغراء بالحریة طالما هناك وقت

                                                             

 . ١٢٧: أسرار العربیة) ١(

 .٣٤٥/ ٣: المغني في النحو لمنصور بن فلاح) ٢(

   .٥٩: ، ولأبیات في دیوان حاتم الطائي٤-١١٩٩/١: الحماسة البصریة  )٣(



- ١٨٩- 

فـــي قـــرب ) كـــاد(للرجـــاء إلا أنهــا أشـــبهت ) عســـى(وفــي حـــذف أن فـــي خبـــر عســى رغـــم إفـــادة 

  .)١( )أن(حصول الفعل في الحال فینزع من خبرها 

فهنـاك فعـل أمـر صـادر مـن عربـي كـریم اعتـاد ) كـاد(معنـى ) عسـى(والدلائل قائمة على إفـادة 

وفــي ). والــریح ریــحٌ صــر(أي بــرد ) فــي اللیــل لیــلٌ قِــر(مثــل هــذا الوقــت مــن الســنة إشــعال النــار فــي 

إشـارة وتـذكیر لغلامـه بـأن مـن شـأن الـریح شـدیدة البـرودة أن ) یـا واقـد(الاعتراض في الجملة بالنـداء 

تعجــل فــي إشــعال النــار بــل إن الشــاعر یغــري غلامــه بالحریــة إن جلــب ضــیفًا بســبب تعجیلــه إشــعال 

ذلـــك یســـتدعي وقـــوع الفعـــل فـــي الحـــال الأمـــر الـــذي یتعـــارض مـــع وجـــود أن التـــي تفیـــد النـــار وكـــل 

  .الاستقبال

ــم أن مــن العــرب مــن یقــول: "وتشــبیه عســى بكــاد أمــر مقبــول عنــد النحــاة، یقــول ســیبویه : واعل

  .)٢("عسى یفعل بشبهها بكاد یفعل

رهــا فــي بعــض فــي خب) أن(فــإن قیــل فلــم حــذفوا "ومــن دواعــي هــذا الشــبه حــذف أن مــن خبرهــا 

إنمــا یحــذفونها فــي بعــض أشــعارهم لأجــل الاضــطرار تشــبیهًا لهــا بكــاد، فــإن كــاد مــن : أشــعارهم قیــل

أفعال المقاربة كما أن عسى من أفعـال المقاربـة ولهـذا الشـبه بینهمـا جـاز أن یحمـل علیهـا فـي حـذف 

  .)٣("من خبرها) أن(

                                                             

   .٣/٣٩٧: شرح المفصل: انظر )١(

   .٣/١٥٨: الكتاب)٢(

   .١٢٩: أسرار العربیة )٣(



- ١٩٠- 

  

  المبحث الثالث

  مخالفة البناء النحوي بضرورة الزیادة

-كل عنصر من عناصر الجملة بنیته التي تتعلق بها دلالته في نفسه ووظیفته التي یقـوم بهـال

  .)١(والزیادة على هذه البنیة كالنقص منها-كما سبق

إن زیادة المباني تدل على زیادة : وقد یزاد في بناء اللفظة لزیادة المعنى ولذلك یقول أهل اللغة

وفي الرحمن من المبالغة ما لـیس فـي } الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ {: الىفي قوله تع) الكشاف(المعاني، جاء في 

هــو الممتلـــئ : إن الزیـــادة فــي البنـــاء لزیــادة المعنـــى، وقــال الزجـــاج فــي الغضـــبان: "ویقولــون. الــرحیم

  .)٢("غضبًا

والزیــادة فــي البنیــة كــالنقص منهــا فــي الجــواز والامتنــاع وقــد ســبق الحــدیث فــي مــواطن الزیــادة 

ــادة الممتنعــة والتــي تمثــل ضــرورة فــي لغــة الشــعر وبالتــالي تخــتص بــه فهــي مــا . )٣(الجــائزة  أمــا الزی

  .-إن شاء االله-سیتناوله هذا المبحث

أن ممـا أغمـض الطریـق إلـى معرفـة مـا : "-وهو یشـیر إلـى الزیـادة الجـائزة-ولقد ذكر الجرجاني

  .)٤("العامة وكثیر من الخاصة أن هاهنا فروقًا خفیة تجهلها) یقصد تعلق النظم باللفظ(نحن بصدده 

ومهمة هذا البحث محاولة الكشف عن تلك الفروق الخفیة ولكن في أمثلـة الزیـادة الممتنعـة فـي 

نصــوص الحماســة والتــي تجــاوزت الإمكانــات الاختیاریــة التــي ســمح بهــا النحــاة تحــت ضــغط الــوزن 

  .والقافیة

لا تعــرض لغیــره مــن المتكلمــین لأن فالشــاعر یحتــاج إلــى اســتعمال الزیــادة الجــائزة فــي أحیــان "

  .)٥("علیه أن یحكم عروض الشعر كذلك، ولكنه لا یتورع عن ارتكاب الزیادة الممتنعة

  

  

                                                             

   .جمال صقر/، د٣٢٢: ة عروض الشعر ببنائه النحويعلاق )١(

   .فاضل السامراني/، د٢٠٣: ، وانظر الجملة العربیة والمعنى١/٣٤: الكشاف )٢(

   .انظر في الفصل الثالث )٣(

   .٣١٥: دلائل الإعجاز )٤(

   .٣٢٢: علاقة عروض الشعر ببنائه النحوي )٥(



- ١٩١- 

  : تحریك الساكن في حشو الكلمة إتباعًا -١

مؤدى الإتباع هنـا أن یطیـل المـتكلم الكلمـة بإكثـار مقاطعهـا؛ إذ یحـول المقطـع الطویـل المغلـق 

منشــــــأ بعــــــین فــــــي الصــــــوت الصــــــائت ) ص ح ص ح (مقطعــــــین  فــــــي أولهــــــا، إلــــــى) ص ح ص(

  .)١()الحركة(

، وأن التســـكین ضـــرورة )فعلـــة(وقــد ذكـــر العلمـــاء أن ذلـــك مقــیس فـــي جمـــع الاســـم الــذي علـــى 

  .)٢(فیه

وقــد تعــرض العلمــاء للإتبــاع فــي مــواطن متفرقــة فــي كتــبهم مــن ذلــك مــا أورده الفــرّاء فــي قــول 

  )بحر الكامل: (الشاعر

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي لُبَیتَ ـــــــــــــــــــمُ أبن كُ   ي إن أمَّ
  

ــــــــــــــــــــاكمُ عَبُــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــةٌ وإنَّ أبَ   أمَ
  

  .)٣("وهذا في الشعر یجوز لضرورة القوافي: "قائلاً      

  :وقال البغدادي في شرح قول رؤبة

  مشتبه الأعلام لماعِ الخَفَقْ 

مصدر خفق السراب وخفقت الرایة مـن بـابي نصـر وشـرب، : والخفق بفتح الخاء وسكون الفاء"

  .)٤("إذا تحركت واضطربت، وتحریك الفاء ضرورةخَفَقْاً وخفقافًا، 

یؤیـد وجـود هـذه -)٥(مما لا یتیح المجال لـذكره-وهناك العدید من الشواهد التي ذكرها لماء اللغة

ولكــن الشــاعر إذا احتــاج إلــى الحركــة أتبــع الحــرف المتحــرك الــذي یلیــه : "الظــاهرة لــذلك یقــول المبــرد

  .)٦(لحركةالسكان ما یشاكله، فحرك الساكن بتلك ا

  

                                                             

   .٣٣٠علاقة عروض الشعر بالبناء النحوي  )١(

   .١/١٤للسیوطي، : ، الأشباه والنظائر٢/١٠٩: شرح شافیة ابن الحاجب )٢(

   .١/٣١٥للفراء، : معاني القرآن )٣(

   .١/٨٢: خزانة الأدب )٤(

، ٢٠٤-٢٠٢: ، ما یجوز للشاعر في الضرورة١/١١٠: ، سر صناعة الإعراب٢/٣٣٦: انظر الخصائص )٥(

   .١٨: ضرائر الشعر

   .١/٣٣٦: الكامل )٦(



- ١٩٢- 

ومما یمكـن إضـافته إلـى تلـك الشـواهد مـا جـاء فـي نصـوص الحماسـة البصـریة فـي قـول طـریح 

  )بحر الوسیط()١(: بن إسماعیل الثقفي

  وكنــــتُ جــــارًا وضــــیفًا منــــك فــــي خفــــرٍ 
  

ـــرَبُ    ـــك العَ ـــي فـــي ظِل ـــد أبصَـــرَت منزل   ق
  

  .اتباعًا لحركة الفاء) خَفَر(حیث حرك عین الكلمة الساكن في      

  :لها أصلان-كما یقول ابن فارس-لكلمةوا

  .استحیت خَفَفْرِ خَفَرًا وهي خفرة: خفرت المرأة: یقال) الخَفَر: (أحدهما

  .)٢(خَفَرتُ الرجلَ خَفْرًا إذا أجرته ومنعته: یقال) الخَفر: (والثاني

ــاني وهــو  ــذهن مــراد الشــاعر الأصــل الث ــر(وبــأدنى نظــر فــي البیــت یســبق إلــى ال بمعنــى ) الخَفْ

) فَعِلَــنْ (جـازة والمنعــة وقــد حــرك عــین الكلمــة لیقابــل بـه الحــرف الثــاني فــي عــروض البحــر البســیط الإ

ــة، أي أنــه یلــزم فــي كــل القصــیدة"التــي دخلهــا الخــبن  وهــو بهــذا . )٣("وهــو زحــاف جــرى مجــري العل

  .التحریك یحافظ على بناء القصیدة في نسق واحد

  )بحر البسیط()٤(: قال محمد بن بشیر الخارجي"

ـــــــاس إلا أنَّ نائِلهـــــــا ـــــــا أحســـــــن الن   ی
  

  قِـــــدمًا لمـــــن یبتغـــــي معروفهـــــا عَســـــرُ   
  

  هــــل تــــذكرینَ كمــــل لَــــمْ أنــــسَ عهــــدكُمُ 
  

  وقـــــــد یـــــــدومُ لوصـــــــلِ الخُلَّـــــــةِ الـــــــذِّكرُ   
  

ذكــرت الشــيء ذكـــرًا، : أحمــد بـــن فــارس: أصــله بســكون الكــاف وحركـــه للضــرورة، قــال: الــذِّكر     

  .)٥("للسانخلاف نسبته ثم حمل علیه الذِّكر با

ــــذِّكر: وفــــي اللســــان ــــى : بالســــكون"ال ــــذكر أیضًــــا الشــــيء یجــــري عل ــــذكره، وال الحفــــظ للشــــيء ت

  .)٦("اللسان

                                                             

   .٦٧٤/١٢: سة البصریةالحما )١(

   .)خفر(، المعجم الوسیط، مادة ٥/٣٣٧: ، لسان العرب٣٢٤ص) خفر(المقاییس في اللغة مادة  )٢(

   .١٠٨: البناء العروضي للقصیدة العربیة)٣(

   .٢-٩٣٦/١: الحماسة البصریة )٤(

   .٣٨٨): مادة ذكر(المقاییس في اللغة  )٥(

   .٥/٢٥٢): مادة ذكر(لسان العرب  )٦(



- ١٩٣- 

) فَعِلـُن(أن الحرف المتحرك یقابـل العـین فـي ): الذِّكر(ووجه الضرورة في تحریك ساكن الكلمة 

ولـیس ) فَعْلـن( ولو بقیت على الأصل بالسكن لكانت على) فاعلن(في ضرب البحر البسیط وأصلها 

  .الذي أجرى علیه قصیدته )١(ذلك في البحر 

ویلحظ أیضًـا حـرص الشـاعر علـى سـلامة قافیتـه فـي التزامـه تحریـك ثلاثـة أحـرف بـین كاكنیهـا 

وهـو مـا یسـمى عنـد العروضـیین بالقافیـة المتراكبـة وكـان نتیجـة لـذلك الحـرص منـه أن أجـرى ) تذّكَرُ (

  .حركة في عینها الساكنتغییرًا في بنیة الكلمة بزیادة ال

  )٢( :ومن الأمثلة أیضًا قول طویّة بن النَّضر

ــــــى دراهِمنــــــا ــــــا تبق ــــــة م ــــــت طریفَ   قال
  

  ومـــــــا بنـــــــا سَـــــــرفٌ فیهـــــــا ولا خُـــــــرُق  
  

  .أصله بسكون الراء وحركة للشعر: الخُرُق

یحكـي عـن الأخفـش أن كـل فُعـل فـي الكـلام فتثقیلـه جـائز، إلا مـا كـان صـفة أو : "قال الرضـي

  .)٣("ین كحُمْرٍ وسُوقٍ فإنهما لا یثقلان إلا في ضرورة الشعرمعتدل الع

  : مطل الحركة -٢

فــإذا "یجــوز فــي اللغــة أن تطــول الحركــة القصــیرة وأغلــب مــا یحــدث ذلــك فــي جمــوع التكســیر 

احتاج شاعر إلى زیادة حرف المد في هذا الضرب من الجمع جاز له، لزوم الكسرة لـذلك الموضـع، 

  :اء قال الشاعروإنما الكسرة من الی

ـــاجِرةٍ    تَنفِـــي یـــداها الحَصَـــى فـــي كـــل هَ
  

  )٤(نَفْـــــىُ الـــــدراهیم تنقـــــادُ الصــــــیَّاریف  
  

ربمــا مــدوا مثــل مســاجد ومنــابر فیقولــون مســاجید ومنــابیر شــبهوه بمــا جمــع "ویــرى ســیبویه أنهــم      

  )٥(على غیر واحده في الكلام

م علـى أنهـا لیسـت مصـوغة فـي تلـك واعلـم أن الألـف قـد زیـدت فـي أثنـاء الكـلا"وقال ابن جني 

الكلم، إنما زیدت لمعان حدثت وأغراض أریدت، وهـي فـي تقـدیر الانفكـاك والانفصـال، فمـن ذلـك أن 

                                                             

شعبان . د/، ث١٦٥: ، نهایة الراغب في شرح عروض ابن الحاجب٥٥: الوافي في العروض والقوافي )١(

   .صلاح

   .١٤٥٦/٢، ١٤٠٨/٨، ١٤٥٢/٢، ١٣١٦/٢: ، وانظر٦٥٥/١: الحماسة البصریة )٢(

   .١/٤٦: شرح شافیة ابن الحاجب )٣(

   .٣٨وانظر شعر أبي تمام دراسة فنیة ٣٢٧١١، الكامل ٢/١٥٦المقتضب  )٤(

   .١/٢١الكتاب  )٥(



- ١٩٤- 

زیـدت الألـف عــن " بــین"بینــا زیـد قـائم أقبـل عمــرو وإنمـا هـي : العـرب قـد أشـبعت بهــا الفتحـة، یقولـون

  .)١(آخرها إشباعًا للفتحة

عــدد مــن الأمثلــة فــي الخامســة وتولــد عنهــا حــرف مــن جنســها وقــد مطلــت الحركــة القصــیرة فــي 

  )بحر البسیط()٢(: ومنها قول عبدة بن الطیب

ـــــــا وردنـــــــا ضـــــــربنا ظـــــــلَّ أخْبیـــــــةٍ    لمَّ
  

ـــــــــلُ    ـــــــــومِ المراجی ـــــــــاللَّحم للق ـــــــــار ب   وف
  

مطلـت كسـرة الجـیم وتولـد عنهـا حـرف مـن جنسـها هـو الیـاء لأن المراجیـل ) المراجیـل(في كلمة      

جمع مرجل ولما كانت الكسرة لازمة أشبعها للضرورة وفي زیـادة الحـرف النـاتج  )٣( )لالمراج(أصلها 

كثـرة القـوم ووفـرة : التي تقوم باللحم مما یـدل علـى أمـرین) المراجل(عن مطل الحركة إشارة إلى كثرة 

  .اللحم لهم

 )٤(إضافة إلى ذلك التزام الشاعر حرف مـد أو لـین یسـبق حـرف الـروى وهـو مـا یسـمى بـالردف

أضطره إلى مطل الحركة لیتنج عنها حرف اللین ویوافق بذلك سائر أبیات القصیدة ولو أبقى الكلمـة 

  .على أصلها لخالف ما التزم به

  )بحر البسیط( )٥( :وقال یحیي بن ثابت یصف دیكًا

ــــي ــــواقیس بالأســــحار هیجن   صــــوت الن
  

ـــد هجـــن تشـــویقي   ـــدیوك التـــي ق ـــل ال   ب
  

ــــــن فوقهــــــا شــــــرف ــــــأن أعرافهــــــا م   ك
  

ــــین علــــى بعــــض الجواســــیقح     مــــر بن
  

والجواســیق جمــع الجوســق والأصــل فــي نیــة الجواســق ولكنــه اشــبع الكســرة تتولــد منهــا یــاء وهــو 

لیكمل تشكیل الصورة في ذهن السامع فأعراف الدیوك كالشُرف ) الجواسق(یرید أن یمد الصوت في 

  .الحمر تبني على بعض القصور

یس في أول البیت الأول وبعض النواقیس فـي آخـر صوت النواق(ولا یخفي النسق الصوتي في 

  .البیت الثاني وكأنه أراد أن ینهي الجملة التي بدأها بمقطع صوتي یساوي ما بدأ به

  

                                                             

   .٣/١٢٣، الخصائص ٢/٢٥٢سر صناعة الإعراب  )١(

   .١٤٠٨/١الحماسة البصریة  )٢(

   .١/٣٣٢المعجم الوسیط  )٣(

   .٣٥٤، نهایة الراغب في شرح عروض ابن الحاجب ٢٠٤: الوافي في العروض والقوافي)٤(

   .٢- ١٤٣٠/١: الحماسة البصریة )٥(



- ١٩٥- 

  )بحر الوافر( )١( :وفي قول امرئ القیس

  وبینـــــــا المـــــــرء فـــــــي الأحیـــــــاء طـــــــورًا
  

ــــــــالا   ــــــــب فم   رمــــــــاه النهــــــــر مــــــــن كث
  

  .حق الألفحیث أشبعت حركة النون وتولد عنها حرف مد   

والملاحــظ فــي النصــوص الســابقة مــن الحماســة البصــریة أن مطــل الحركــات جــاء فــي الأســماء 

محمــد حماســة لــم یثــر : كمــا یــرى أســتاذنا الــدكتور-ولــم یــؤد إلــى اخــتلال فــي ظــاهرة الأعــراب ولــذلك

  )٢( .حوله خلاف بین العلماء

لفــظ الحــرف، فتشــبع  فــإن العــرب ربمــا احتاجــت فــي إقامــة الــوزن إلــى حــرف مجتلــب لــیس مــن"

  )٣(".الفتحة، فیتولد بعدها ألف، وتشبع الكسرة، فتتولد بعدها یاء، وتشبع الضمة فتتولد بعدها واو

یخضـع لقـوة النبـر بغـرض التركیـز والضـغط علـى معنـى، "وهذا الإشباع للحركات فـي الأسـماء 

  )٤(".أو النبر الدلالي فیتولد عن الحركة المنبورة حركة طویلة من جنسها فهو إذن من نبر السیاق

بعـد " سـأوریكم دار الفاسـقین"وقد التفت ابن جني لفتة ذكیة إلـى هـذا عنـدما فسـر قـراءة الحسـن 

ــد وغــلاظ فمكــن الصــوت فیــه وزاد "أن اســتدل بأبیــات مطلــت فیهــا الحركــات فســره  ــه موضــع وعی بأن

  )٥(".إشباع واعتماد فألحقت الواو فیه

  :قطع همزة الوصل -٣

أن المـتكلم لا -القدماء من خلال وصفهم للمادة اللغویة التي تمثل لغة الاحتجـاج قرر اللغویون

یبدأ كلامه بكلمة أولها حرف ساكن وأنه لما كان الحـرف الأول فـي بعـض الصـیغ والكلمـات المـأثورة 

  .تنطق قبله توصلاً إلیه)٦("ألحق في الابتداء خاصة همزة وصل"ساكنًا 

تركـت تلـك الهمـزة اعتمـادًا علـى مـا قبـل هـذا الحـرف السـاكن  فإذا كان قبلـه شـيء مـن الكلمـات

لأن مجیئها لتعذر الابتداء بالساكن، فـإذا لـم یبـدأ بـه الوقـوع شـيء قبلـه لـم یحـتج إلـى الهمـزة، بـل إن "

  )١().قل إلیه(واالله اكتفي به وإن كان ساكنًا حرك نحو : كان آخر الشيء متحركًا نحو

                                                             

   .١٦٦٠/٩: الحماسة البصریة )١(

   .١٥٦: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة )٢(

   .١/٣٣سر صناعة الإعراب  )٣(

   .١٦٠لغة الشعر  )٤(

   .١٦٠ولغة الشعر  ١/٢٥٩المحتسب  )٥(

   .٢/٢٥١شرح شافیة ابن الحاجب  )٦(



- ١٩٦- 

الوصل على رغم سبق شيء من الكلمـات قبـل الحـرف السـاكن وقد ذكر النحاة أن إثبات همزة 

  :وأكثر ما یكون أول النصف الثاني من البیت نحو قول حسان)٢(قد وقع في الشعر ضرورة 

  لتســــــــــمعن وشــــــــــیكًا فــــــــــي دیــــــــــاركم
  

  االله أكبـــــــــــر یـــــــــــا ثـــــــــــارات عثمانـــــــــــا  
  

  .فقطع الألف في قوله االله     

أمـا الأول منهـا فهـو لقـیس -ن هـذه الظـاهرةشـاهدان یمـثلا-وفي الحماسة التي بـین یـدي البحـث

  )بحر الوافر): (وقد تردد كثیرا في كتب النحاة()٣(بن الخطیم

  إذا جــــــــــاوز الإثنــــــــــین ســــــــــر فإنــــــــــه
  

ــــــــــثٍ وتكثیــــــــــر الحــــــــــدیث قمــــــــــین     بن
  

  )بحر الطویل()٤( :لقیس بن الحدادیة الخزاعي: والثاني     

ــــــثٌ    فــــــلا یَسْــــــمَعنْ سِــــــرِّي وســــــرَّك ثَال
  

ــــــدیثٍ جــــــا   ــــــینَ شــــــائِعُ فكــــــلُّ حَ   وزَ إثْنَ
  

ویلحــظ فــي هــذین الشــاهدین أن قطــع همــزة الوصــل جــاز فــي الحشــو فیهمــا وهــو الأمــر الــذي      

  :وصفه النحاة بالقبح والرداءة، بقول ابن السراج

  .)٥(ویقبح أن یقطع ألف الوصل في حشو البیت وربما جاء في الشعر وهو رديء

زات فـي الـدرج خــروج عـن كـلام العـرب ولحــن إثبـات شـيء مــن هـذا الهمـ"وذكـر الزمخشـري أن 

) إذا جــاوز الإثنـین ســر(وقولـه ) ... الإســتغفار(و) الإنقسـام(و) الإنطــلاق(و) الإسـم(فـاحش فـلا تقــل 

  )٦(".من شرورات الشعر

لأن الـداعي إلـى الإثبـات بهـا قـد زال وهـو الابتـداء ": ویعلل لذلك ابن یعـیش بعـدم الحاجـة إلیهـا

زة عــد لحنًــا لأنــه عــدول فــي كــلام بــالعرب وقیــاس اســتعمالها وكــان زیــادة مــن بســاكن فــإذا أثبتــت الهمــ

  .)٧("غیر حاجة إلیه

                                                                                                                                                                                                            

   .٢/٢٦١شرح شافیة ابن الحاجب  )١(

 ٣/٥٤٢، كشف المشكل ٢٠٢في الضرورة  ، ما یجوز للشاعر٣/٤٤٥،٤٤٦الأصول في النحو لابن السراج  )٢(

   .١٣٨،١٣٢، رصف المباني ٥٤:، ضرائر الشعر٩/٩٠شرح الفصل 

   .٧٨٦/١الحماسة البصریة  )٣(

   .٩٦٢/٤الحماسة البصریة  )٤(

   .٣/٤٤٥الأصول في النحو  )٥(

   .المفصل للزمخشري )٦(

   .٤/٢٩٠شرح المفصل  )٧(



- ١٩٧- 

وقطع الهمزة الذي تسامع فیه النحاة وعدوة ضرورة تغفر للشاعر هو ما یكون في أول النصف 

ــات مواضــع فصــول فإنمــا ابتــداءهما بعــد قطــع"الثــاني  ــه أو فــي  )١("لأن الأبی ــه موضــع ســكت فی فكأن

  .)٢("یتوهم هذا فیه موضع

بـأن قطـع كـل همـزة فـي "وجدیر بالذكر ما أوضحه الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف 

إلا "وعبـارة سـیبویه .. الشعر یقتضي سكتة خفیفة قبل نطق همزة الفصل مقطوعـة حتـى یمكـن نطقهـا

إذا كانـت أول  دالـة علـى أنـه لا یمكـن نطـق همـزة الوصـل مقطوعـة إلا )٣(أن تقطع كلامـك وتسـتأنف

ومــن الواضــح أن الشــعراء فــي الإنشــاد قــد یقطعــون ویســتأنفون، ولكــن بنیــة الجملــة فــي الشــعر . كــلام

مشــیرة إلــى أن موضــع همــزة الوصــل لــیس أول كــلام، ولكــن الشــاعر یریــد أن یخــص مــا فیــه همــزة 

هتمـام الوصل بمزید عنایـة فیقطـع الهمـزة فیـؤدي إلـى صـحة الـوزن مـن جانـب ویشـیر إلـى موضـع الا

  .من جانب آخر

فكأنه قد قطع ووصل في وقت واحد، ویصبح قطع همزة الوصل إشارة صوتیة دالة، تقوم مقام 

السكوت قبلها والابتداء بهـا، وبقـى بعـد ذلـك تفسـیر قطـع همـزة الوصـل فـي هـذا الموضـع المبـین مـن 

   .)٤(القصیدة دون غیره

ات الهمــزة فــي الموضــع التــي توصــل فیــه وبالتأمـل فــي البیتــین الســابقین فــي محاولــة لتفســیر إثبـ

لیضـیف مزیـد عنایـة بالكلمـة ویلفـت انتبـاه السـامع إلیهـا وحـین ) الإثنـین(نجد أن الشـاعر یقطـع همـزة 

لیبـدأ السـامع فـي ضـرب الافتراضـات للوصـول ) جاوز(إنشاد الشاعر لعلة قطع أو سكت على كلمة 

  .یكون قد بدأ مقطعًا آخر في الإنشاد) لإثنینا(وحین یذكر كلمة . إلى الحد الذي یشیر إلیه الشاعر

أن الشعراء حینما یرتكبون بعض ما یعده النحاة ضرورة إنما یرمون إلـى معـان "وهذا یدل على 

  .)٥("خفیة في نفوسهم لا یمكن تلمسها في ظل قواعد النحاة

  : صرف الممنوع من الصرف

                                                             

   .١/١٥٠الكتاب  )١(

   .٢٠٢ي الضرورة ما یجوز للشاعر ف )٢(

   .١/١٥٠الكتاب  )٣(

   .١٠٢ظواهر نحویة في شعر صلاح عبد الصبور  )٤(

   .١٧٥لغة الشعر  )٥(



- ١٩٨- 

ونبهـوا علیهـا، وعللـوا ×العرب كغیرهـا، لاحظ اللغویون القدماء أن من الأسماء أسماء لا ینونها 

فهـذا (منعها من الصرف بأنهـا أشـبهت الفعـل فثقلـت، والتنـوین ثقیـل بالقیـاس إلـى الحركـة دون تنـوین 

  .)١("فمن ثم لم یزیدوا الأسماء الثقیلة بالتنوین ثقلاً ) مقطع صغیر وذاك مقطع طویل

جعــل النحــاة صــرف " معینــة ونظــرًا لإمكــان حصــر الأســماء الخالیــة مــن الصــرف فــي مســاحات

ولمـا كانـت الضـرورة  )٢("الأسماء هو الأصل، ومنعها من هذا الأصل لا یكون إلا بعلل طارئة علیها

  .)٣(ترد الأشیاء إلى أصولها لم یقع خلاف بینهم في وجود هذه الظاهرة في الشعر خاصة

لا ینصـــرف أعلـــم أنـــه یجـــوز فــي الشـــعر مـــا لا یجـــوز فـــي الكــلام مـــن صـــرف مـــا"قــال ســـیبویه 

  )٤(".یشبهونه بما ینصرف في الأسماء لأنها أسماء كما أنها أسماء

وقد ورد وصف الممنوع من الصرف في التراث العربي شعره ونثره، فقصره بعـض النحـاة علـى 

  .)٥("لأنهم اضطروا إلیه في الشعر فجرت على ألسنتهم على ذلك في الكلام"لغة الشعر 

ولأن الأسماء أصلها الصرف ودخول  )٦(ة رجوع إلى الأصلوعلل بعضهم لذلك بأن في الظاهر 

ودخول التنوین علیها، وإنما تمتنع من الصرف لعلل تـدخلها فـإذا اضـطر الشـاعر ردهـا إلـى أصـلها، 

ولم یحفل بالعلل الداخلة علیها والدلیل على ذلك أن ما لها أصل له التنوین لا یجـوز للشـاعر تنوینـه 

   .)٧(للضرورة

لبصــریة بــرزت هــذه الظــاهرة وأكثــر شــواهدها فیمــا جــاء علــى صــیغة وفــي نصــوص الحماســة ا

  :منتهى المجموع ویمكن إجمالها في الصور التالیة

  :صرف الاسم المفرد الممنوع من الصرف -١

                                                             

   .٢٢٠علاقة عروض الشعر ببنائه النحوي )١(

   .٢٧٩لغة الشعر  )٢(

ما یجوز للشاعر في الضرورة  ٢/١٠١، شرح كتاب سیبویه ٣/٤٣٦، الأصول في النحو ١/٢٦الكتاب  )٣(

   .٩٠، الضرائر ٢/٢٢٧، شرح التصریح على التوضیح ٢٢: ئر الشعر، ضرا١٥٥

   .١/٢٦الكتاب  )٤(

   .٣/٢٧٥حاشیة الصیان  )٥(

   .٣/٤٣٦الأصول في النحو  )٦(

   .١٠١شرح كتاب سیبویه  )٧(



- ١٩٩- 

  )بحر البسیط()١(: كما قال الفرزدق

ـــــة ـــــت جاهل ـــــن فاطمـــــة أن كن   هـــــذا اب
  

ــــــــــد ختمــــــــــوا   ــــــــــاء االله ق   یجــــــــــده أنبی
  

  .منونًا متجاوزًا بذلك العلل المانعة) فاطمة(المؤنث حیث جاء العلم المفرد      

فــي البحــر البســیط، ولــیس القصــد منــه إتمــام الــوزن فحســب بــل أنــه ) فعلــن(لیقابـل التنــوین نــون 

  .)٢("وإنما الحاجة فیه إلى التوقیع في صوت النون"یوافق هوى بالإیقاع 

  )بحر المتقارب( :)٣(وفي قول بشار

ــــــــــــــك حــــــــــــــروبُ العــــــــــــــدى   إذا أیقظت
  

  فنبــــــــــــه لهــــــــــــا عُمُــــــــــــرًا ثــــــــــــم نَــــــــــــمْ   
  

  .صرف العلم الممنوع من الصرف رغم وجود علمیته وعدوله من عامر     

-وبمــا أن كــل تغییــر فــي اللفــظ یتبعــه تغییــر فــي المعنــى فــإن المتأمــل فــي شــواهد هــذه الظــاهرة

أن العــــرب تــــدل بهــــا علــــى معــــان یقصــــدون إلیهــــا فــــي "یجــــد -أعنـــي صــــرف الممنــــوع مــــن الصــــرف

  .)٤("الكلام

ففــي بیــت الفــرزدق حــین صــرف العلــم  )٥("مــن دلائلــه الموضــحة الإحســاس بالشــیوع والتنكیــر"

یرید أن یشیر إلـى مكانـة صـاحب العلـم رضـي االله عنهـا وأنهـا قـد عـرف الفضـل لهـا ولابنهـا ) فاطمة(

وكان قـد أنشـد الأبیـات فـي مـدح زیـن العابـدین علـي بـن الحسـین بـن علـي . الممدوح القاصي والداني

  .أبي طالب رضي االله عنه حین أنكره عبد الملك بن مروانبن 

یشیر إلى أن الممدوح قد ذاع صـیته وشـاعت منزلتـه ) عمرًا(ومثله صرف العلم في بیت یشار 

  .وشجاعته

  :)٦(وفي قول جریر

  مضــــرٌ أبــــي وأبــــو الملــــوك فهــــل لكــــم
  

  یـــــــــاخزرَ تغلـــــــــب مِـــــــــنْ أبٍ كأبینــــــــــا  
  

  هــــذا ابــــن عمــــي فــــي دمشــــق خلیفــــةٌ 
  

  ســــــــاقكم أنــــــــي قطینــــــــالــــــــو شــــــــئت   
  

                                                             

   .٢٧٨/٧الحماسة البصریة  )١(

   .٥١اللغو والكلام )٢(

   .٤٠٧/٣الحماسة البصریة  )٣(

   ).بتصرف یسیر( ١٦٥مصطفى  أحیاء النحو إبراهیم )٤(

   .٥١اللغة والكلام  )٥(

   .٣- ٤٣٢/١الحماسة البصریة  )٦(



- ٢٠٠- 

ـــــــــذي حـــــــــرم المكـــــــــارم تغلبـــــــــاً    إن ال
  

ـــــــــــا     جعـــــــــــل الخلافـــــــــــة والنبـــــــــــوة فنی
  

المنع من الصرف للعملیـة  -حسب القاعدة النحویة-مصروفة والأصل فیها) تغلبا(جاءت كلمة      

بالنسبة للشاعر نكرة لیس لها ) تغلب(ووزن الفعل وهذا الصرف یحمل دلالة لا یؤدیها الأصل فقبیلة 

  .التي جعل االله فیها الخلافة والنبوة) تمیم(مكارم ما تفاخر به في مقابل قبیلة من ال

  .فیه إیحاء باستصغار شأنها والتهوین من أمرها فزاد في تثكیرها) ثقلها(والتنوین في 

  :صرف الوصف الممنوع من الصرف-٢

  :)١(نحو قول بشر بن عوانه

  أفـــــــاطمُ لـــــــو شـــــــهدت بـــــــبطن خبـــــــتٍ 
  

ـــــــرُ أ   ـــــــى الهزب   خـــــــاك بشـــــــراوقـــــــد لاق
  

  إذن لرأیـــــــــــــــــت لیثـًــــــــــــــــا أم لیثـًــــــــــــــــا
  

  هزبــــــــــــرًا أغلبًــــــــــــا یبغــــــــــــي هزبــــــــــــرًا  
  

  .مصروفًا مخالفًا بذلك القاعدة النحویة) أفعل(حیث جاء الوصف إلى على وزن      

  صرف ما جاء على صیغة منتهى الجموع-٣

  : )٢(ومن ذلك قول الحطیئة

ـــــا ـــــت مهامهً ـــــر جب   إلیـــــك ســـــعید الخی
  

  یُقَــــــــــــــــابلني آل بهــــــــــــــــا وتنَــــــــــــــــوف  
  

  : )٣(وفي أبیات لأبي العتاهیة یقول فیها    

  أنـــــــي أمنـــــــت مـــــــن الزمـــــــان وریبـــــــه
  

  لمـــــــا علقـــــــت مـــــــن الأمیـــــــر حبــــــــالا  
  

  إن المطایــــــــــــــا تشــــــــــــــتكیك لأنهــــــــــــــا
  

ـــــــــت إلیـــــــــك سباســـــــــبًا ورمـــــــــالاً      قطع
  

ــــــــــــا وردن خفائفــــــــــــا   فــــــــــــإذا وردن بن
  

ــــــــالا   ــــــــا صــــــــدرن ثق   وإذا صــــــــدرن بن
  

) مهامهـا(وحقهـا المنـع مـن الصـرف وهـي -)مفاعـل(یظهر التنوین في الكلمـات التـي علـى وزن      

، یفید فیها التنكیر فتلـك السباسـب التـي قطعتهـا مطایـا أبـي العتاهیـة نكـرة لیسـت )خفائفا(، و)سباسبا(

بالطرق العادیة تعظیمًـا لمـا عانـاه فـي سـبیل الوصـول إلـى الأمیـر مـن مخـاطر حتـى بلـغ مأمنـه حـین 

  .علق بحباله

                                                             

   .٢٢٣/١،٢الحماسة البصریة  )١(

   .٣٠١/٣الحماسة البصریة )٢(

   .٣٢٠/٤،٣،١الحماسة البصریة  )٣(



- ٢٠١- 

ى أنـه یـرد إلـى الأمیـر ولـیس معـه شـيء یـذكر ویصـدر عنـه وقـد یشـیر إلـ) خفائفًا(والتنوین في 

  .تعظیمًا لذلك العطاء. ثقلت مطایاه

عمــا -إذن تنـوین الاســم الــذي حقـه المنــع مــن الصــرف لـه دلالــة مخصوصــة فهـو علامــة تنكیــر

وهــو فــي ذلــك معتمــد علــى ابــن جنــي الــذي یقــول أن التنــوین دلیــل  )١(قــال المرحــوم إبــراهیم مصــطفى

  ".علل دخوله على الأعلام بأنها ضارعت النكرات لأن تعریفها معنوي لا لفظيالتنكیر و 

                                                             

   .١٦٥: إحیاء النحو )١(



- ٢٠٢- 

  

  خاتمةال

  وبعد،،.. أحمد االله تعالى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى

  :فقد انتهیت من دراسة هذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج أهمها

الـوزن والقافیـة، ومـا : زهـاللشعر لغتـه الخاصـة التـي تمیـزه عـن النثـر حیـث یـرتبط بقیـود أبر  -١

قیل عما ورد فیـه مـن ظـواهر تخـالف قواعـد النحـاة بأنهـا ضـرائر عنـد الشـعراء إنمـا هـي ضـرائر عنـد 

  .النحاة الذین یعنون بتعلیم اللغة

إن العدول من تركیب لآخر ومن صیغة إلى أخرى أثر مـن آثـار الـوزن والقافیـة فـي الشـعر -٢

أتي القافیة على صیغة معینـة، لكـن یعـدل الشـاعر عنهـا إلـى حیث یقتضي الظاهر في التركیب أن ت

 )١(: فـي قـول الفـرزدق) یكـون(صیغة أخرى رعایة للوزن أو القافیة فـي القصـیدة كمـا فـي تقـدیم خبـر 

  )بحر البسیط(

ـــمْ  ـــي فـــلا تُقِ ـــد ســـالمْتَ دونِ ـــكُ ق   فـــإنْ ت
  

ـــــــونٌ    ـــــــزِ یك ـــــــونِ العزی ـــــــدارٍ بهـــــــا هُ   بِ
  

  )بحر الوافي( )٢( :هدبة بن خشرموفي تقدیم المفعول في قول      

ـــــــــــــــمالُ إذا أتتنـــــــــــــــا   فتخبرُنـــــــــــــــا الشَّ
  

  وتخبـــــــــــرُ أهلنـــــــــــا عنـــــــــــا الجنـــــــــــوبُ   
  

  )بحر البسیط: (كما یظهر أثر القافیة في حذف الخبر في قول العرجي    

  فــي لیلــةِ النِّصــف لا یــدري مضـــاجعها
  

ــــــــده أبهــــــــى أم القمــــــــرُ      أوجُهُهــــــــا عن
  

فــي الشـــواهد الشــعریة المدروســـة مــن الظـــواهر اللغویــة  ظهــر أثــر الســـیاق فــي تفســیر كثیـــر-٣     

لابـد أن یكتنفـه أحـوال تخصـه ویجـب أن -ه اللغوي والحالي؛ فكـل معنـى كمـا أشـار ابـن خلـدونیمبقس

ــة المعنــى المقصــود والســیاق اللغــوي یظهــر أثــره واضــحًا فــي حــذف . )٣(تعتبــر تلــك الأحــوال فــي تأدی

  )الوافر بحر()٤(: الخبر في قول عمرو بن معد یكرب

  وســــــــــوقُ كتیبــــــــــةٍ دَلفــــــــــت لأخْــــــــــرى
  

ـــــــــــــــأنَّ زُهاءهـــــــــــــــا رأس صـــــــــــــــلیعُ      ك
  

ــــــــتْ واســــــــتأخُر الأوغــــــــالُ عَنْهَــــــــا ــــــــــــــــنهمُ إلا الوَزِیــــــــــــــــعُ     دَنَ ــــــــــــــــىَ بی   وخَل
                                                             

   .٦/٣: الحماسة البصریة)١(

   .٧/٣: الحماسة البصریة )٢(

   ).٥٢٠(مة ابن خلدون ینظر مقد )٣(

   .٧٣/٣: الحماسة البصریة )٤(



- ٢٠٣- 

    

  .أي إلا الوزیع ثبتوا وقد حذف الخبر لدلالة الألفاظ السابقة علیه     

  :الشواهد منها ویظهر أثر السیاق أیضًا في الدلالة على مرجع الضمیر في كثیر من

   :)١(قول العباس بن مرداس

ـــــــبٌ  ـــــــأن الســـــــهامَ المرســـــــلات كواك   ك
  

  إذا أدبـــرت عـــن عجســـها وهـــي تلمــــعُ   
  

  .على القوس ولم یجر لها ذكر اعتمادًا على قرینة السیاق) عجسها(حیث أعاد الضمیر في 

لــة التــي دلــت النصــوص والشــواهد علــى أن الزیــادة فــي بنــاء التراكیــب تتبعهــا زیــادة فــي الدلا-٤

تؤدیها؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني وأمثلة للإجابة عنها فإذا زید في الألفاظ أوجبـت القسـمة زیـادة 

  )بحر الطویل(:)٢(الزائدة في خبر لیس في قول امرئ القیس) الباء(یدل على ذلك دلالة . المعاني

ـــــــه   یغـــــــظُّ غطـــــــیط البكـــــــر شـــــــد خناق
  

  لیقتلنــــــــــي والمــــــــــرء لــــــــــیس بقتــــــــــال  
  

ــــــذي  ــــــیس ب ــــــهول ــــــي ب   ســــــیف فیقتلن
  

ــــــیس بنبــــــالِ    ــــــح ول ــــــذي رم ــــــیس ب   ول
  

دلت الأمثلة والشـواهد علـى إمكانیـة العـدول عـن الـربط فـي ظـل ووضـح المعنـى سـواء كـان  -٥     

  )بحر البسیط: ()٣(بالإحالة ویكاد یكون مقصورًا على الضمیر كما في قول حسان

ـــوًا إذا غضـــبوا ـــوا عف   خـــذ مـــنهم مـــا أت
  

  منعـــــوا ولا یكـــــن همـــــك الأمـــــر الـــــذي  
  

  )بحر الطویل( )٤(:أو بالمطابقة نحو قول ذي الرمّة    

  دعـــــون الهـــــوى ثـــــم ارتمـــــین قلوبنـــــا
  

  بأســــــــــهمَ أعــــــــــداءٍ وهــــــــــنَّ صــــــــــدیقُ   
  

یلــتمس النحــاة التــأویلات والتخریجــات للأبیـــات المخالفــة لقواعــدهم وهــذه التــأویلات تهـــدف  -٦     

  .سلامة النصوص -ب.             صحة القواعد -أ: إلى

تؤیـد بعــض الآراء النحویـة المرجوحــة ) لــم تشـتهر عنـد النحــاة(الوقـوف علـى شــواهد جدیـدة  -٧

  :وتحوي حالات نادرة منها

 )بحر الوافر()٥(:حذف الفاعل في قول جنوب الهذلیة - أ

  فـــــــــــــأفظعني حـــــــــــــین ردّوا الســـــــــــــؤالا    ســــــــــألت بعمــــــــــرو أخــــــــــي صــــــــــحبة
                                                             

   .٣١٢: الحماسة البصریة)١(

   .٢٣- ١٠٦/٢٢: الحماسة البصریة )٢(

 .١/ ٣٧: الحماسة البصریة) ٣(

 .٢/ ١٠٥٣: الحماسة البصریة) ٤(

 .١/ ٤٩٦: الحماسة البصریة) ٥(



- ٢٠٤- 

    

  )١(:وفي قول بن الورد     

ــــــن دیــــــار ســــــلمى   ســــــقى ســــــلمى وأی
  

ــــــــــــــت مجــــــــــــــاورةَ الســــــــــــــریرِ إ     ذا كان
  

  )٢(:كما في قول عدي بن زیدالعبادي: تقدیم النعت على المنعوت -ب 

ــــــــــاوت ــــــــــد تع ــــــــــب ق ــــــــــك الثعال   ألا تل
  

ـــــــــا ضـــــــــباعًا   ـــــــــت عرجً ـــــــــيَّ وحالف   عل
  

  )٣(:كما في قول الشاعر: في خبر عسى) أن(حذف  -ج      

  عسى یرى نارك من یمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأشعار

                                                             

 .٥/ ١١٣٠:  الحماسة البصریة) ١(

 .٢/ ١٤١: الحماسة البصریة) ٢(

 .٤ - ١/ ١١٩٩: الحماسة البصریة) ٣(



- ٢٠٥- 

  الصفحةرقم    القائل       البحر        القافیة

  حرف الباء

  ٤١  تأبط شرًا  البسیط  طُنُبَا

  ٨٥  آخر  البسیط  غَلَبَا

  ١٤٠  آخر  الطویل  بكاذب

  ١٢١  عمر بن أبي ربیعة  الخفیف  الربابِ 

  ٢٣٨  الأعشى  المتقارب  بابِها

  ١٥١  آخر  الطویل  خصیبُ 

  ١٦٥  آخر  الطویل  هیوبُ 

  ١٢١، ٦١  الكمیت  الطویل  یلعبُ 

  ٢٠٣  آخر  الطویل  قلبُ یت

  ١٨١  ابن الدُّمینة  الطویل  طبیبُ 

  ١٨٨، ١٥٠  الحارث بن كلدة  الطویل  أقاربُهُ 

  ١٨٤  الولید بن عقبة  الطویل  یراقبُه

  ١٦٥  آخر  الطویل  هاربُه

  ١١٠  بشار  الطویل  مضاربُه

  ٢٢  بشار  الطویل  نعاتبُه

  ١١٧  بشار  الطویل  كتائبُه

  ١٦٣  القتال الكلابي  الطویل  طبیبُها

  ١٩٧، ٢٢  القحیف  الطویل  عتابُها

  ١٢٥  آخر  الطویل  كذوبُها

  ٢٤٤  طریح بن إسماعیل  البسیط  العربُ 

  

  

  رقم الصفحة    القائل         البحر         القافیة      



- ٢٠٦- 

  ٤٨           هدبة بن خشرم      الوافر         قریبُ       

  ١٥١          آخر          الكامل         العنبرُ       

  حرف التاء

رتِ           ١٠٦  عمرو بن معد یكرب  الطویل        أجَّ

  ٦٩  النمیري        الطویل        عطراتِ       

  ١٠٥  سلمُّي بن ربیعة   الكامل        وعلَّتِ       

  ٢١  آخر        البسیط        فرَجَا       

  ١٤٣  سحیم        الطویل        المدملجِ      

  ٢١  أبو طالب     البسیط        والدّلجِ      

  حرف الحاء

  ٢٢١        عروة بن الورد    الطویل        رزّحِ        

  ٢٢٤        ابن الدمینة      الطویل        یلمحُ        

  ١٥٥         ابن الدمینة     الطویل         ینزحُ        

روحُ          ١٣٨         أبو ذؤیب     الوافر         الصُّ

  الدال حرف

  ٢٢١          المقنَّع         الطویل         سَعْدا       

  ٩١           آخر         البسیط         كادا       

  ١١٩، ٩٠       المرقش الأكبر    الخفیف         كادا       

  ٢٢٨          آخر          الطویل         بردادِ       

   ٤٧           بن معد یكرب   عمرو  الوافر          المنادِي      

  ١٤٩          آخر         الكامل         محمدِ       

  ١٣٠          آخر         الكامل         بسوادِ       

  

  

  رقم الصفحة     القائل        البحر         القافیة       



- ٢٠٧- 

  ٨٣          المتنبي        الكامل         المتنهدِ       

  ٣٥          الحارث بن كلده    الطویل         وشهودُ       

  ١           الحارث بن كلده    الطویل         وجلیدُ       

  ١٨٥، ٥٤        جمیل بن معمر    الوافر         ویعودُ       

  ٨٨          آخر        الوافر         جودُ       

  ٢٤٣          آخر        الكامل        عبُدُ       

  لراءحرف ا

  ١٣٧  المرار بن منقذ  الرمل  بخسرْ 

  ٦٣  أعرابي بن ربیعة  المتقارب  فاكفَهرْ 

  ٢٣٢  آخر  مشطور الرجز  هِرْ 

  ١٣٦  النابغة الجعدي  الطویل  تعقّدا

  ١٨٢  آخر  الطویل  یعمرا

  ١٤٣  أمیة بن أبي الصلت  الطویل  فطیرا

  ٢٢٤  سوید بن كراع  البسیط  الذَّكرا

  ٢٢٥  العتبي  الطویل  والجآذرِ 

  ١٠٤  آخر  الطویل  لا یدريو 

  ٢٢٩  الأخطل  الطویل  الخَصْرِ 

  ٧٩  آخر  البسیط  أیسارِ 

  ١٠٤  الأعشي  البسیط  أطهارِ 

  ٥٦  الذّبیاني  البسیط  حارِ 

  ٢١٣  آخر  البسیط  بالجارِ 

  ٥٢  المهلهل  الوافر  العبیرِ 

  ٢٣٠  المهلهل  الوافر  زئیرِ 

  

  رقم الصفحة     القائل        البحر         القافیة



- ٢٠٨- 

  ١٠٠  عروة بن الورد  الوافر  ریرِ الس

  ٦٦  ذو الرمة  الطویل  یتأخَرُ 

  ١٨٤  مالك بن الریب  الطویل  كثیرُ 

  ١٦١، ١٠٠  حاتم الطائي  الطویل  الصدرُ 

  ١٠٦  آخر  الطویل  شكرُ 

  ١١٩  آخر  الطویل  وستورُها

  ١١٦  ذو الرّمة  الطویل  تطحرُ 

  ٤٠  سلمّة بن یزید  الطویل  القبرُ 

  ٥٣  ن مطیرالحسین ب  الطویل  نضیرُها

  ٢٤٤  محمد بن بشیر  البسیط  عَسِرُ 

  ٨٣  العرجي  البسیط  القمرُ 

  ١٩٩  الربیع بن زیاد  البسیط  آخرُ 

  ٨٩  آخر  البسیط  مجیرُ 

  ٥٨  منقذ بن عبد الرحمن  الكامل  الدهرُ 

  ٢٤٠  حاتم الطائي  مشطور الرجز  قرُّ 

  حرف السین

  ١٤٦  جریر  البسیط  تضریسي

  ١٤٩  آخر  الخفیف  إنسي

  حرف الصاد

  ١٨٥  عمرو بن جابر  الوافر  القنیصُ 

  حرف العین

  ١٤٧  ابن الدمینة  الطویل  مدمعًا

  

  

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة



- ٢٠٩- 

  ٢٢٤  عمرو بن سالم  الطویل  تدمعَا

  ٥٢  عدي بن زید  الوافر  ذراعا

  ١٧٢  یزید  الطویل  المدامعِ 

  ٣٣  زیاد الأعجم  الوافر  الجموعِ 

  ٢٩  عدي بن زید  الوافر  مضاعَا

  ٩٩  ابن الأسلت  الكامل  بالقاع

  ٨٧  النمر بن تولب  الكامل  فاهجعي

  ٢٠٨  آخر  الرجز  لم أصنعِ 

  ١٠٥  كثیرٌ   الطویل  وتمنعُ 

  ١٨٩  الفرزدق  الطویل  الزعازعُ 

  ١٥٩  العباس بن مرداس  الطویل  تلمعُ 

  ١٠٨  النابغة الزذبیاني  الطویل  الصوانعُ 

  ٨  آخر  الطویل  أوسعُ 

  ١١٧  آخر  الطویل  ودروعُ 

  ٢٥٠  قیس بن الحداویة  الطویل  ائعُ ش

  ٦٧  أبو زبید الطائي  البسیط  فَدَعُ 

  ٦٧  أبو زبید الطائي  البسیط  شیعُ 

  ١٦٣  حسان  البسیط  تتبعُ 

  ١٨٩، ٨٥  عمرو بن معد یكرب  البسیط  الضلوعُ 

  ١٤٤  آخر  البسیط  یستطاعُ 

  حرف الفاء

  ٢٢٦  آخر  البسیط  الصیارف

  ٢٥٥  الحطیئة  الطویل  وتتوفُ 

  

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة



- ٢١٠- 

  ١٠٩  الفرزدق  الطویل  مجلفُ 

  ١٧٢  الفرزدق  الطویل  یتصرّفُ 

  حرف القاف

  ٢٤٣  رؤیة  مشطور الرجز  الخَفَقْ 

  ٥٥  سوید بن كراع  الطویل  یرْقَا

  ١٢٦  الممزّق العبدي  الطویل  مشرقِي

  ٥٩  الشماخ بن ضرار  الطویل  الممزَّقِ 

  ٢٤٧  یحیى بن ثابت  البسیط  تشویقي

  ٧٨  أبو محجن  البسیط  لحنقِ وا

  ١٦٣  قیس بن الملوح  الطویل  ذائق

  ١٨١  الأعشي  الطویل  نمرقُ 

  ١٨٠  ذو الرمة  الطویل  طلیقُ 

  ٢٤٥  جویَّة بن النضر  البسیط  خُرُق

  ١٩٢  عامر بن أسحم  الوافر  فریقُ 

  حرف الكاف

  ٢١٣  آخر  الطویل  سوائكا

  ٢٢٤  ذو الرمّة  الطویل  هالكِ 

  ٩٣  ینةابن الدم  الطویل  هالكِ 

  حرف اللام

بعري  الرمل  بكلْ    ٢٣٣  ابن الزُّ

  ٨٦  النعمان بن المنذر  البسیط  الأباطیلا

  ١٤٩  أمیة بن أبي الصلت  البسیط  أمثالا

  

  

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة



- ٢١١- 

  ٩٢  ابن أحمر  الوافر  أثالا

  ١٢٠  الأخطل  الكامل  خیالا

  ٢٥٥  أبو العتاهیة  الكامل  حِبالا

  ٥٤  ریرج  الكامل  قتیلا

  ١٥٥  عروة بن أذینة  الكامل  وأقلَّها

  ٢٤٧  امرؤ القیس  الوافر  فمالا

  ٢٣٢  الأعشي  المنسرح  مهلاَ 

  ٤٠  تأبط شرًا  المتقارب  أهولا

  ١٠٠  جنوب الهذلیة  المتقارب  السُؤالا

  ١٣٦  امرؤ القیس  الطویل  والبالِ 

  ٨٩  آخر  الطویل  معقلِ 

  ٢١٨  امرؤ القیس  الطویل  جوّالِ 

  ١٠٩  حسان  املالك  السلسلِ 

  ٣٥  عمرو بن الأطنابة  الكامل  الوابلِ 

  ١١٦  عنترة  الكامل  المأكلِ 

  ١١٦  عنترة  الكامل  یتسربلِ 

  ٢٠٢  عمرو بن معد  كرب  الكامل  جهولِ 

  ١٤٤  النخعي  الطویل  لدلیلُ 

  ١٨١  یزید بن الطثریة  الطویل  بدیلُ 

  ١٥١  صالح بن جناح  الطویل  نصلُ 

  ١٧٥  السموأل  الطویل  وسلولُ 

  ٤١  لیلى الأخیلیة  الطویل  ازلةمن

  ٩٠  ضابئ بن أرطأة  الطویل  حلاثلُه

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة

  ٨٦  آخر  البسیط  والجبلُ 



- ٢١٢- 

  ١٨٢  آخر  البسیط  مكحول

  ٢٤٦  عبدة بن الطیب  البسیط  المراجیلُ 

  حرف المیم

  ٣٥  المثقب العیدي  الرمل  نَعَمْ 

  ٢٥٣  بشار  المتقارب  ثم نمْ 

  ١٠٨  المرقش الأكبر  السریع  یعلمْ 

  ١٤٢  حاتم الطائي  الطویل  محكمَا

  ١٥١  حسان  الطویل  تهدّما

  ٨٦، ٧٨  لیلى الأخیلیة  الكامل  مظلوما

  ١٣٧  بشار  الطویل  بنائمِ 

    حسَّان  الطویل  المتهضمِ 

    زهیر  الطویل  مزنمِ 

  ٢٣٦  آخر  الطویل  الحزْمِ 

  ١٢٨، ٥٩  عنترة  الكامل  تعلمِ 

  ١١٧  عنترة  الكامل  مستسلمِ 

  ٢١٧  الفرزدق  الكامل  أغنامِ 

  ١٢٨  عمرو بن برّاقة  الطویل  المسالمُ 

  ٢٢٩  آخر  الطویل  آدمُ 

  ٧٠  آخر  الطویل  مظلمُ 

  ١١١  آخر  الطویل  علاجمُه

  ٨٣  الفرزدق  البسیط  همُ 

  ١٢٤  آخر  الوافر  الحسامُ 

  

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة

  ٦٦  إسماعیل بن یسار  السریع  والمبرمُ 



- ٢١٣- 

  ١٧٥  إسماعیل بن یسار  سریعال  یندمُ 

  حرف النون

  ٢٤٩  آخر  الطویل  عثمانا

  ٢١٣  آخر  الطویل  سوائنا

  ٩٤  الحطیئة  الوافر  العالمینا

  ٨٠  آخر  الوافر  إلینا

  ١٤٤  آخر  الوافر  فارتمینا

  ٢٥٤، ١٤٧  جریر  الكامل  كأبینا

  ١١٢  وعلة الجّرْمي  الطویل  دوانِ 

  ٢١٣  آخر  الوافر  عنّي

  ١٢٦  ثقب العبديالم  الوافر  سمینيِ 

  ١٥٠  المثقب العبدي  الوافر  الحزینِ 

  ٣٣  شریك الأعور  الوافر  لساني

  ١٧٦  العتكيّ   السریع  ینادیني

  ٤٣  الفرزدق  الطویل  یكونُ 

  ٢٢١  آخر  الطویل  یعینُها

  ٢٥٠  آخر  الطویل  قَمینُ 

  ٤٣  ابن الدمینة  الطویل  عیونُ 

  ٢٢٥  عبد االله بن قیس  الطویل  عیونُ 

  ١٨٣  لأخنس بن شهابا  الوافر  أنینُ 

  ١٦٠  العباس بن مرداس  الكامل  ملعونُ 

  ١١٥  العباس بن مرداس  الكامل  المطعونُ 

  

  رقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة

  ٢١٢  قعنب بن أم صاحب  الكامل  ظننوا



- ٢١٤- 

  حرف الهاء

  ٣٣  العباس بن مرداس  الطویل  مناها

  ٢٥٠  آخر  الطویل  فاحتواها

  حرف الیاء

  ٩٩  ن المغربسوار ب  الطویل  راضیا

  ٢١١  الفرزدق  الطویل  موالیا

  ١٤٣  عمرو بن معد یكرب  الطویل  هادیا

  ٩٣  آخر  الطویل  ریّا

  ١٦١  أبو ذؤیب الهذلي  البسیط  داعیْها

  ١١٩  أبو ذؤیب الهذلي  الوافر  النئيُّ 

  حرف الألف اللینة

  ٢٣٧  أبو صفوان  متقارب  كالرشا

 



- ٢١٥- 

  

  فهرس المصادر والمراجع

محمد حماسة عبـد اللطیـف، دار غریـب، / للدكتور )لتحلیل النصي للشعرا(الإبداع الموازي  -

  .م٢٠٠١

  .عبد القادر حسین، طبعة دار نهضة مصر/ للدكتور: أثر النحاة في البحث البلاغي -

  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣لإبراهیم مصطفى، طبعة دار الآفاق العربیة، : إحیاء النحو -

رب من لسـان العـرب - مصـطفى أحمـد / ن الأندلسـي، تحقیـق الـدكتورلأبـي حیـا: ارتشاف الضَّ

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٨النحاس، طبعة المدني، 

ـــي النحـــو للإمـــام الســـیوطي، تحقیـــق الـــدكتور - ـــد العـــال ســـالم مكـــرم، / الأشـــباه والنظـــائر ف عب

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٢و المصریة، إبراهیم أنیس، طبعة الأنجل/ تألیف الدكتور: الأصوات اللغویة -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠تمام حسان، طبعة عالم الكتب، / للدكتور: الأصول -

  .علي أبو المكارم، منشورات الجامعة اللیبیة/ للدكتور: أصول التفكیر النحوي -

أحمـــد ســـعد محمـــد، مكتبـــة الآداب، / تـــألیف الـــدكتور: الأصـــول البلاغیـــة فـــي كتـــاب ســـیبویه -

  .م١٩٩٩/ ه١٤١٩الطبعة الأولى، 

عبــد الحســین الفتلــي، / لأبــي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج، تحقیــق: الأصــول فــي النحــو -

  .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 

ــة، / تحقیــق: إعــراب القــرآن للنحــاس - زهیــر غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، بیــروت، الطبعــة الثالث

  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٩

محمـود فجّـال، طبعـة الثغـر، / یوطي، تحقیـق الـدكتورللسـ: الاقتراح في أصـول النحـو وجدلـه -

  .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩الطبعة الأولى، 

  .إعداد وإخراج دار ابن خزیمة: ألفیة ابن مالك الأندلسي -

محمـــود محمـــد الطنـــاحي، مكتبـــة الخـــانجي، / تحقیـــق ودراســـة الـــدكتور: أمـــالي ابـــن الشـــجري -

  .م١٩٩٢/ ه١٤١٣الطبعة الأولى، 

حـــاتم صـــالح / لابـــن عـــدلان النحـــوي، تحقیـــق: یـــات المشـــكلة الإعـــرابالانتخـــاب لكشـــف الأب -

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥الضامن، مؤسسة الرسالة، 



- ٢١٦- 

محمــد محیــي الــدین عبــد / لأبــي البركــات الأنبــاري، تحقیــق: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف -

  .م١٩٨٧الحمید المكتبة العصریة، 

مـد محیـي الـدین عبـد الحمیــد، مح/ لابــن هشـام، تحقیـق: أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك-

  .م١٩٩٤/ ه١٤١٥المكتبة المصریة، بیروت، 

حسن شاذلي فرهـود، مطبعـة دار التـألیف، / لأبي على الفارسي، تحقیق: الإیضاح العضدي -

  .م١٩٦٩/ ه١٣٨٩

مـــازن المبـــارك، دار النفـــائس، / لأبـــي القاســـم الزجـــاجي، تحقیـــق: الإیضـــاح فـــي علـــل النحـــو -

  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦الطبعة الخامسة، 

ــوم البلاغــة - للخطیــب القزوینــي، مؤسســة الكتــب الثقافیــة، الطبعــة الثالثــة، : الإیضــاح فــي عل

  .بیروت

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، مكتبــة دار / للإمــام الزركشــي، تحقیــق: البرهــان فــي علــوم القــرآن -

  .التراث، الطبعة الثالثة

ـــراءة أخـــرى - ـــة ق ـــدكتور: البلاغـــة العربی ـــد ال/ لل ـــة محمـــد عب مطلـــب، الشـــركة المصـــریة العالمی

  .لونجمان -للنشر

  .٢٠٠٣محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، / للدكتور: بناء الجملة العربیة -

محمـــد حماســـة عبـــد اللطیـــف، دار الشـــروق، / للـــدكتور: البنـــاء العروضـــي للقصـــیدة العربیـــة -

  .م١٩٩٩الطبعة الأولى، 

أحمد درویش، دار المعارف، الطبعة الثالثة، / تورلجون كوین، ترجمة الدك: بناء لغة الشعر -

  .م١٩٩٣

/ ه١٤٢٠تمـــام حســـان، عـــالم الكتـــب، الطبعـــة الثانیـــة، / للـــدكتور: البیـــان فـــي روائـــع القـــرآن -

  .م٢٠٠٠

لكارل بروكلمان، نقله إلى العربیـة عبـد الحلـیم النجـار وآخـرون، الهیئـة : تاریخ الأدب العربي -

  .المصریة العامة

  .جاويعلي محمد الب/ قاء العكبري، تحقیقلأبي الب: ي إعراب القرآنالتبیان ف -

عبــد الفتــاح لاشــین، طبعــة دار المـــریخ، / للـــدكتور: التراكیــب النحویــة مــن الوجهــة البلاغیــة -

  .م١٩٨٠الریاض، 



- ٢١٧- 

رمضـــان عبـــد التـــواب، مكتبـــة / التطـــور النحـــوي للغـــة العربیـــة لبرجشتراســـر، ترجمـــة الـــدكتور -

  .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٣الرابعة، الخانجي، الطبعة 

ــه اللمــع لابــن الخبــاز، تحقیــق - ــاب، دار الســلام، الطبعــة الأولــى، / توجی ــایز زكــي محمــد دی ف

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣

ـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني، تحقیـــق: التعریفـــات - ـــي، / لعل ـــاب العرب ـــدار الكت ـــاري، ل ـــراهیم الأبی إب

  .ه١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى، 

ــد: التوســع فــي كتــاب ســیبویه - عــادل هــادي العبیــدي، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، القــاهرة، / كتورلل

  .م٢٠٠٤

  .م١٩٩٠شوقي ضیف، دار المعارف، / للدكتور: تیسیرات لغویة -

/ ه١٤٠٧مصـطفي دیـب ، دار ابـن كثیــر، / للبخـاري، تحقیــق: الجـامع الصـحیح المختصـر -

  .م١٩٨٧

لســــامرّائي، طبعــــة دار الفكــــر فاضــــل صــــالح ا/ للــــدكتور: الجملــــة العربیــــة تألیفهــــا وأقســــامها -

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢الأولى، 

ي، دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولـى، فاضـل صـالح السـامرّائ/ للـدكتور: الجملة العربیة والمعنى -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١

/ ه١٤١٩فخــــر الــــدین قبــــاوة، / راهیــــدي، تحقیــــقللخلیــــل بــــن أحمــــد الف: جمــــل فــــي النحــــوال -

  .م١٩٩٥

، الطبعــة حماســة عبــد اللطیــف، مكتبــة الخــانجي محمــد/ لــدكتورل: الجملـة فــي الشــعر العربــي -

  .م١٩٩٠/ ه١٤١٠الأولى، 

فخـر / ، تحقیـق الـدكتورتـألیف الحسـن بـن قاسـم المـرادي: الجني الداني فـي حـروف المعـاني -

  .محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت/ ، الأستاذالدین قباوه

  .لفیة ابن مالك، دار الفكرحاشیة الصبان على شرح الأشموني على أ -

ــي بــن أبــي الفــرج البصــري، تحقیــق الــدكتور: الحماســة البصــریة - عــادل ســلیمان جمــال، / لعل

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 

مختـار الـدین أحمـد، عـالم الكتـب، / لعلي بن أبي الفـرج البصـري، تحقیـق: الحماسة البصریة -

  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣بیروت، الطبعة الثالثة، 



- ٢١٨- 

لعبـد القـادر البغـدادي، قـدم لـه ووضـح فهارسـه محمـد : خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب -

  .م١٩٩٨/ ه١٤١٨نبیل طریفي، إشراف إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

محمـــد علــي النجـــار، الهیئــة المصـــریة / لأبـــي الفــتح عثمـــان بــن جنـــي، تحقیــق: الخصــائص -

  .م١٩٩٩ب، الطبعة الرابعة، لعامة للكتا

ــة، / للــدكتور: خصــائص التراكیــب - / ه١٤٠٠محمــد أبــو موســى، مكتبــة وهبــه، الطبعــة الثانی

  .م١٩٨٠

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠تمام حسان، عالم الكتب، الطبعة الأولى، / للدكتور: الخلاصة النحویة -

، مطبعـة حسـان، )ثالقسـم الثالـ(محمد عبد الخالق عظیمة، : دراسات لأسلوب القرآن الكریم -

  .القاهرة

تألیف الإمام عبد القاهر الجرجاني، قـرأه وعلـق علیـه محمـود محمـد شـاكر، : دلائل الإعجاز -

  .م١٩٩٢/ ه١٤١٣مطبعة المدني، الطبعة الثالثة، 

/ ه١٤٢٥محمــــد أبـــو موســــى، مكتبــــة وهبـــه، الطبعــــة الثالثــــة، / للــــدكتور: دلالات التراكیـــب -

  .م٢٠٠٤

عبــد البــدیع محمــد عــراق، طبعــة الهیئــة المصــریة : راســة تاریخیــة وفنیــةد -دواویــن الحماســة -

  .م١٩٩٨، )دراسات أدبیة(العامة، 

شـــوقي ضــیف، دار المعـــارف، / لابــن مضـــاء القرطبــي، تحقیـــق الــدكتور: الــرد علــى النحـــاة -

  .الطبعة الثالثة

ر القلـم، أحمـد محمـد الخـرّاط، دا/ تحقیـق الـدكتور: رصف المباني في شرح حـروف المعـاني -

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣دمشق، الطبعة الثالثة، 

ـــدكتورة: زیـــادة الحـــروف بـــین التأییـــد والمنـــع وأســـرارها البلاغیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم - هیفـــاء / لل

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١عثمان، دار القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .قیةأحمد فرید أحمد، المكتبة التوفی/ لأبي الفتح بن جني، تحقیق: سر صناعة الإعراب -

شــعیب الأرنــاؤوط، ومحمــد نعــیم العرقسوســي، / للإمــام الــذهبي، تحقیــق: ســیر أعــلام النــبلاء -

  .ه١٤١٣مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة التاسعة، 

حسـن هنـداوي، طبعـة / لأبي علي الفارسي، تحقیق الـدكتور: شرح الأبیات المشكلة الإعراب -

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧دار القلم، بیروت، الطبعة الأولى، 



- ٢١٩- 

/ ه١٤١٤یوسف البقـاعي، طبعـة دار الفكـر، / تحقیق: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك -

  .م١٩٩٤

محمـــد بـــدوي / عبـــد الـــرحمن الســـید، والـــدكتور/ تحقیـــق الـــدكتور: شـــرح التســـهیل لابـــن مالـــك -

  .م١٩٩٠/ ه١٤١٠الختون، طبعة دار هجر، الطبعة الأولى، 

  .الأزهري على ألفیة بن مالك، طبعة دار الفكرللشیخ خالد : شرح التصریح على التوضیح -

صــاحب أبــو جنــاح، عــالم الكتــب، / لابــن عصــفور الإشــبیلي، تحقیــق: شــرح جمــل الزجــاجي -

  .م١٩٩٩/ ه١٤١٩بیروت، 

ـــم التســـنتري، دار الفكـــر، بیـــروت، الـــدكتور: شـــرح حماســـة أبـــي تمـــام - علـــي المفضـــل / للأعل

  .م٢٠٠١حمودان، 

  .ب التبریزيللخطی: شرح دیوان الحماسة -

للمرزوقي، نشره أحمد أمین، عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، : شرح دیوان الحماسة -

  .م١٩٩١/ه١٤١١الطبعة الأولى، 

عبـد العـال سـالم مكـرم، طبعـة عـالم / شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، تحقیـق الـدكتور -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١الكتب، الطبعة الأولى، 

محمـــد نـــور / رضــي الـــدین الاســـتراباذي، تحقیـــق/ تـــألیف الشـــیخ: لحاجـــبشــرح شـــافیة ابـــن ا -

ــدین عبــد الحمیــد، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  -الزفــزافالحســن محمــد  / ه١٤٠٢محمــد محیــي ال

  .م١٩٨٢

حنــا الفــاخوري، دار الجیــل، بیــروت، / تحقیــق: شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب -

  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨الطبعة الأولى، 

  .عبد المنعم هریدي، دار المأمون للتراث/ لابن مالك، تحقیق: رح الكافیة الشافیةش -

ــاني(لأبــي ســعید الســیرافي : شــرح كتــاب ســیبویه - ــدكتور): الجــزء الث  عبــدرمضــان / تحقیــق ال

محمــد عـوني عبـد الـرؤوف، دار الكتــب / تحقیـق الـدكتور) الجــزء السـادس(التـواب، الهیئـة المصـریة، 

  .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٤والوثائق، 

محمد الفاضـلي، المكتبـة العصـریة، بیـروت، / للإمام الزوزني، تحقیق: شرح المعلقات السبع -

  .م١٩٩٨

  .أحمد السید سید أحمد، طبعة المكتبة التوفیقیة/ لابن یعیش، تحقیق: شرح المفصل -



- ٢٢٠- 

شـــعبان صـــلاح، دار الثقافـــة العربیـــة، الطبعـــة / الـــدكتور: دراســـة نحویـــة -شـــعر أبـــي تمـــام -

  .م١٩٩١ولى، الأ

ــدینوري، تحقیــق: الشــعر والشــعراء - مفیــد قمیحــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، / لابــن قتیبــة ال

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥الطبعة الثانیة، 

محمــد فــؤاد / لابــن مالــك، تحقیــق: شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصــحیح -

  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣عبد الباقي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 

  .محمد فؤاد عبد الباقي، إحیاء التراث العربي/ تحقیق: صحیح مسلم -

لمحمود شكري الألوسي، دار الآفاق العربیة، شـرحه محمـد بهجـة الأثـري، الطبعـة : الضرائر -

  .م١٩٩٨/ ه١٤١٨الأولى، 

السید إبراهیم محمد، دار الأندلس، الطبعـة / لابن عصفور الإشبیلي، تحقیق: ضرائر الشعر -

  .م١٩٨٠ى، الأول

رمضان عبد التواب، الطبعة الأولـى، / لأبي سعید السیرافي، تحقیق الدكتور: ضرورة الشعر -

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دار النهضة العربیة، بیروت، 

الســـید إبـــراهیم محمـــد، دار الأنـــدلس، الطبعـــة الثالثـــة، : دراســـة أســـلوبیة -الضـــرورة الشـــعریة -

  .م١٩٨٣

الدار المصـریة اللبنانیـة، الطبعـة  -أحمد عفیفي/ الدكتور ظاهرة التخفیف في النحو العربي، -

  .م١٩٩٦/ ه١٤١٧الأولى، 

طــــاهر ســــلیمان حمــــوده، الــــدار المصــــریة، / الــــدكتور: ظــــاهرة الحــــذف فــــي الــــدرس اللغــــوي -

  .الإسكندریة

علـي أبـو المكـارم، مكتبـة / الـدكتور): الظواهر التركیبیـة(الظواهر اللغویة في التراث النحوي  -

  .م١٩٦٧/ ه١٣٨٧ة الحدیثة، الطبعة الأولى، الظاهر 

  .م٢٠٠١محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، / للدكتور: ظواهر نحویة في الشعر الحر -

ــــدكتور: العــــدول أســــلوب تراثــــي فــــي نقــــد الشــــعر - مصــــطفى الســــعدني، منشــــأة المعــــارف / لل

  .بالإسكندریة

صـقر، مطبعـة المـدني، الطبعـة  محمد جمال/ للدكتور: علاقة عروض الشعر ببنائه النحوي -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١الأولى، 



- ٢٢١- 

النبوي عبد الواحد / لأبي الحسن القیرواني، تحقیق الدكتور: العمدة في صناعة الشعر ونقده -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠شعلان، مكتبة الخانجي، 

علــي عشــري زایــد، مكتبــة ابــن ســیناء، الطبعــة / للــدكتور: عــن بنــاء القصــیدة العربیــة الحدیثــة -

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣رابعة، ال

محمــد زغلـول ســلام، منشـأة المعــارف، / لابــن طباطبـا العلــوي، تحقیـق الـدكتور: عیـاد الشـعر -

  .الإسكندریة

  .لابن الندیم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت: الفهرست -

  .محمد محیي الدین عبد الحمید/ لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقیق: فوات الوفیات -

ــه -العربــي فــي النحــو - ــدكتور: نقــد وتوجی ــة المصــریة، بیــروت، / لل مهــدي المخزومــي، المكتب

  .م١٩٦٤الطبعة الأولى، 

  .م٢٠٠٤أحمد كشك، دار غریب، / الدكتور: القافیة تاج الإیقاع الشعري -

  .م١٩٧٧محمد عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، / الدكتور: القافیة والأصوات اللغویة -

  .لفیروز ابادي، مؤسسة الرسالة، بیروتالقاموس المحیط ل -

  .أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، لبنان/ للمبرد، تحقیق الدكتور: الكامل في اللغة والأدب -

/ ه١٤١١عبد السلام هـارون، دار الجیـل، بیـروت، الطبعـة الأولـى، / تحقیق: كتاب سیبویه -

  .م١٩٩١

الملــوحي، مطبوعــات مجمــع اللغـــة  عبــد المعـــین/ تحقیــق: كتــاب الأزهَیّــة فــي علـــم الحــروف -

  .م١٩٨١/ ه١٤٠١العربیة، دمشق، الطبعة الثانیة، 

ــة - ــاب أســرار العربی محمــد بهجــت البیطــار، مطبوعــات / لأبــي البركــات الأنبــاري، تحقیــق: كت

  .المجمع العلمي بدمشق

  .مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت/ لأبي هلال العسكري، تحقیق: كتاب الصناعتین -

لیحیى بن حمزة العلـوي، دار :كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -

  .الكتب العلمیة، بیروت

لجمال الدین الإسنوي الشافعي، تحقیـق : كتاب نهایة الراغب في شرح عروض ابن الحاجب -

  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨شعبان صلاح، الطبعة الأولى، / الدكتور



- ٢٢٢- 

عبـــد / زیــل وعیــون الأقاویـــل فــي وجــوه التأویـــل للزمخشــري، تحقیــقالكشــاف عــن حقـــائق التن -

  .م١٩٩٧/ ه١٤١٧الرازق المهدي، دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٨٤هادي مطر، العراق، / تحقیق الدكتور: كشف المشكل للحیدرة الیمنى -

  .دار صادر، الطبعة الأولى، بیروت: لسان العرب لابن منظور -

محمـــد حماســـة عبـــد اللطیــــف، دار / للـــدكتور: دراســـة فـــي الضـــرورة الشــــعریة: الشـــعر لغـــة -

  .م١٩٩٦/ ه١٤١٦الشروق، الطبعة الأولى، 

مــازن المبــارك، طبعــة دار الفكـــر، / لأبــي القاســم عبــد الــرحمن الزجـــاجي، تحقیــق: اللامــات -

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥الطبعة الثانیة، 

غـازي مختـار طلیمـات، دار / لبقـاء العكبـري، تحقیـقلأبي ا: اللباب في علل البناء والإعراب -

  .م٢٠٠١/ ه١٤٢٢الفكرن سوریا، 

  .محمد القصاص -عبد الحمید الدواخلي/ لفندریس، تعریب: اللغة -

  .تمام حسان، عالم الكتب/ للدكتور: معناها ومبناها -اللغة العربیة -

  .م٢٠٠٣شك، دار غریب، أحمد ك/ للدكتور: أبحاث في التداخل والتقریب -اللغة والكلام -

  .م٢٠٠١محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، / للدكتور: اللغة وبناء الشعر -

  .حامد مؤمن/ لأبي عثمان بن جني، تحقیق: اللمع في العربیة -

رمضـــان عبــد التـــواب / للقــزّاز القیروانــي، تحقیـــق الــدكتور: مــا یجــوز للشـــاعر فــي الضـــرورة -

  .دار العروبة، الكویت صلاح الدین الهادي،/ والدكتور

محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد / لابـــن الأثیـــر، تحقیـــق: المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر -

  .م١٩٩٥/ ه١٤١٦الحمید، المكتبة المصریة، 

علــــي النجــــدي ناصــــف / لابــــن جنــــي، تحقیـــق: المحتســـب فــــي تبیــــین وجــــوه شـــواذ القــــراءات -

  .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠وآخرون، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، 

محمــد عبــد الخــالق عضــیمة، طبعــة / لأبــي بكــر الأنبــاري، تحقیــق الشــیخ: المــذكر والمؤنــث -

  .م١٩٩٩/ ه١٤١٩المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، 

  .رمضان عبد التواب، مكتبة التراث/ لأبي زكریا الفرَّاء، تحقیق: المذكر والمؤنث -

منصـور علـي محمـد عبـد السـمیع، . د.أ/ تحقیقلعُمر بن عیسى الهرمي، : المحور في النحو-

  .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦دار السلام، الطبعة الأولى، 



- ٢٢٣- 

حسـن هنـداوي، دار القلـم، دمشـق، / لأبي علي الفارسـي، تحقیـق الـدكتور: المسائل الحلبیات -

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧الطبعة الأولى، 

  .، عالم الكتبمحمد عید/ للدكتور: المستوي اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر -

  .عز الدین إسماعیل، دار غریب/ للدكتور: المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي -

عبــد الحمیـــد هنــداوي، دار الكتـــب / لأبـــي یعقــوب الســكاكي، تحقیـــق الــدكتور: مفتــاح العلــوم -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ل في صنعة الإعـراب - إمیـل یعقـوب، دار / لأبـي القاسـم الزمخشـري، قـدم لـه الـدكتور: المفصَّ

  .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

ـل الضـبي، تحقیـق: المفضلیات - عبـد السـلام هـارون، دار المعـارف،  -أحمـد الشـاكر/ للمفضَّ

  .الطبعة السابعة

عبـــد الفتـــاح شـــلبي، دار / رأبـــي الحســـن الرمّـــاني، تحقیـــق الـــدكتو / تـــألیف: معـــاني الحـــروف -

  .نهضة مصر، القاهرة

عبـد الفتـاح إسـماعیل شـلبي، دار الكتـب / لأبـي زكریـا الفـرّاء، تحقیـق الـدكتور: معاني القرآن -

  .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢والوثائق القومیة، مركز تحقیق التراث، الطبعة الثالثة، 

/ ه١٤٠١عــة الثانیــة، فــائز فــارس، الطب/ تحقیــق الــدكتور: معــاني القــرآن للأخفــش الأوســط -

  .م١٩٨١

عبــد الجلیــل شــلبي، الطبعــة / لابــي إســحاق الزجــاج، تحقیــق الــدكتور: معــاني القــرآن وإعرابــه -

  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨الأولى، عالم الكتب، بیروت، 

شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكـر، الطبعـة / لابن فارس، تحقیق: معجم المقاییس في اللغة -

  .م١٩٩٤/ ه١٤١٥الأولى، 

  .إبراهیم أنیس وآخرین، الطبعة الثانیة/ إخراج الدكتور: لمعجم الوسیطا -

عبــد الــرزاق الســعدي، دار الشــؤون / لمنصــور بــن فــلاح الیمنــي، تحقیــق: المغنــي فــي النحــو -

  .م١٩٩٩الثقافیة العامة، بغداد، 

، لابــن هشــام، وبهاشــمه حاشــیة الدســوقي، طبعــة دار الســلام، الطبعــة الثانیــة: مغنــي اللبیــب -

  .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦



- ٢٢٤- 

محمـد عبـد الخـالق عطیمـة، طبعـة المجلـس / لأبي العباس المبرد، تحقیـق الشـیخ: المقتضب -

  .م١٩٩٤/ ه١٤١٥الأعلى للشئون الإسلامیة، 

  .محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي/ للدكتور: ضبط وشرح -مقدمة ابن خلدون -

ــد االله الجبــوري، الطبعــة أحمــد عبــد الســتار ال/ لابــن عصــفور، تحقیــق: المقــرب - جــوّاري، وعب

  .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢الأولى، 

تمــام حســان، طبعــة جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، / للــدكتور: مقــالات فــي اللغــة والأدب -

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥

علـــي محمـــد البجـــاوي، دار / للمزربـــاني، تحقیـــق: الموشـــح فـــي مآخـــذ العلمـــاء علـــى الشـــعراء -

  .الكتاب الحدیث

شـــعبان صـــلاح، دار الثقافــة العربیـــة، الطبعـــة الأولـــى، / للــدكتور: جـــاج النحویـــةمــن آراء الز  -

  .م١٩٩١/ ه١٤١١

  .١٩٧١إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الثانیة، / للدكتور: من أسرار اللغة -

أحمـد كشـك، / للـدكتور: محاولـة الفهـم صـرفي ونحـوي ودلالـي -من وظائف الصوت اللغوي -

  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣ولى، الطبعة الأ

محمــد الحبیــب ابــن / لأبــي الحســن حــازم القرطــاجني، تحقیــق: منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء -

  .لخوجه ا

ــــة - ــــدكتور: النحــــو والدلال ــــى، / لل ــــف، دار الشــــروق، الطبعــــة الأول ــــد اللطی محمــــد حماســــة عب

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠

  .محمد عید، مكتبة الشباب/ للدكتور: النحو المصفى -

  .عباس حسن، دار المعارف، الطبعة السابعة: الوافي النحو -

مصــــطفى حمیــــدة، الشــــركة / الــــدكتور: نظــــام الارتبــــاط والــــربط فــــي تركیــــب الجملــــة العربیــــة -

  .م١٩٩٧المصریة العالمیة للنشر، 

ـــي - ـــراث العرب ـــة فـــي الت ـــدكتور: النظریـــة اللغوی ـــد محمـــد/ تـــألیف ال ـــدایم، دار عب ـــد ال العزیز عب

  .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧ولى، السلام، الطبعة الأ

، دار محمـد عبــد المـنعم خفــاجي/ ق الــدكتورلأبــي الفـرج قدامــه بـن جعفــر، تحقیـ: نقـد الشـعر -

  .الكتب العلمیة، بیروت
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بكـــري شـــیخ أمـــین، دار العلـــم، / للفخـــر الـــرازي، تحقیـــق: نهایـــة الإیجـــاز فـــي درایـــة الإعجـــاز -

  .م١٩٨٥لبنان، الطبعة الأولى، 

ســالم  عبــد العــال/ للإمــام الســیوطي، تحقیــق الــدكتور: الجوامــع همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع -

  .م٢٠٠١/ ه١٤٢١مكرم، عالم الكتب، 

أحمــد الأرنــاؤوط، زكــي مصــطفى، دار إحیــاء التــراث، / للصــفوي، تحقیــق: الــوافي بالوفیــات -

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠بیروت، 

ه، دار بـــاو فخـــر الـــدین ق/ التبریـــزي، تحقیـــق الـــوافي فـــي العـــروض والقـــوافي صـــنعه الخطیـــب -

  .م٢٠٠٢الفكر، 

لابـــن خلكـــان، إعـــداد وداد القاضـــي وعـــز الـــدین موســـى، إشـــراف إحســـان : وفیـــات الأعیـــان -

  .عباس، دار صادر، بیروت

  :الدوریات والرسائل العلمیة

للدكتور تمام حسان، بحث بحولیات دار : أمن اللبس ووسائل الوصول إلیه في اللغة العربیة -

  .م١٩٦٩/ م١٩٦٨العلوم، العام الجامعي، 

عبـد الـرحمن / بحـث للـدكتور: إن الزائدة وإن النافیـة وكبـوة الفرسـان فـي مجـال التفریـق فیهمـا -

  .م١٩٧٤تاج، ضمن بحوث مؤتمر الدور الأربعین بمجمع اللغة العربیة لعام 

ـــود التـــوارد - ـــدكتور: التضـــام وقی ـــة المناهـــل / لل تمـــام حســـان، بحـــث بالعـــدد الســـادس مـــن مجل

  .م١٩٧٦یولیو / ه١٣٩٦وزارة الشئون الثقافیة بالرباط، المغرب، رجب الصادرة من 

محمــد حماســة عبــد اللطیــف، / رأي وتحقیــق للــدكتور: الجملــة الاســمیة بــین الإطــلاق والتقییــد -

  .م١٩٩٥بحث بمجلة اللغة العربیة، نوفمبر 

ر محفوظــة علــي أبــي المكــارم، رســالة ماجســتی/ للــدكتور: الحــذف والتقــدیر فــي النحــو العربــي -

  .م١٩٦٤في مكتبة كلیة دار العلوم لسنة 

مصــطفى عراقـي حســن، رســالة ماجســتیر، / للــدكتور: دور النحـو فــي تفســیر الـنص الشــعري -

  .م١٩٨٨محفوظة في مكتبة كلیة دار العلوم، لسنة 

طــه عــوض االله الجنــدي، / للــدكتور: ظــاهرة المطابقــة النحویــة فــي ضــوء الاســتعمال القرآنــي -

  .م١٩٨٨راه محفوظة في مكتبة دار العلوم، رسالة دكتو 



- ٢٢٦- 

عثمان الفكي بابكر، رسالة دكتوراه، محفوظة في مكتبـة كلیـة : قرینة الربط في النحو العربي -

  .م١٩٧٨دار العلوم، 

عبــد الــرحمن تــاج، بمجلــة / بحــث للــدكتور: القــول فــي مــن الزائــدة وجــواز وقوعهــا فــي القــرآن -

  .١٧/ ٣٧مجمع اللغة 
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  عاتفهرس الموضو 

  

  ١  مقدمة                                                                       

  ٦  البناء النحوي ولغة الشعر                                       : التمهید - 

  ٦  فكرة الأصل والعدول عنه عند النحاة -١

  ١٠  خصوصیة لغة الشعر -٢

  ١٣  ریة وصاحبهالتعریف بكتاب الحماسة البص -٣

  الفصل الأول

  التقدیم والتأخیر في نصوص الحماسة البصریة

٢٠  

  ٢٠  : مدخل

  ٢٢  سبب التقدیم                                                                   

  ٢٥  شروطه الدلالیة                                                                

  ٢٧   التقدیم والتأخیر في الجملة الإسمیة المطلقة                   : الأولالمبحث 

  ٣٢   التقدیم والتأخیر في الجملة الإسمیة المقیَّدة                  : المبحث الثاني

  ٣٣  تقدیم خبر الأفعال الناسخة على أسمائها -١

  ٣٦  تقدیم خبر الأفعال الناسخة علیها -٢

  ٣٨  التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة: المبحث الثالث

  ٤٠  تقدیم المفعول على الفاعل                                          -١

  ٤٣  تقدیم المفعول على الفعل                                           -٢

  ٤٨  )                                        الظرف(تقدیم المفعول فیه  -٣

  ٥٠  تقدیم الجار والمجرور المتعلقین بالفعل                              -٤

  ٥٣  التقدیم والتأخیر في المكملات للجملة                          : المبحث الرابع

  ٥٣ تقدیم الحال                                                               -١

  ٥٤ على المستثنى منه                                        تقدیم المستثنى  -٢

  ٥٦ تقدیم المفعول له                                                          -٣
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  الفصل الثاني

  الحذف في نصوص الحماسة البصریة
٥٩  

  ٥٩  :  مدخل

  ٦٠                     قیمة الحذف الفنیة                                    -أ

  ٦١ شروط الحذف الدلالیة                                                    -ب

  ٦٤ الحذف في الجملة الإسمیة المطلقة                           : المبحث الأول

  ٦٤ حذف المبتدأ                                                              -١

  ٦٧ حذف الخبر                                                               -٢

  ٧٠                             الحذف في الجملة الإسمیة المقیدة: المبحث الثاني

  ٧٠ مع اسمها  ) كان(حذف  -١

  ٧٢        حذف خبر لیس                                                     -٢

  ٧٢ وأخواتها                                                  ) كاد(حذف خبر  -٣

  ٧٣الحذف في الجملة الفعلیة                                      : المبحث الثالث

  ٧٥حذف الفعل                                                                 -١

  ٧٧ حذف الفاعل                                                               -٢

  ٨٣ حذف المفعول به                                                          -٣

  ٨٧ الحذف في المكملات للجملة                                   : المبحث الرابع

  ٨٧                                                     حذف المضاف        -١

  ٩٠ حذف المنعوت                                                            -٢

  ٩٣ الحذف في الحروف                                          

  ٩٤              حذف حرف الجر                                             -١

  ٩٦ النافیة الداخلة على الفعل                                       ) لا(حذف  -٢

  ٩٨ حذف همزة الاستفهام                                                       -٣

  ١٠١                                      الحذف في الجملة الشرطیة: المبحث الخامس

  ١٠١ حذف فعل الشرط                                                          -١
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  ١٠٣ حذف جواب الشرط                                                         -٢

  الفصل الثالث

  الزیادة في نصوص الحماسة البصریة

١٠٦  

  ١٠٦  :مدخل

  ١٠٦ هومه عند النحاة                                       مصطلح الزیادة ومف -أ

  ١٠٨ الهدف من الزیادة في الجملة                                              -ب

  ١١٠ زیادة الأحرف الأحادیة البناء                                   : المبحث الأول

  ١١٠                                              زیادة البناء                   -١

  ١١٦ زیادة اللام                                                                 -٢

  ١١٨زیادة الأحرف الثنائیة البناء                                    : المبحث الثاني

  ١١٨                                         )                       من(زیادة  -١

  ١٢١ )                                                                إن(زیادة  -٢

  ١٢١ )                                                                ما(زیادة  -٣

  ١٢٤  زیادة الأفعال: المبحث الثالث

  ١٢٤                                                                       زیادة كان

  الفصل الرابع

  العدول عن الربط في نصوص الحماسة البصریة

١٢٧  

  ١٢٧ :مدخل

  ١٢٩ مظاهر العدول عن الربط بالضمیر                              : المبحث الأول

  ١٢٩                                         عود الضمیر على غیر مذكور      -١

  ١٣٢ حذف الضمیر العائد على جملة الصلة                                      -٢

  ١٣٣ الإظهار موضع الإضمار                                                   -٣

  ١٣٦                       العدول عن الربط في المطابقة           : المبحث الثاني

  ١٣٨ العدول عن المطابقة بین الضمیر ومرجعه                                  -١

  ١٤٣ العدول عن المطابقة بین الخبر والمخبر عنه                                -٢
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  ١٥٠       العدول عن المطابقة بین الفعل والفاعل                                -٣

  ١٥٣ العدول عن المطابقة بین النعت والمنعوت                                  -٤

  ١٦٠ العدول عن المطابقة بین الحال وصاحبها                                   -٥

  الفصل الخامس

 الظواهر اللغویة المخالفة للبناء النحوي في نصوص الحماسة البصریة

١٦٢  

  ١٦٣ :مدخل

  ١٦٤ أبرز مواقف النحاة من النصوص الشعریة المخالفة للبناء النحوي -أ

  ١٦٨ تعلیل النحاة للنصوص الشعریة المخالفة للقواعد                          -ب

  ١٧١                         مخالفة البناء النحوي بضرورة الترتیب : المبحث الأول

  ١٧٢ ت                                               تقدیم النعت على المنعو  -١

  ١٧٤ الفعل بین الصفة والموصوف بأجنبي                                      -٢

  ١٧٦ مجيء الجواب للشرط مع تأخره عن القسم                                  -٣

  ١٨١                          مخالفة البناء النحوي بضرورة النقص: المبحث الثاني

  ١٨١ إسكان متحرك                                                              -١

  ١٨٤تخفیف المشدد                                                              -٢

  ١٨٦               قصر الممدود                                                -٣

  ١٨٩)                                                عسى(في خبر ) أن(حذف  -٤

  ١٩٢مخالفة البناء النحوي بضرورة الزیادة                           : المبحث الثالث

  ١٩٣  تحریك الساكن في حشو الكلمة إتباعًا                                      -١

  ١٩٥مطل الحركة                                                                -٢

  ١٩٧قطع همزة الوصل                                                           -٣

  ٢٠٠ صرف الممنوع من الصرف                                                 -

  ٢٠٤ خاتمة

  ٢٠٧فهرس الأشعار                                                                 

  ٢١٧                                                       فهرس المصادر والمراجع
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  ٢٢٩  فهرس الموضوعات                                                            

  ٢٣٥                                                       ة الإنجلیزیةملخص باللغ
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necessities). 

Changing from one formation to another and from formula to 

another are considered on effect of meter and rhyme of poetry. 

The from of combination requires that the rhyme has a certain 

formation 

But the poob changes into another formation under the pressure 

of meter and thyme. for an intended purpose. 

-An effect af context appeared through explaining the linguistic 

phenomena that come in the poetic language in which the linguist 

studies. The poct offen depends on pre-emptive agreement with the 

addressed person implies the commenure. 
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What is come in the poetic texts under study 

Exceeding the available phenomena change through order, 

deleting or adding, the study included during the last chapter that 

related to the linguistic 

Phenomena opposing to the grammatical structure or what is 

called the (necessaties of verse). 

In every phenomena or question I present a debate of linguishts 

texts, the ancient grammnatist, or even of modern linguists. Then I 

fohhow them with some poetic evidences from the letter of poetry 

of an enthusiasm of Basrah. 

Then the study is trying to analyze the evidences to find out the 

core of objection and indicating its role in interpreting the poetic 

text. 

The poetry has its own feature, that it characterized over the 

prose in which there one some restrictions sach as meter and 
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rhyme. What is described by the grammatists regarding the 

opposing phenomena(  Poetic necessities) is in fact (grammatical  

Summary of the research 

This stud combinations of verse. It is also interested in 

applying these phenomena on y is interested in the origin objection 

Phenom ena in the light of the available abilities that presented 

in presenting, delaying, deleting, addition and objection forms in 

connecting between the one of the Arabic 

Verse group that is an enthusiasm of Basrah for Ali Bin Abi 

Al-farag Al-Basry, who died in 656A.H. 

These phenomena of an accident systems that affect the main 

system of the sentence including timing or working according to 

the whole linguists expression. 

This change of the main strature is follwef by a change in 

meaning. 
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